الهجرة إلى الظلام 
طرد الفلسطينيون 


الهجرة إلى الظلام ... طرد الفلسطينيون 


واجهت معضلة التركيبة السكانية لأرض فلسطين منذ دخول المهاجرين الصهاينة 
فلسطين قبل أكثر من قرن من الزمن تحديات كبيرة » فسعت الحركة الصهيونية 
باستمرار إلى تغييرها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا عبر إغراءات اليهود بالعودة إلى 
أرض فلسطين التي يسمونها أرض الميعاد ( فلسطين ) , وحاليا ومنذ عقود عبر برنامج 
غير قانوني عملت الحركة الصهيونية على إقامة العديد من المستوطنات لتغيير التركيبة 
السكانية واستضافة أكبر عدد ممكن من اليهود المنتشرين في شتى أنحاء العالم , لتكون 
فلسطين وطناً لهم ويهذا أصبح للإرهاب دولة . 


قامت دولة إسرائيل في 15 مايو 1948م , واعترفت بها الأمم المتحدة والعديد من الدول 
الغربية حتى جاءت معاهدة كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 م 
بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم 
بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي الأمردكي 'كامب ديفيد" في 
ولاية ميريلاند القريب من العاصمة 'واشنطن" , وتحت إشراف الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمي كارتر , لتفتح الباب على مصراعيه أمام الدول العربية للاعتراف بهذه الدولة . 


وقبل تأسيس دولة إسرائيل بخمسين عام عمل مؤسسوا الحركة الصهيونية بكل جد 
ونشاط ومازالت الدعوات مستمرة ليهود العالم للعودة إلى أرض الميعاد (فلسطين) , وبدأ 
المهاجرون سواء كانوا من الغرب أو من الشرق بالتوافد على الأراضي الفلسطينية ليجدوا 
موطئ قدم لهم وينوا المستوطنات ضمن مقاييس صهيونية لتوطين وتوظيف عشرات 


الآلاف من اليهود دون أن تتحاكم إلى القيم أو تستند إلى الأعراف والقوانين الدولية أو 
الشرائع السماوية . 


وبدأت مرحلة جديدة لقمع أصحاب الأرض الأصليون الذين يناضلون من أجل حربتهم 
ويجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته والحفاظ على دينهم وتحرير أراضيهم , وأصبحت 
هذه الدولة ظاهرة خطيرة لم تتكرر في التاريخ ولم نعلم أن نظاماً آخر منذ خلق الله آدم 
وتكونت الأنظمة حتى هذا اليوم أقدم على ما أقدم عليه هذا الكيان الغاصب في إسرائيل 
ومن خلفها الصهيونية العالمية والدول الاستعمارية الغربية واستعانوا بجميع الطرق 
والوسائل والأسلحة الفتاكة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لقمعه ونهب ثرواته وتعذيبه 
في عمليات كانت سرية في بداية الأمر ما لبثت أن أصبحت علنية وبمساندة دولية. 


ارتكز المخططون الصهاينة على سياسة تغيير الوضع الديموغرافي لفلسطين وهويتها 
الثقافية وهو ما أصطلح عليه ب "الترانسفير" , ليحافظوا على احتلال فلسطين إلى أمد 
غير معلوم دون إعطاء أي أهمية للآثار السلبية الواسعة والمدمرة ليجعل من الفلسطينيين 
مجموعة مجتمعات صغيرة أو كانتونات من جراء عمليات "الترانسفير" التي لم تنته بعد 
حتى بانت سلبياتها فاتسعت نسبة البطالة والفقر وكثرت الجرائم والسرقات ثم الحروب 
المتعاقبة الأمر الذي أدى إلى هجرة أبناء الوطن الأصليين (الفلسطينيين) , إلى الدول 
العربية وياقي دول العالم , مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية والفقر وتزايد الضغط على 
خدمات الصحة والتعليم وغيرهما بين الفلسطينيين . 


أما القادمون الجدد أصبحوا سكان دولة الإرهاب 'إسرائيل" فكل شيء متاح لهم وميسر 
حتى أصبحت دولة الإرهاب 'إسرائيل" تضاهي دول العالم المتحضر في البناء والتعمير 
والتصنيع وغيرها من وسائل الحضارة الغربية واتسعت الفجوة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين وانعدمت الثقة وتشعّب المجتمع, وتشتت الشعب وهاجر معظم أبناء الوطن 


رغم الاحتجاجات الشعبية والعالمية الواسعة على هذا العدوان , والرافضة والناقدة للهجرة 
اليهودية إلى فلسطين وتصرخ بصوت عال أوقفوا الهجرة اليهودية إلى فلسطين وأوقفوا 
الهجرة الفلسطينية من فلسطين إلى شتى أصقاع المعمورة أوقفوا "الترانسفير" . 


ولقد استمعنا إلى الآراء الشعبية والاحتجاجات المختلفة التي قام بها المواطنون 
الفلسطينيون سواء كانوا أسرى أو جرحى أو لاجئين , دون أن ينصفها أحد من العالم 
رغم ما تبثه الفضائيات من مجازر ترتكب بحقهم لإظهار الحقائق ولكن دون جدوى , 
وإيمانا منا بأهمية الموضوع ولنشارك شعبنا همومه أردنا أن نبيّن الهجرة الصهيونية 
والهجرة الفلسطينية لنوضح حقيقة "الترانسفير" منذ أن كانت فكرة إلى يومنا الحاضر , 
سائلين العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه نعم المولى ونعم النصير . 


الفصل الأول 


التاربخ والجغرافيا 


تعتبر فلسطين جزءاً من بلاد الشام أو سوريا الكبرى الطبيعية والتي تضم بالإضافة إلى 
فلسطين كل من سوريا ولبنان والأردن , تقع فلسطين في وسط الشرق الأوسط عند 
الطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا » على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط , 
يحدها لبنان شمالاً » وسوريا والأردن شرقًا » والبحر الأبيض المتوسط ومصر غريًا » 
والبحر الأحمر ومصر جنويًا » وتبلغ مساحتها 27027كلم مربع . 


وتحتل فلسطين موقعًا استراتيجيًا فريدًا » فهي عدا عن كونها قلب الوطن العربي وصلة 
الوصل بين جزأيه الآسيوي والإفريقي ٠‏ تشكل أيضًا نقطة التقاء القارتين الآسيوية 
والإفريقية » وممرًا عالميًا بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا » وصلة وصل بين 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وتمتاز فلسطين أيضًا بمكانتها المقدسة في 
نظر الأديان السماوية وتشتهر بمدنها المقدسة وخاصة القدس والخليل وبيت لحم 


والناصرة . 


ونظرًا لموقعها الإستراتيجي هذا ولمكانتها الدينية في نظر الأديان السماودة شكلت 
فلسطين ملتقى لطرق برية ويحرية منذ أقدم العصور وأدت دورًا مهما في التجارة الدولية 
والتبادل الحضاري بين الأمم. 


الكنعانيون 


وهم اكبر الموجات التي خرجت من شبه الجزيرة العربية و كانت هجرتهم ق. م ب 3 - 
4 آلاف سنة و هم في الأصل عرب و قد استقر الكنعانيون في فلسطين و سيطروا 


عليها سيطرة تامة حتى أنها عرفت باسمهم "أرض كنعان" , اشتغل الكنعانيون بالصناعة 
و الزراعة و التجارة و بنوا مدنا عديدة مثل القدس » أريحا » عكا » عسقلان » غزة .. و 
لقد كشف العلماء عن مظاهر الحضارة الكنعانية مثل استعمال البرونز » بناء الأسوار » 
حفر الأنفاق » الأقمشة. 

العبرانيون 


بين سنتي 1200-1400 ق.م دخلت فلسطين جماعات قبلية أطلق عليها الباحثون اسم 
" العبرانيون" , و كان ذلك بعد ستة قرون من دخول الكنعانيين إليها » دخل العبرانيون 
دور التنظيم لما تولى داود الحكم ( 1016 ق.م- 976 ق.م) ثم ابنه سليمان (976- 
6نقم.م).ء قام الأول بفتح القدس و اتخذها عاصمة لملكه و بنى فيها الهيكل على 
طراز كنعاني ٠‏ أما سليمان فقد اهتم بالصناعة و التجارة , لم تعمر مملكة داود و 
سليمان سوى ثمانين عامأء بعد ذلك انقسمت إلى دويلتين و الجدير بالذكر أن العبرانيين 
لم يختلطوا بالسكان الأصليين. 


الفلسطينيون 


في عام 11854 ق.م دخل الفلسطينيون من كربت و جزر بحر إيجه إلى فلسطين و كان 
الاسم الأصلي لقبائلهم يعرف باسم 'بلست "6156م" "و أول من أطلق عليهم هذا 
الاسم هو "هيرودوت" . وقد أعطوا البلاد اسمهم؛. فعرفت حتى يومنا باسم "فلسطين". أما 
القسم الذي استولوا عليه فيمتد من غزة جنوباً إلى ما بعد جبال الكرمل شمالاً.. و قد 
ازدهرت مدناً عديدة في عهدهم وامتزجح بعضهم بالسكان الأصليين للبلاد - الكنعانيين- 
و اخذوا عنهم كل شيء حتى لغتهم .. 


الفربس 


في عام 732 ق.م دخلت فلسطين تحت الحكم الآشوري و بعد عشر سنوات زالت 
مملكة إسرائيل, في عام 556 ق.م انتصر البابليون بقيادة " نبوخد نصر " و رحل سكان 
مملكة " يهودا " إلى بابل » و دمر 'نبوخد نصر" الهيكل » عام 339 ق.م هزم الفرس 
البابليين و استولوا على فلسطين و سمح " قورش الفارسي" لمن أراد من اليهود بالعودة 
إلى " أورشليم" و إعادة بناء الهيكل فيها فعادت جماعة منهم من جديد و لكن الكثيرين 
قروا النقاف قي بابل 


اليونان 


في عام 333 ق.م احتل الإسكندر الأكبر القدس و خضعت له فلسطين بعد أن تمكن 
من هزيمة الفرس ٠»‏ و لكن بعد عشر سنوات من حكمه مات الاسكندر و انقسمت 
مملكته» و وقعت فلسطين تحت حكم السلوقيين و البطالمة» و قد دمر الهيكل أثناء حكم 
السلوقيين . 


الرومان 


الإمبراطور الروماني هدريان مكان الهيكل ..و حول أورشليم إلى مستعمرة رومانية و 
سماها "يلياء" بدأ اليهود يهاجرون خارج القدس و فلسطين و معنى هذا أنهم تشتتوا 


وفي أيام أغسطوس الروماني و لد السيد المسيح عليه السلام في بيت لحم » ثم انتقل 
مع والدته إلى الناصرة و شهدت قرى الجليل معجزاته ..انقسمت الإمبراطورية إلى 
قسمين شرقية و غربية أطلق على القسم الشرقي منها بيزنطية » و كانت فلسطين من 
ولايات الإمبراطورية الشرقية و ظلت فلسطين تحت حكم البيزنطيين حتى فتحها 


العصر العربي الإسلامي 


تم فتح فلسطين في نفس الفترة التي فتحت فيها بلاد الشام » ولكن على مراحل فقد تم 
فتح جنوب فلسطين أولاً عام 634م , أما مدينة القدس فقد اشترط بطريركها صفورنيوس 
أن يستلمها الخليفة نفسه وهكذا كان حيث دخل الخليفة عمرين الخطاب مدينة القدس 
7 م. 


العهد الأموي 

في العهد الأموي بني عبد الملك بن مروان قبة الصخرة والمسجد الأقصى ... وبني في 
أيام الأموبين أيضاً مدينة الرملة ... ونظرًا لقرب عاصمة الخلافة الأموبة من فلسطين 
فقد تم الاهتمام والاعتناء بها بشكل ملحوظ . 

العهد العباسى 

رغم ابتعاد مركز الخلافة عن فلسطين إلا أن ذلك لم يثنهم عن الاعتناء بالأرض 


المقدسة فلسطين ؛ حيث زارها الخليفة المنصور وابنه المهدي ٠‏ واهتم الرشيد بفلسطين 
وخاصة القدس ولكن منذ منتصف القرن العاشر أصاب الخلافة العباسية ضعفء فقام 


السلاجقة الأتراك بتسيير أمور الخلافة ثم تبعهم الفاطميون فانتزعوا حكم فلسطين من 
السلاجقة أما اليهود الذين كانوا في فلسطين في تلك الفترة فقد صان المسلمون حقوقهم . 


الحملة الصليبية 


في عام 1096م , دعا البابا أوريان الثاني إلى ضرورة القيام بحملة صليبية إلى الشرق 
حيث احتل الصليبيون مدناً مختلفة في فلسطين وفي بلاد الشام وفي 15 تموز 1099م 
, سقطت مدينة القدس وارتكب الصليبيون مجزرة بحيث قتلوا النساء والأطفال والشيوخ 
... استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحرر مدينة القدس بعد معركة حطين في عام 
7م , ... أما جلاء الصليبيين نهائيآً عن البلاد فقد تم عام 1291م , وكان آخر 
مدينة حررت من الصليبيين هي مدينة عكا. 


عهد الخلافة العثمانية 


في عام 1516م , فتح السلطان سليم الأول بلاد الشام ودخلت بذلك فلسطين كغيرها من 
بلاد الشام تحت الحكم العثماني فأولوها اهتمامهم واحتفظوا بها أمام المطامع الصهيونية 
والاستعمارية وخير شاهد على ذلك هو السلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض رفصًا 
قاطعاً تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين. 


حملة نابليون بونابرت 
في إطار الصراع بين فرنسا ويريطانيا, قامت فرنسا بقيادة نابليون بونابرت بحملة على 


نابليون مجزرة حيث قتل فيها أكثر من 12000 أسير عربي , أصيب جيش نابليون 


بداء الطاعون , ورغم ذلك توجه نابليون بجيوشه نحو عكا التي حاصرها حصارا محكماً 
لكن عكا صمدت صمودا قويا و أصبح يضرب بأسوارها مثل المناعة و بأهلها مثل 
الشجاعة , استمرت هذه الحملة الفاشلة لمدة ثلاثة أشهر فقط . 


بعد حملة نابليون , عادت فلسطين إلى حكم الدولة العثمانية ... وخلال القرن 19 
شهدت فلسطين تطورات مهمة ومنها حملة محمد علي باشا إلى فلسطين 1531م , 
وقامت في فلسطين ثورات كثيرة ضد نظام إبراهيم باشا بسبب نظام الضرائب والتجنيد 
الإلزامي , غير أن هذه الثورات لم تنجح وفي عام 1840م , عقد مؤتمر في لندن اقر 
انسحاب محمد علي باشا من بلاد الشام ومصر .. ثم عادت فلسطين إلى أحضان 
الخلافة العثمانية . 


الهجرات اليهودية إلى فلسطين 


يبدو أن أول من طرح _في العصر الحديث_فكرة توطين اليهود في فلسطين هو نابليون 
بونابرت أثناء قيادته للحملة على بلاد الشام 1799م , حيث وجه نابليون نداءً إلى يهود 
أسيا وأفريقيا كلهم يحثهم فيها على السير وراء القيادة الفرنسية حتى تتسنى استعادة 
العظمة الأصلية لبيت المقدس . ووعد بأنه سيعيد اليهود إلى الأرض المقدسة إن 
ساعدوه في انجاز مهمته وأما بريطانيا فما لبثت تعمل جاهدة لتوطين اليهود في فلسطين 
ففي سنة 1540م , بث وزير خارجيتها اللورد بالمرستون رسالة إلى سفير بريطانيا في 
اسطنبول يقول فيها انه إذا عاد افراد الشعب اليهودي إلى فلسطين . فان ذلك سيخولنا 
استخدام اليهود كمخلب قط ضد العرب . 


أما بالنسبة لدعوات اليهود فكانت كثيرة منها دعوة اليهود القلعي (1798م-1878م) دعا 
إلى إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين ثم اصدر الحاخام البولوني تسفي كاليشر كتابه 
'ادعوة صهيون" دعا فيه الأغنياء من اليهود إلى إنشاء مستعمرات يهودية فى فلسطين . 


وفي عام 1884م, عقد اجتماعاً بألمانيا حث فيه أرباب المال اليهود لدعم عملية 
الاستيطان فى فلسطين.. وكان من نتيجة ذلك أن أنشأت المستعمرات الزراعية اليهودية 
بدعم من الثري اليهودي الفرنسي ادموند دي روتشيلد . 


و كان أن تأسست جمعية يهودية في روسيا عرفت هذه الجمعية باسم أحباء صهيون 
دعت هذه الجمعية اليهود إلى الهجرة إلى أرض فلسطين أرض الميعاد في مدينة بازل 
في سوبسرا وفي عام 1897م , عقد أول مؤتمر للصهيونية وأكد المؤتمر إن غاية 
الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين وتشجيع الهجرات اليهودية إلى 


الاحتلال البريطاني 


في سنة 1908 قدم الوزير البريطاني اليهودي الصهيوني هريرت صاموئيل مذكرة اقترح 
فيها تأسيس دولة يهودية في فلسطين تحت إشراف بريطانيا شارحا الفوائد الاستعمارية 
التي ستجنيها بريطانيا من قيام هذه الدولة في قلب العالم العربي والقريبة من قناة 
السويس. وافق العديد من سياسيي بريطانيا على هذه المذكرة أمثال لويد جورج ويلفور 
... ويذلك تكون قد التقت المصالح البريطانية والصهيونية في قيام هذه الدولة. ويدأت 
المباحثات في شكلها الرسمي بين الحكومة البريطانية والزعماء الصهيونيين في شباط 
7م , ويعد عدة جلسات واقتراحات صدر تصريح بلفور في 2 تشرين الثاني 
7م ء بالنص الذي أرسله جمس آرثر بلفور » وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد 


روتشيلد أحد زعماء اليهود الصهيونيين » وتضمنت الرسالة وعد من جلالة الملك بإقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين. ويعتبر وعد بلفور من اغرب الوثائق الدولية في التاريخ 
إذ منحت بموجبها دولة استعمارية (بريطانيا) أرضا لا تملكها (فلسطين) إلى جماعة لا 
تستحقها ( اليهود) ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التصريح قد وافقت عليه وفرنسا 
وإيطاليا عام 1918م , وفي عام 1919م , أعلنت أمريكا موافقتها الرسمية ثم تبعتها 
اليابان. 


الرسالة الوثيقة 
تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور عام 1917م , إلى 
اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم 
وعد بلفور» أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على أرض فلسطين , ويموجب 
ذلك الوعد قطعر- مة البردطانية 3 تعهدا باقامة دولة د في ف 30 
نلك الوعد قطعت | البريظا التإقاعة ذوكة اليكوة ف لظن 
رقي ماايلى تضن الرّسالة: 
وزارة الخارجية 

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 7م 


عزبيزي اللورد روتشيلد 


يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته» التصريح التالي الذي ينطوي على 
العطف على أماني اليهود والصهيونية» وقد عرض على الوزارة وأقرته : 


إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطينء وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم جليا أنه لن 
يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به 
اليهود في الدول الأخرى . 


وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح . 


كلمن 
آرثر بلفور 


نهاية الحكم العسكري 


بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى كان لابد أن تكون بريطانيا هي الدولة المنتدبة على 
فلسطين حتى تسهل لليهود هجرتهم إلى فلسطين ثم تحقيق وعد بلفور عام 1918م , 
أتمت بريطانيا احتلالها لفلسطين لتقيم فيه حكما عسكريا مؤقتا ... وقبل أن تكمل 
القوات البريطانية احتلالها كان قد وصل إلى فلسطين وفد اللجنة الصهيونية برئاسة 
حاييم وايزمن ومهمة هذا الوفد تحقيق وعد بلفور . 


وفي عام 1920م , أنهت بريطانيا الحكم العسكري وأحلت محلها الإدارة المدنية وتم 
تعيين الوزير اليهودي البريطاني السير هربرت صاموئيل أول مندوب سامي على 
فلسطين . وقد عمل صاموئيل الكثير في سبيل تسهيل شؤون الصهاينة وقد قربهم منه 
وتقرب منهم. 


في 24 تموز 1922م , صدرت وثيقة صك الانتداب عن عصبة الأمم وتضمنت مقدمة 
الصك نص تصريح بلفور ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا لفلسطين... 
وفي مواد النص العديد من الدعوات لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين » ولقد اعتبر 
الصهاينة النص بمثابة مصادقة دولية على وعد بلفور » ذلك أن الوعد كان بريطانيا أما 
الصك فكان دوليا. 


الثورات ضد الاحتلال البربطاني 
ثورة يافا 


في 11 أيار مايو 1919م , ونتيجة لازدياد أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين قام 
العرب الفلسطينيون في مهاجمة مركز الهجرة الصهيونية في يافا » وقفت بريطانيا إلى 
جانب اليهود واستمر القتال لمدة خمسة عشرة يوما نتج عنها مقتل ستون فلسطينيا وجرح 
منهم أكثر من ستمائة وقتل من اليهود أربعون شخصاً. 


ثورة البراق 


في 22 آب 1929م , قام بعض الشباب اليهود عند حائط البراق أو حائط المبكى كما 
يسميه اليهود بإنشاد النشيد اليهودي وبرفع العلم الصهيوني ونفخوا في الأبواق مدعين أن 
هذا الحائط هو من حقهم وادعوا انه جزء من هيكل سليمان » وانفجرت بذلك ثورة 
فلسطينية امتدت إلى كل أرجاء فلسطين عرفت بثورة البراق» شكلت عصبة الأمم لجنة 
للتحقيق أقرت هذه اللجنة بعد دراسة مكثفة ملكية المسلمين لهذا الحائط. 


الثورة الفلسطينية الكبرى 


ازدادت الهجرات اليهودية بين عامين 1931م و 1936م, وازداد تدفق السلاح على 
الجماعات اليهودية, إضافة إلى أن سلطات الانتداب قد سمحت لهم بإنشاء معسكرات 
للتدريب... كل هذه العوامل دفعت قادة الحركة الوطنية الفلسطينية إلى عقد عدة 
اجتماعات قرروا فيها إعلان الإضراب العام من اجل دفع بريطانيا بوقف الهجرات 
اليهودية ومنح فلسطين الاستقلال » لجأت بريطانيا إلى أساليب وحشية حيث منعت 
التجول ونسفت البيوت وزجت الوطنيين في السجون إلا أن الإضراب استمر وما ميز 
هذا الإضراب انه اكبر إضراب في تاريخ فلسطين وريما في تاريخ نضال الشعوب » 
حيث امتدت لمدة ستة أشهر واشتركت فيه كافة الأحزاب.. 


الكتاب الأبيمض 


دعت بريطانيا إلى مؤتمر عقد في لندن سنة 1937م, اجتمعت فيه بريطانيا بوفود من 
الذول الغربية:وفاسظين ونالوفة: الصهيوتي كل )على نخذه لكن المؤتمر:فشل:..وأضصخرت 
بريطانيا عقب انتهاء المؤتمر الكتاب الأبيض لسنة 1939م , ومن أهم بنوده انه حدد 
الهجرة اليهودية بخمسة وسبعين ألف مهاجر خلال الخمس سنوات التالية » وإقامة حكم 
ذاتي للفلسطينيين خلال عشرة سنوات ٠‏ وتمسك الكتاب الأبيض بمبدأ تصريح وعد 
للفورن ار نظن الفلبيكتشوه"الققاك كما رفكنه الوم 


ث6 5 فا طين 
في نيسان 1947م: أحالت الحكومة البريطانية ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم 


المتحدة وأعلنت أنها تعتزم على إلغاء انتدابها في مهلة أقصاها 15 أيار 1948م... 
وفي 28 نيسان شهدت منظمة الأمم المتحدة لأول مرة فتح ملف قضية فلسطين في 29 


تشرين الثاني 1947م, عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا وجرا التصويت 
على مشروع كان قد قدم مسبقا بشأن تقسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» وقف 
إلى جانب التصويت 33 دولة» من بينها الولايات المتحدةء الاتحاد السوفيتي» وفرنسا. 
وصوت ضد القرار 13 دولة من بينها جميع الدول العربية وامتنع عن التصويت عشر 
دول» من بينها الصين . 


والمشروع يقسم فلسطين إلى دولتين يهودية وتشمل 56.4 97 من أراضى فلسطين 
وعربية تشمل 46.6 99 من أراضي فلسطين . مع العلم أن العرب حينها كانوا يملكون 
4 , من أراضى فلسطين واليهود كانوا قد استوطنوا في 5.6 96 من ارض 
فلسطين... رحب اليهود بالقرار أعلن العرب الثورة المسلحة ضد تنفيذ المشروع. 


مذبحة دير ياسين 


رده الدركة اللفدويويية إن اسمن يقلن ارون :طولة زا اجون ار 
الفلفيظيتين وهذا الى يه 1|401 قامك"الخركات الصرهيودية بإقنافة الازهاها ومين الرعف 
بين الفلسطينيين عن طريق ارتكاب المجازر بحق أهالي فلسطين وكان اعنف تلك 
المجازر هي مجزرة دير ياسين حيث أقدمت العصابات الصهيونية (الهاجاناة) ليلة 
الفاسع من نيسآق: 1948م مييقتل كان هذه القرنة «الذال :050 شحصا :معظيهم من 
النساء والشيوخ والأطفال. 


إعلان دولة إسرائيل 


كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في منتصف شهر آذار 1948م , أنها ستنهي 
انتدابها لفلسطين في مهلة أقصاها 15 أيار 1948م ٠‏ وكانت المنظمات الصهيونية 


بحاجة إلى سرعة في العمل من اجل السيطرة على المدن والقرى الفلسطينية قبل انتهاء 
الموعد المحدد للانسحاب فبدأت القيام بأعمال إرهابية وحاولت الحكومات العربية أن 
ترسل جيوشها إلى فلسطين غير أن المنظمات الصهيونية وسلطات الانتداب البريطاني 
منعتها, إلا أن الجيوش العربية دخلت فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني . 


في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من أيار 1948م , 
وفي قاعة متحف تل أبيب قرأ ديفيد بن غوريون تصريحا أعلن فيه قيام دولة إسرائيل 
وذلك بحضور رجال الوكالة اليهودية. 


أشار ديفيد بن غوريون إلى ما سماه الروابط التاريخية بين اليهود وفلسطين واعتبر 
تصريح بلفور اعترافا لهم بحقهم في فلسطين واعتبر أيضا صك الانتداب اعترافا دوليا » 
وذكر بن غوريون بقرار جمعية الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947م , وجاء في 
ختام تصريحه أن دولة إسرائيل مستعدة لاستيعاب المهاجرين اليهود من كافة أنحاء 
العالم. 


في أيلول 1948م , قامت عصابات الأرغون و شتيرن باغتيال الكونت برنادوت ألذي 
اختير من قبل الأمم المتحدة كوسيط دولي لحل النزاع بين العرب واليهود , دعا برنادوت 
إلى وقف الهجرة اليهودية وبإقامة دولتين واحدة للعرب و أخرى لليهود .. الأمر الذي 
دفع اليهود إلى اغتياله. 


الحرب العربية الإسرائيلية الأولى 


إثر إعلان قيام دولة إسرائيل دخلت فلسطين وحدات من جيوش مصر والأردن وسوريا 
والعراق ولبنان » غير أن عدد هذه الجيوش كلها كان اقل من عدد القوات الصهيونية 


البالغعة نحو 70 ألف » وكان من أسباب عدم نجاح الجيوش العربية نقص الأسلحة 
والعتاد لديها وضعف التنسيق السياسي والعسكري بين هذه الجيوش وقيادتهاء وقد 
استطاعت إسرائيل أن تفرض خلال هذه الحرب التي امتدت حتى عام 1949م , هدناً 
متعددة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الدول الكبرى ٠‏ تمكنت إسرائيل خلال هذه 
الهدنات أن تحتل مناطق أخرى وتتزود بالسلاح . 


ولقد أسفر قيام دولة إسرائيل وحرب عام 1948م , عن مشكلة إنسانية خطيرة ما زالت 
قائمة حتى اليوم وستظل وصمة عار على جبين كل الدول الكبرى ألا وهي مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين فقد طرد من فلسطين عام 1948م , 800 ألف من أهلها ليتشردوا 
في مخيمات الشتات دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان . 


ورغم صدور العديد من قرارات منظمة الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل ضرورة 
تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم إلا أن إسرائيل لم تنفذ حتى الآن أي من 
هذه القرارات ولم تسمح لأي لاجئ بالعودة إلى أرضه.. 


حرب يونيو حزيران 1967 


في الخامس من يونيو 'حزيران" 1967م , قامت إسرائيل بعدوان شامل على سوريا 
ومصر حيث قامت طائراتها بتدمير سلاح الطيران المصري واحتلت سيناء في مصر 
واحتلت الجولان في سورياء هذا إضافة إلى احتلالها المدينة المقدسة القدس في فلسطين 
التي دخلتها القوات الإسرائيلية بقيادة موشي ديان في خمسة حزيران 1967م , ولقد 
خلفت هذه الحرب العديد من اللاجئين الفلسطينيين وصدر عن مجلس الأمن القرار 
2 في تشرين ثاني 1967م , الذي يدعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها في حزيران 1967م وبعودة اللاجئين إلى ديارهم . 


الثورة الفلسطينية المعاصرة 


أمام هذه الهزيمة التي لحقت بالعرب وجد الفلسطينيون أن لا سبيل للعودة إلى فلسطين 
وتحريرها إلا من خلال المقاومة والنضالء وكانت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين قد 
قاموا بعملية فدائية من الأردن» وصدر عنهم بيانا يعلن فيه ولادة الثورة الفلسطينية 
المعاصرة . 


استطاعت هذه الثورة إن تحقق إنجازات كثيرة على صعيد العمل الفدائي» فلقد كان 
المناضلون الفلسطينيون يقوموا بعمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية وكانوا يزرعون 
الألغام الأرضية ويضعون الكمائن للدوريات العسكرية الإسرائيلية, هذه الأعمال الفدائية 
دفعت إسرائيل إلى القيام بعملية إسرائيلية واسعة . 


ففي 21 آذار 1969م , قامت وحدات من الدبابات الإسرائيلية بمحاولة اقتحام بلدة 
الكرامة في الأردن غير أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تتصدى لهذا العدوان ورغم 
قلة عدد الفدائيين وقلة العتاد والسلاح لديهم وكثرة عدد الجنود الإسرائيليين واستخدامهم 
احدث الأسلحة إلا أن المقاومة استطاعت أن تكبد الإسرائيليين خسائر فادحة حيث تم 
قتل أكثر من 30 جنديا إسرائيليا وتركت إسرائيل العديد ورائها من الدبابات والأسلحة في 
ارض المعركة . 


هذا النصر ألهب حماس العديد من الفلسطينيين مما دفع العديد من الشباب الفلسطيني 
والعربي للانخراط في المقاومة الفلسطينية واستطاعت هذه الثورة خلال ثلاث عقود أن 
توقع خسارة جسيمة في صفوف العدو الصهيوني وقامت بعمليات فدائية كبيرة منها قبية 
ونهاريا والكثير الكثير غيرها من العمليات التي كانت تقام في قلب الكيان الصهيوني. 
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حرب تشرين أكتوبر 1973 


منذ ما بين عامي 1969م - 1973م , قامت مصر بحرب استنزاف ضد إسرائيل 
نجحت شيئاً ما في إلحاق الضرر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية , وفي السادس من 
أكتوير عام 1973م , وباتفاق سوريا ومصر وبمساعدة عربية وفلسطينية تمكنت القوات 
المصرية من تحطيم خط بارليف , وعلى الجبهة السورية تمكنت القوات السورية من 
تحرير بعض أراضها , وفي 22 أكتوير اجتمع مجلس الأمن وأصدر قرار 338 وبدعو 
فيه كافة الأطراف وقف إطلاق النار وتتقيد بالقرار 242 . 


حرب لبنان 


في آذار عام 1978م, قامت إسرائيل باحتلال قسماً من جنوب لبنان بحجة أن الفدائيين 
الفلسطينيين يخرجون من هذه المناطق للقيام بأعمال فدائية وجعلت تلك المنطقة ما 


سمته الحزام الأمني . 


في عام 1982م , ادعت إسرائيل أنها لم تستطع » وقف العمليات الفدائية فقامت بعملية 
القوات الفلسطينية من بيروت. 


وفي بيروت بين 16-14 أيلول 1982م قامت إسرائيل وحلفائها في المنطقة بتنفيذ 
مجزرتي صبرا وشاتيلا وقد كان وقتها آرئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي مسئولا عن 
عملية الغزو وبالتالي مسئولا عن هذه المجازر , التي ذهب ضحيتها أكثر من أربعة 
ألآلاف فلسطيني من سكان المخيمين . 
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الانتفاضة الأولى 


اندلعت الشرارة الأولى للانتفاضة من مخيم جباليا في قطاع غزة عندما صدمت شاحنة 
إسرائيلية سيارتين لعمال فلسطينيين فقتلت منهم أربعة وجرحت الآخرين.. وفي أثناء 
تشييع الجنازات وقعت الصدامات الأولى في المخيم وامتدت إلى نابلس ثم إلى كافة 
قطاع غزة وفي اليوم التالي انضمت الضفة الغربية إلى هذه الانتفاضة التي كتب لها أن 


تستمر لاكثر من خمس سنوات . 


كان الحجر هو السلاح الوحيد للانتفاضة الفلسطينية . استخدمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي كل وسائل العنف اقمع الانتفاضة ولكن إرادة: الشعب كانت أقوى من كل 
وسائل.« القع ,و <فلقد" بق اميدق «انان محتوقة وكدون. نظا الفواطقين: الو رارالعار. 
وحاول الجنود مرات عديدة دفن بعض المواطنين أحياء , وعمدت قوات الاحتلال إلى 
حيكين يغطن شياقه الانقاصضة والع :اعفال عدد عير منيد ., 'لقق كل هذه المتحاولات 
التعسفية لم تجد نفعا إمام شعب وضع نصب عينه نيل حقوقه المشروعة. 


عملية السلام 


لم تكن فكرة عملية السلام بين العرب وإسرائيل وليدة مؤتمر مدريد عام 1991م بل هي 
تعود إلى بداية الصراع بين الطرفين ولكنها تجلت في عام 1973م , حين قام ياسر 
الأمم المتحدة أعلن فيه انه أتى إلى هنا وهو مستعد لان يتحول لداعية للسلام يحمل 


غصن الزيتون والبندقية. 
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بعد ذلك بدأت مبادرات السلام الأمريكية والأوروبية وفي عام 1979م , وقعت مصر 
وإسرائيل معاهدة كامب ديفيد للسلام . 


في عام 1991م , ويعد أسبوع من انتهاء حرب الخليج » دعا الرئيس الأميركي جورج 
بوش الأب إلى عقد مؤتمر في مدريد بإسبانيا بحضور بعض الدول العربية وإسرائيل 
وروسيا وواشنطن .. فيما كانت هناك مفاوضات سرية تجري بين الوفود العربية والوفد 
الإسرائيلي » في مدينة أوسلو بالنرويج وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع معاهدة 
في واشنطن وتم خلال حفل التوقيع مصافحة شهيرة بين ياسر عرفات و اسحق رابين 
رئيس وزراء إسرائيل. 

نصت اتفاقية أوسلو على إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في غزة وأريحا » على أن يكون 
هناك تعاون أمنى مشترك بين السلطتين ومدة الاتفاقية خمس سنوات , غير أن عملية 
السلام ومؤتمر مدريد لم يستطع أن يحقق السلام الفعلي فالفلسطينيون لا زالوا بدون دولة 
حتى الآن واللاجئون ما زالوا في مخيماتهم حتى هذه اللحظة وإسرائيل ما زالت متمسكة 
بعدم السماح لهم بالعودة برغم وجود العديد من القرارات الدولية التي تنص على حق 


عودة اللاجئين إلى أراضيهم . 
انتفاضة الأقصى 


في 28 اقتصادية.2000م , قام آرئيل شارون سفاح صبرا وشاتيلا ( الذي كان حينها 
رئيسا لحزب الليكود ) قام بزيارة للمسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية سافرة 
وسط أكثر من أريعة الآلاف جندي إسرائيلي إلى داخل الحرم لحمايته ... ولقد اعتبر 
السفاح أرئيل شارون انه يزور جبل الهيكل , هذه الزيارة التي كان معلن عنها مسبقا 
دفعت بالعديد من الفلسطينيين للتوجه نحو الأقصى لحمايته وصونه من دنس آرئيل 
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شارون وجنوده ... الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة ودموية نتج عنها 
سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين , ومنذ ذلك الوقت وجد الشعب الفلسطيني نفسه 
في انتفاضة شعبية يواجه فيها الدبابة بالحجر والطائرة بالمولوتوف , وما زالت هذه 
الانتفاضة مستمرة حتى كتابة هذه السطور , وما زال الشعب الفلسطيني يقدم الغالي 
والرخيص في سبيل الله لتحرير القدس حيث استشهد خلال عام واحد أكثر من 600 
شهيد و جرح أكثر من 30 ألف و دمرت العديد من المنازل , إلا أن الشعب الفلسطيني 
ما زال مصرا على الاستمرار في انتفاضة الأقصى حتى التحرير والعودة . 


أسباب الهجرة بشكل عام 


قبل الحديث عن أسباب الهجرة إلى فلسطين يجدر بنا أن نقوم بحصر لأسباب الهجرة 
بشكل عام من الوطن الأصلي وهي عديدة وقد تكون أهمها مايلي: 


** أسباب اقتصادية, مثل الفقر والبطالة والبطالة وقلة الدخل المادي للفرد أو الأسرة. 


** أسباب إجتماعية ٠‏ مثل العادات والتقاليد التي تقيد الإنسان بنمط معين من 
الحياة قد لا يستطيع بعض الناس معايشتها أو التكيف في ظلها. 


**» أسباب أمنية » وهي مثل أن يكون الإنسان يعيش في دولة لا يتوفر فيها عنصر 


الأمن على المال و/أوالدم و/أو العرض مثل بعض الدول الأفريقية والآسيوية 
وأمريكا اللاتينية أو أن تكون الدولة فيها حروب أهلية و/أو مجاعة وغيرها. 
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**» أسباب سياسية . وهي أن يكون الإنسان غير قادر على التعبير عن رأيه وحريته 
وانتقاد النظام الفاسد والممارسات الخاطئة في وطنه وعدم وجود نظام عادل 


ونزيه . 


** أسباب دينية» وهي أن يكون الإنسان غير قادر على ممارسة حقوقه الدينية 
وحريته الطائفية والمجتمعية. 


نفسه باستمرار وبسأله المراقبون للأوضاع السياسية في فلسطين يتمحور في ماهية 
الأسباب الحقيقية التى تدعو النظام في إسرائيل لدعوة يهود العالم للعودة إلى فلسطين ؟ 


أسباب الهجرة اليهودية إلى فلسطين 

اختار أغلب اليهود من الناس العاديين أو من صناع الرأي فلسطين كوطن قومي مرشح 
لهم. شذ بعضهم عن هذا التوجه إلا أنهم لم يشكلوا تيارا قودا يؤثر على الرؤية العامة. 
لماذا فلسطين ؟ فيما يلي تلخيص لأهم الأسباب : 

أولا: اعتقاد تاربخي ودينسى 

يعتقد أغلب اليهود أنهم يرتبطون تاريخيا ودينيا بأرض فلسطين التي يعتبرونها الأرض 
المقدسة؛ أرض الآباء والأجداد التي وعدها الرب لموسى عليه السلام. تركز التوراة التي 


بين أيديهم على أهمية هذه الأرض بالنسبة لليهودي وتقول بأن اليهودي الجيد يسعى 
دائما أن يعيش في الأرض المقدسة وأن يموت فيهاء وأن كل يهودي يموت خارجها إنما 
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لم يحيى حياة يهودية قويمة. ما ينطبق على الأرض المقدسة من تبجيل وتمجيد ينطبق 
ويصورة أكثر حدة على أورشليم " القدس". وهذا بالتحديد ما يفسر هجرة بعض اليهود 
عبر القرون على أسس فردية إلى فلسطين. بلغ هؤلاء درجة كبيرة من التدين بحيث لم 
يطيقوا الحياة بعيدة عن الأرض المقدسة. وقد زاد عدد هؤلاء إلى درجة أنهم شكلوا بؤرا 
شبه استيطانية في مدن مثل القدس وصفد وبافا . 


يركز التدريس الديني اليهودي كثيرا على الأرض المقدسة بحيث أن الالتصاق بها عبارة 
عن جزءِ من صلب العقيدة ومن جوهر الثقافة. ينشأ اليهودي على تعاليم كثيرة تزرع فيه 
حب الأرض المقدسة والشوق إليها والإقامة فيها. إنها تعمل على ترسيخ فكرة ملكيته 
لهاء وحسب النبوءات الواردة فيها تولد لديه القناعة بأنه سيعود إليها يوما. الأرض ملك 
لليهودء حسب التعاليم اليهودية» وأن المقيمين فيها عبر القرون ليسوا إلا مجرد أمناء 
عليها ومستثمرين وأن عليهم تسليمها لأصحابها حينما يعودون. هذه تعاليم تولد قناعات 
تجعل من اليهودي بخاصة المتدين على علاقة ولو روحية مع الأرض المقدسة. ليس 
شرطا أن تكون هذه القناعات نشطة على الدوام في تحريك الهمم نحو التنفيذء لكنها 
تبقى عنصرا هاما وأساسيا في دعم عناصر أخرى قد تطرأ . 


ثانيا: الاضطهاد 


الاضطهاد عبارة عن عامل قوي يدفع المرء باتجاه البحث عن حلول لما يعترض طريقه 
ويسمم عليه حياته. وعلى الرغم من قوة التثقيف الديني لدى اليهود حول الأرض 
المقدسة» إلا أن الاضطهاد يعتبر العامل الأقوى في المرحلة التاريخية التي تعنينا في 
دفع اليهود نحو الهجرة إلى فلسطين. فإذا كان العامل الديني كامنا أو محددا لأبعاد 
ثقافية أتى الاضطهاد ليخرجه من مكمنه أو ليفعله عمليا. حياة الاضطهاد لا تطاق 
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ودفعت اليهود نحو التفكير بالوطن القومى أو الملجأ فكانت الأرض المقدسة أول قطعة 
أرض تقفز إلى الأذهان . 


ثالثا: الاستعمار 


نشطت حركة الاستعمار في تلك الفترة وشكلت بعدا تنافسيا بين الدول الأوروبية عموما. 
لم تكن فكرة استعمار بلاد في آسيا وأفريقيا عارا في تلك الفترة بل كانت مصدر فخار 
ومباهاة بين الدول ودليلا على العظمة والقوة. غزت الدول الأوروبية العديد من المناطق 
وطوعت أهلها ونهبت ثرواتها مما انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية. وحيث أن 
النهم الاستعماري كان سائدا وجزءا من ثقافة محببة فإن اليهود لم يجدوا ما يجعلهم 
يترددون فى طلب السيطرة على بلاد بعيدة. إنه معترك استعماري وجد اليهود أنه من 
المهم الاستفادة منه . 


رابعا: حركة القومية 


نتعشت الحركة القومية في أورويا عبر قرون إلى درجة أن دولة القومية أخذت تحتل 
موقعا مقدسا في التفكير السياسي الأوروبي. إقامة دولة القومية أصبحت غاية المنى 
على المستوبين الفردي والجماعي» وأصبحت درجة الانتماء تقاس بدرجة الإصرار على 
إقامة الدولة وعلى رفعة القومية على القوميات الأخرى. بالنسبة لليهود سادت المقولة 
بأنه إذا كان للإنكليز إنكلترا وللفرنسيين فرنسا فيجب أن يكون لليهود يهودا. وإذا كانت 
أورويا ذات قوميات فأن اليهود عبارة عن قومية يعيشون على أراض غريبة. لتكن لكل 
قومية أرضها الخاصة:. وبالتالي ليكن ليعد اليهود إلى أرض الأجداد. وبالطبع لقي هذا 
الطرح أذنا صاغية لدى الأوروبيين الذين رغبوا أيضا في التخلص من اليهود وتصدير 
مشكلتهم إلى بلاد أخرى . 


2 


خامسا: الثورة الفرنسية 


تأثر اليهود بمبادئ الثورة الفرنسية واستفادوا منها لحل مشاكلهم الخاصة. أتت الثورة 
بمبادئ المساواة والحرية والإخاء والتي تشكل قواعد أساسية في بحث اليهود عن 
الخلاص من الاضطهاد. ولهذا أيدوا الثورة ووظفوا طاقاتهم في سبيل الترويج لما 
تطرحه. أضف إلى ذلك أن نابليون نفسه تحدث عن مأساة اليهود ودعا إلى عودتهم إلى 
الأرض المقدسة تحقيقا لنبوءة العهد القديم (التوراة) وطمعا في مساعدته في تحقيق 
طموحاته الاستعمارية في الشرق . 


سادسسا: تقسيم بولندا 


أدى تقسيم بولندا عام 1795م , إلى خضوع عدد كبير من اليهود لروسيا القيصرية. 
قضى هذا الحدث على ما كان يتمتع به اليهود من حرية في الحركة والعمل وحشد 
الطاقات اليهودية في بولنداء وحول اليهود إلى حكم طغاة أدت سياساتهم إلى مجازر 


طبعاً هناك حلم وأطماع صهيونية لجلب جميع يهود العالم من شتَّى بقاع المعمورة إلى 
فلسطين , ويتحمل الكيان الصهيوني الغاصب جميع مصاريفهم ويهيئ لهم جميع أسباب 
الراحة والحياة الكريمة, على حساب المواطن الفلسطيني الذي يعاني من الفقر والجوع 
والأسر والقتل والتشريد , والهجرة والضياع وبشكل عام إنه محروم من حقوقه الأساسية 
والإنسانية , ومن حق تقرير المصير . 
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خلفية تار خية 


تم طرد اليهود من أرض الشام على يد الرومان وحظر عليهم البقاء في الأرض 
المقدسة» وتشتتوا نتيجة لذلك في كل أنحاء العالم. خرجوا يبحثون عن المأوى ولقمة 
العيش في ديار غرببة مشتتين إلى مجموعات صغيرة أو أفراد. منهم من توجه إلى 
الشرق» وآخرون إلى شمال أفريقياء بينما حل بعضهم في البلاد الأوروبية. وكما هو 
متوقع لكل مشرد أو مطرود من مكان سكنه؛ لم تكن الحياة سهلة ولا الطريق إلى 
الاستقرار ممهدة» وكان عليهم أن يواجهوا الكثير من المعاناة والآلام والضياع . 


توجه أغلب اليهود للسكن في المدن الكبرى أو بالقرب منها وذلك سعيا وراء الأعمال 
التي غالبا ما تكون متوفرة في التجمعات السكنية الكبيرة. لم يكونوا أصحاب أراض 
زراعية ولم تكن ظروف الإنتاج متطورة أصلا ليكون هناك من القدرة على البدء بأعمال 
استثمارية وإنتاجية. كان عليهم أن يسعوا بداية إلى العمل الشاق قليل الفائدة» وأن 
يتحملوا شظف العيش وضنك الحياة. لم يكن من المعروف عدد اليهود في تلك الحقبة 
التاريخية» لكنه من المتوقع أن عددا منهم قد تخلى عن يهوديته إذا كان في ذلك نوعا 


من الخلاص من بعض المتاعب . 


أخذ اليهود يشقون طريقهم في الحياة في مختلف المناطق التي تواجدوا وركزوا على 
نشاطات حيوية مثل التجارة والصناعة والعلم والتي تعتبر ميادين بديلة لكسب العيش 
لمن لا يملك الأرض ومصادر جيدة لدخول مرتفعة. ومن المعروف أن اليهود برعوا في 
فن التجارة ويرز منهم تجار كبار في مدن كثيرة مثل القاهرة ويرلين وكييف وصنعاء 
والشام . تحسنت أوضاعهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية مع مرور الأيام واستطاعوا 
أن يشكلوا مجتمعات صغيرة في عدد من الدول تميزهم عن المجتمعات الأوسع التي 
تواجدوا بينها . 
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ومن المهم أن التوراة التي بين أيديهم شكلت قاعدة حيوية في تكتلهم والإبقاء على هوية 
خاصة بهم. ففيها ما يؤكد على تميزهم عن غيرهم من الشعوب وعلى تفوقهم كشعب الله 
المختار الذي لا يجاربه أو يطاوله شعب آخر وعلى تحوصلهم أو تكتلهم المنغلق الذي 
يحافظ على قدسيتهم مما تسميه التوراة من دنس الشعوب الأخرى . 

على الرغم من أن المجال أمامهم كان مفتوحا للاختلاط الواسع مع الشعوب التي 
تواجدوا بينها إلا أن خلفيتهم الثقافية المحكومة أساسا بتعاليم الكتاب المقدس كانت أقوى 
بكثير من جذب الشعوب الأخرى. لم ينعزلوا تماما عن الشعوب الأخرى لكنهم تمسكوا 
بالعناصر الثلاث المشار إليها أعلاه وهي التميز والتفوق والانغلاق. 


أقام رجال الدين الذين يطلق عليهم اسم الحكماء حياة دينية يهودية» وشكلت تعاليم 
التوراة قواعد للتعامل الاجتماعي وتحديد العلاقات داخل مجتمعاتهم الصغيرة. تفاوتت 
نوعية العلاقات بين مجتمع وآخر واختلفت العادات والتقاليد نظرا لتنوع وتعدد 
المجتمعات التي تواجدوا فيهاء إلا أن ملامح أساسية يمكن تسميتها باليهودية بقيت قائمة 
بخاصة فيما يتعلق بالطقوس والمناسبات الدينية وساعدت على التواصل الثقافي 
اليهودي في مختلف أنحاء العالم. لم يكن بالإمكان تجنب تأثير المجتمعات التي تواجدوا 
فيها لكنهم كانوا حريصين على عدم الذويان على الرغم من قرارات فردية كثيرة فضلت 
الذويان على حياة الانكماش . 


الاضطهاد 
لم تكن حياة اليهود في أورويا رتيبة ومستقرة وإنما شهدت توترات كثيرة وشديدة بسبب ما 
تعرضوا له من تنكيل واضطهاد على أيدي الأوروبيين في مختلف مناطقهم الشرقية 


والغربية. مع بداية التغيير الاجتماعي والديني في أوروبا والابتعاد تدريجيا عن حياة 
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الإقطاع والاستبداد الكنسي بدأت صحوة تدريجية حول العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة السائدة ورؤى حول ضرورة تغييرها. لم يكن الوعي الاجتماعي 
والطبقي أو الفئوي قد تبلور إبان الإقطاع ولم يكن اليهود كفئة اجتماعية قد وقعوا تحت 
المجهر الاجتماعي. لكنهم أصبحوا تحت الأضواء مع محاولات خروج الأوروبيين من 
حياة التقليد إلى حياة التجديد . 


كان على اليهود أن يدفعوا ثمن النهوض التدريجي في أوروبا إذ تم اعتبارهم من قبل 
البعض على أنهم أحد الفئات الاجتماعية المستفيدة اقتصاديا والتي تستغل عامة الناس. 
لم يكن اليهود أصلا محترمين من قبل المسيحيين الذين اعتبروا دم المسيح معلقا بأعناق 
اليهود» وزادت قلة الاحترام مع هذا الاتهام بالاستغلال. حقق بعض اليهود مع الزمن 
ثروة كبيرة واستطاعوا تحقيق نجاح كبير في ميدان التجارة مما أثار بعض قطاعات 
المجتمع الأوسع. وقد اتسع نطاق الانطباع هذا إلى درجة أن قصصا وروايات وأشعار 
أخذت تظهر حول جشع اليهود وطمعهم ونهمهم المادي. وقد كانت رواية شكسبير تاجر 
البندقية أشهر ما كتب حول الموضوع . 


تعرض اليهود للتمييز ومختلف أنواع الاضطهاد. فمثلا فرض عليهم البقاء ضمن قطاع 
معين في المدينة أو حارة معينة لا يتوسعون خارجها. وقد كانت البندقية أول من فرض 
هذا النظام على اليهود والذي عرف بنظام الغيتو في بداية القرن السادس عشرء وانتشر 
بعد ذلك إلى مختلف المدن الأوروبية. وتعرضوا إلى المعاملة السيئة التي تتراوح من 
السباب والشتائم إلى القتل والمجازر الجماعية . 


تعرض الغيتو اليهودي إلى عدم أمن مستمر من قبل الناس العاديين ومن قبل 
السلطات. فمثلا اعتاد الناس الاعتداء على الغيتو وعلى أطفال اليهود وملاحقتهم, 
واعتادت السلطات فرض قيود مستمرة على حركة اليهود وعلى تدريسهم الديني 
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وغافاتي. الالمضاعية والافتسبادية»وكذلك على اتكاة: اندرا انك..ضه هد مكل الامتقال 
والتعذيب والقتل» الخ . 


هذا فضلا عن التحريض الذي كانت تمارسه وسائل الإعلام المختلفة ضد اليهود وحشد 
الرأي العام وتوليد الكراهية والأحقاد ضدهم. وقد حاول اليهود منذ البداية الانفلات من 
الإجراءات القمعية ضدهم بوسائل مختلفة مثل اللجوء إلى الحكومات لتيسير الحياة 
عليهم وإلغاء الغيتو أو الهجرة من أورويا كلها . 


استطاع عدد من يهود هولندا الهجرة إلى أمريكا الشمالية في نهاية القرن السابع عشر 
وأسسوا أول بؤرة استيطانية في نيوبورك. وأيضا استطاع اليهود الحصول على معاملة 
حسنة من ملوك بولندا وأسسوا في تلك البلاد ما عرف بالمركز اليهودي الإشكنازي . 


لعب هذا المركز دورا فاعلا في جمع كلمة اليهود وأصبح مركز ثقل اليهودية في أوروباء 
ومنه انطلق اليهود لرفع وتيرة استيطانهم في روسيا وفي الولايات المتحدة في نهاية القرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين. هذا فضلا عن أن يهود بولندا تزعموا الحركة 
الصهيونية وكان لهم دور ريادي في الهجرة إلى فلسطين . 


تختلف وجهات نظر الأوروبيين حول الاضطهاد عن وجهات نظر اليهود. يتحدث 
اليهود عن أسباب مثل أن الشعوب الأوروبية لا تحتمل الغرياء وتسعى دائما إلى 
محاصرتهم؛ ويضيفون بأن اليهود أنجزوا إبداعات في ميادين عدة مثل التجارة والصناعة 
والعلم مما زاد من حقد الأوروبيين على اليهود. لم يرق للأوروبيين أن يروا قلة من الناس 
الوافدين يحققون ثراء واكتشافات علمية هامة. ويبتحدث بعض اليهود بأن اليهود 
مكروهين حيثما ذهبوا لأنهم يمتازون عن باقي الأمم بأنهم أصحاب رسالة سماوية 
وحكمة» وأن كونهم يهود يثير بغضاء الأمم . 
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بينما رأى أغلب الأوروبيين أن اليهود فعلا احتكاريين ويحبون جمع المال حتى لو كان 
على حساب القيم الإنسانية» وأنهم استعلائيون يرون في أنفسهم ما يميزهم عن الأمم 
ويتفوقون به. ويرون أن فكرة شعب الله المختار لا تخرج عن هذه العقدة الاستعلائية 
العنصرية. إنهم» حسب الأوروبيين لا يستطيعون العيش بسلام ووئام مع الشعوب 
الأخرى ويفضلون أن يكونوا السادة دائما بينما يبقى الآخرون عبيدا عندهم. ويعززون 
جدلهم هذا بمدى الانغلاق الذي يميز اليهود وجمود التعاليم الدينية التي يصر عليها 
رجال الدين. التحجر هذا لا يقود إلى تعايش وإنما بالتأكيد إلى توتر ينتهي إلى عنف. 
هذا فضلا عن القناعة الدينية بأن اليهود قتلة المسيح عليه السلام . 


تيارات صهيونية بدأت تظهر منها : 


المسيائية: ظهرت هذه الحركة بعد طرد اليهود (السفارديم) من إسبانيا وما تعرضوا له 
بعد ذلك من معاناة. قالت هذه الحركة أن اليهود بحاجة إلى معجزة لإنقاذهم مما هم 
فيه وأن الرب سيرسل المخلص الذي هو المسيح المنتظر للقيام بذلك. وحتى يتعجل 
الرب بإرسال المسيح فأن على اليهود أن يكثروا من الصلوات والابتهال والتقرب إلى الله. 
وقد نجم عن الحركة ظاهرة سميت بالكبلاه والتي تعني اللجوء إلى الغيبيات في تفسير 
الظواهر المختلفة. أنتجت الحركة في النهاية شخصا يدعى شيبتاي تسيفي الذي ادعى 


الحسيدوت: آمنت هذه الحركة بأن غاية الإنسان هى التقرب إلى الذات الإلهية من 


خلال العمل على أن يكون صدّيقا صالحا. ليس شرطا أن يكون المرء حاخاما يهوديا 
حتى يصل إلى هذه المرتبة» وليس من المهم التعمق بالتعاليم. استمدت هذه الحركة 
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أهمية من خلال تحديها للمدرسة الحاخامية التقليدية ذات النفوذ والسيطرة فى أوساط 


الهسكلاه: حركة نهضوية ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر بقيادة موشي مندلسون. 
تعني الكلمة بالعبرية الثقافة أو الاستنارة» وعمد قائدها إلى أن تكون حركة تجديد يهودية 
على أسس علمانية. نادت الحركة بالحرية الفكرية ودعت رجال الدين اليهود إلى التخلي 
عن التعصب الديني والانفتاح على الثقافات المختلفة. عملت الحركة على إثارة التفكير 
الحر لدى أعضائها وشجعتهم على دراسة العلوم العصرية وعلى تعريف الآخرين بالديانة 
اليهودية ولكن بعد تنقيتها من التعاليم التلمودية التي تسئ إلى الشعوب الأخرى وترسخ 
تفوق اليهود. وقد تم تكفير الحركة وأبنائها من قبل الحاخامين على اعتبار أن الخروج 
عن التدريس الديني البحت يخالف التعاليم . 


اليهودية الإصلاحية: انبثقت هذه الحركة عن الهسكلاه وركزت على الخروج من الأطر 
الدينية التقليدية الجامدة. بدأت الحركة بأداء الصلوات بالألمانية ودعت إلى الانتشار فى 


العالم لنقل التعاليم اليهودية إلى كل الشعوب . 
الحركة الفكربة 


ا ا 
كالطرد من البلاد أو التشتيت والتشريد. فهناك فترة لتضميد الجراح والبحث عن 
أساسيات العيش مثل البحث عن مأوى ومصدر للطعام. يهيم الناس فرادى وجماعات 
باحثين عن حلول سريعة لحاجاتهم الأولية والملحة» ومن ثم يبدؤون بتحسس الأواصر 
الاجتماعية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي بقدر الإمكان وإقامة العلاقات التي يمكن أن 
تشكل بالنسبة لهم ركائز هوية جماعية . 
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وإذا سارت الأمور على ما يرام ويدأت الحياة الاقتصادية والاجتماعية تستقر يتوفر لدى 
الناس الوقت للتفكير بما هو أبعد من الحاجات الأولية ويصبحون في وضع نفسي يتقبل 
الجدل والنقاش حول المستقبل. وهذا ما يمكن أن يوفره الكتاب والمفكرون على نطاق 
واسع . 


لا تختفي الأدبيات من تاريخ الشعوب حتى في أشد الأوقات صعوية وحلكة. لكنها بداية 
تتميز بالانفعالات أو وصف الكوارث أو الحنين وما شابه ذلك. غالبا ما تكون الأدبيات 
ملتصقة بالماضي بادئ الأمرء وتدريجيا تتحول إلى رؤى المستقبل التي تنطوي غالبا 
على أطروحات الخلاص. هكذا كان الأمر بالنسبة لليهود الذين ساروا بالفعل تدريجيا 
من الانشغال بالأمور المعيشية إلى الفكر الخلاصي ومن ثم إلى التنظيم العملي الذي 
وضع الفكرة موضع التطبيق. بدأت الأفكار بأشواق وحنين وتطورت إلى تنظيمات غيبية 
منفصلة عن الواقع» وما أن أخذ البعد الاجتماعي بالتبلور والاستقرار على نحو معين 
حتى بدأ الكتاب يطرحون صيغا متصاعدة في طموحاتها. لا مجال هنا لمناقشة كل 
الأفكار والأطروحات وتُكتفى بطرح آراء بعض المفكرين اليهود الذين سبقوا الصهيونية 
ومهدوا لها . 


ظهر في القرون الوسطى في مصر رجل دين يهودي اسمه موسى بن ميمون أخذ على 
عاتقه جمع عدد من التعاليم والاجتهادات حول التوراة. وحيث أنه كان متأثرا بأرسطو . 
حاول أن يصنف معلوماته على أسس عقلانية ومنطقية ووضع كتابا عنونه "مشنيه 
هتوراه" أو التوراة الثانية. تبعه رجل دين آخر من سكان صفد اسمه يوسف كارو. عمل 
هذا أيضا على تجميع الشرائع اليهودية ومن ثم اختصرها في كتاب عنونه 
هأروخ" أو الطاولة الطويلة . 


اله 


شولحان 
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كان يهودا الكلعي السفاردي من يهود بلغاريا أول من دعا إلى إقامة دولة يهودية في 
فلسطين وذلك في كتاب نشره عام 1839م . تلاه كاتب آخر يدعى تسفي كاليشر والذي 
كتب كتابا بعنوان "دريشات صهيون" أو طلب صهيون دعا فيه إلى ضرورة اجتماع قادة 
اليهود للتخطيط لاستيطان ما أسماه بأرض إسرائيل. وقد تعاون مع جمعية فرنسية 
لإقامة المدرسة الزراعية التي أقامها اليهود في يافا عام 1870م . 


ظهر في تلك الفترة موشي هس الذي نشر كتابا بعنوان 'روما والقدس" وصدر عام 
2م , الذي ضمنه آراءه حول الواقع اليهودي. هذه الآراء التي شكلت إحدى أهم 
ركائز الحركة الصهيونية لاحقاً أشاد موشي هس بما أسماه القومية اليهودية وقال بأن 
الأمم تعلمت الفكر القومي من اليهود الذين تعاملوا مع أنفسهم على أنهم قومية منذ 
ظهور التعاليم الدينية اليهودية. وأضاف بأن حل المشكلة اليهودية يكمن في بعث الأمل 
في صفوف اليهود والعمل على إقامة دولة يهودية على أرض الأجداد. ونصح اليهود 
بأن يعملوا على تثقيف العرب والأفارقة الذين وصفهم بالقطعان والمتوحشين وأن يجعلوا 
القرآن والإنجيل يدوران حول التوراة . 


أما ديفيد غوردون الذي كان من المثقفين غير المتزمتين فدعا عبر صحيفة كان يحررها 
إلى شراء الأراضي في فلسطين والاستيطان فيها. لم يشذ عن هذا المفكر بيرتس 
سمولينسكن الذي دعا إلى إقامة منظمة يهودية عالمية من أجل حل المشكلة اليهودية 
وذلك من خلال الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقال بأن اليهود مهددون بالإبادة حيثما 
حلوا إلا من أرض إسرائيل» وأن على اليهود أن يحيوا ثقافتهم ولغتهم . 


تبعه في ذلك موشي ليف ليلينبلوم الذي كان من الاندماجيين وارتجع , كتب في كتاب 
صغير صدر له عام 1884م, بأن على اليهود أن يهاجروا إلى فلسطين التي هي 


أرض الأجداد كحل للمشاكل التي يلاقونها في أوروبا وحذر من الهجرة إلى أمريكا أو 


36 


أي بلد آخر. وقال بأن أمام اليهود الخيارات التالية: البقاء فيما هم فيه أو التخلىي عن 
ديانتهم أو الهجرة إلى فلسطين . 


كان يهودا ليف بينسكر من أشهر الكتاب اليهود الذين برزوا بداية كمؤيدين للاندماج مع 
الشعوب الأخرى. كتب بينسكر يؤيد الاندماج وقال بأنه على اليهود تعلم اللغة الروسية 
والعيش في أي مكان في الديار الروسية. لكنه وقع تحت صدمة مجازر عام 1982م , 
التي تمت ضد اليهود في روسيا على إثر اغتيال القيصر فغير أفكاره وكتب كتابا شهيرا 
بعنوان التحرير الذاتي قال فيه أن اليهود متميزون ولا يمكن إذابتهم في الشعوب 
الأخرىء» وأن المشكلة اليهودية تُحل فقط عندما يصبح اليهود مقبولين كمتساوين مع 
الشعوب . 


وتحدث عن كراهية اليهود وقال أنها عبارة عن آفة تنتقل لدى الشعوب بالوراثة ولا حل 
لها أن يكون لليهود مكانهم الخاص الذي يمارسون حياتهم عليه. وأعرب عن الاستعداد 
للقبول بأي مكان ولم يصر على فلسطين كشرط لإقامة الوطن القومي. اكتفى بالقول 
بأن اليهود بحاجة إلى بلاد خاصة بهمء لكنه أصبح رئيس جمعية أحباء صهيون التي 
نظمت أول حملة استيطانية في فلسطين . 


كان أليعيزر بن يهودا أشد المتحمسين للهجرة إلى فلسطين. حمل لواء التمسك باللغة 
العبرية وعمل على نشرها وإقناع اليهود باستعمالها في نشاطاتهم اليومية. قال بأن لليهود 
قومية» وذلك يعني البلاد واللغة والثقافة القومية. وعلى عكس زملائه من المفكرين» أخذ 
يتكلم العبرية وهاجر إلى فلسطين تحت شعار أن الفكرة لا قيمة لها إن لم يتم تطبيقها . 
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واضح أن الحركة الفكرية اكتسبت في الأوساط اليهودية الأوروبية زخما كبيرا في القرن 
التاسع عشر وامتدت عبر القرن العشرين. تنوعت الأفكار حول طرق حل المشكلة 
اليهودية المتمثلة بالاضطهاد وتعددتء لكنه من الممكن تلخيصها فى الاتجاهات التالية : 


أولا: الاتجاه الاندماجي 


طرح أصحاب هذا الاتجاه فكرة اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية والعيش في 
المجتمع الأوسع. أي أن يخرج اليهودي من الغيتو ويبحث لنفسه عن مكان بين الناس 
ويصبح فردا عاديا كما الآخرين دون تمييز. جادل هؤلاء بأن الاندماج يلغي وجود 
عنوان لليهود يكون هدفا للهجوم ويتحول اليهود عموما إلى أفراد عاديين يصعب تمييزهم 
أو الحقد عليهم بصورة جماعية. لكن هذا الجدل وجد معارضة شديدة من قبل رجال 
الدين الذين قالوا أن هذه الأفكار تذيب المجتمع اليهودي ومن المحتمل أن تلغي الديانة 
اليهودية برمتها . 


ثانيا: الاتجاه التحرري 


لم يوافق أصحاب هذا الاتجاه على الاندماج لما فيه من إلغاء للهوية والثقافة وإنما رأوا 
ضرورة الانفتاح على المجتمع الأوسع والمشاركة في النشاطات العامة وإقامة العلاقات 
الاجتماعية الواسعة مع عموم الناس. رأوا أن المشاركة في المناسبات العامة ضرورية 
كما أن فتح الأبواب اليهودية أمام المسيحيين للتفاعل الاجتماعي حيوي أيضا لما في 
ذلك من تأليف للقلوب وإزالة انطباعات سلبية مسبقة. لكن هذا الطرح لم يحظ أيضا 
بموافقة رجال الدين خوفا على انبهار البعض بالمجتمع الأوسع مما قد يؤدي إلى رحيل 
متزايد عن المجتمع اليهودي وإلى زيجات متبادلة تتناقض مع المبادئ اليهودية . 
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ثالثا: الاتجاه القومى 


قال أصحاب هذا التيار أن الحل الوحيد أمام اليهود هو البحث عن وطن قومي يكون 
لهم بعيدا عن القوميات الأخرى. وقد حاز هذا على موافقة وتشجيع رجال الدين الذين 
حرصوا على التأكيد بأن فلسطين هي الموقع المطلوب. انصب اهتمام كبير على هذا 
الاتجاه والذي أخذ يكتسب قوة مع مرور الأيام. تبنى العديد من الكتاب والمفكرين هذا 
الاتجاه وساهموا في بناء رأي عام في أوساط اليهود يتبنى الفكرة. علما أن كتابا 
مسيحيين من إنكلترا وفرنسا وغيرهما تبنوا الفكرة أيضا وروجوا لها . 


هجرة أحباء صهيون 


ولدت الحركة الأدبية والفكرية خطوات عملية. هكذا هو الأمر في أغلب المجتمعات 
والدول. تؤثر الأدبيات المختلفة في الرأي العام خاصة عندما تكون مركزة؛ وحين اختمار 
الأفكار الواردة فيها تتبلور جهود عملية نحو التطبيق . 


اغتيل قيصر روسيا عام 1881م, من قبل خمسة أشخاص من بينهم فتاة يهودية. انتبه 
الروس تماما إلى هذه الفتاة فأعملوا السيوف في رقاب اليهود. هوجمت الحارات اليهودية 
في عدد من المدن الروسية وقتل عدد كبير من اليهود. نتيجة لذلك قررت جمعية أحباء 
صهيون التي كانت تعمل في روسيا من أجل الترويج لفكرة العودة إلى أرض الأجداد أن 
تبادر في الهجرة إلى فلسطين . 


قالت الجمعية بأن روسيا غير آمنة ومن الأفضل مغادرتها إلى فلسطين على الرغم من 
الصعويات التى يمكن أن تواجه المهاجرين.وأضافت بأنه لا يكفي الاستمرار في الحديث 


عن الوطن القومي أو الهجرة بل لا بد من وضع الفكرة موضع التطبيق وأن الوقت لذلك 
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قد حان. وعليه فقد نظمت عام 1882م, أول هجرة جماعية إلى فلسطين منذ أن طرد 
الرومان اليهودء بفارق زمني مقداره 1747 سنة . 


بدأ مهاجرو أحباء صهيون يفدون إلى فلسطين تباعا وأخذوا ببناء البيوت والبحث عن 
أراض زراعية توفر لهم مصدر الرزق. بالإضافة إلى مستوطنة بتاح تكفا التي أقيمت 
عام 1878م , من قبل يهود القدس على أراضي قرية ملبّس أقام أحباء صهيون في 
الأعوام 1882م-1884م المستوطنات التالية: ريشون لتسيون على أراضي عيون قارة: 
وروش بيته على أراضي الجاعونة» وزخرون يعقوب على أراضي زمارين» يسود همعليه 
على أراضي الحولة» نس تسيونه على أراضي وادي حنين» مزكيرت باتيه على أراضي 
الرملة» وغديرة . واستمر بناء المستوطنات حتى يومنا هذا . 


دور الدولة العثمانية 
من أين أتى اليهود بالأرض لبناء المستوطنات وتطوير المزارع ؟ 


يتمثل المصدر الأول في الدولة العثمانية التي كانت تلجأ عادة إلى بيع أراضي الفلاحين 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما فيها الشام في المزاد العلني وذلك بسبب عدم 
وفائهم بالضرائب المفروضة عليهم. كانت تستولي على الأرض وتطرد الفلاحين وتبحث 


أما المصدر الثاني فكان السفراء والقناصل الأجانب ولكن من خلال القانون العثماني 
الذي سمح بتمليك الممثليات الأجنبية أراض في الدولة العثمانية. كان يقوم قناصل 
الدول الأجنبية في القدس مثل ألمانيا وفرنسا ويريطانيا بشراء الأراضي من الفلاحين 
الفلسطينيين وبالأخص من الإقطاعيين أو كبار الملاك ويعطوها أو يبيعوها لليهود بعد 
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ذلك. وبيقتضي التنوبه هنا إلى أن الأوروبيين كانوا يقومون بهذه الأعمال والتي تقود إلى 
إنشاء الوطن القومي لليهود قبل ظهور بلفور . 


على سبيل الأمثلة» قام قنصل بريطانيا الحاخام امزليغ بشراء 3340 دونم وحولها لليهود 
لإقامة مستوطنة ريشون ليتسيون» أما إميل فرانك الذي كان يعمل نائب قنصل ألمانيا 
والنمسا في الإسكندرية عمل على تحويل 6000 دونم من أراضي الجاعونة إلى اليهود. 
وقام القنصل الألماني بتحويل 142 دونم في منطقة يافاء أما قنصل فرنسا في عكا 
ونائبه في صفد فشاركا بتحويل مساحة مقدارها 2500 دونم قرب الحولة. 


أما المصدر الثالث في الحصول على الأراضي كان متمثلا في بريطانيا وبعض كبار 
الملاك والقيادات العائلية الفلسطينية كما سنرى فيما بعد . 


كيف كان يدخل اليهود إلى فلسطين ؟ 


كانت تسمح تركيا عموماً بدخول اليهود إلى أراضيها غالبا بسبب التعاطف معهم إثر 
طردهم من إسبانيا مع المسلمين عام 1492م , لكن الحكومة العثمانية أخذت تشدد على 
منع دخول اليهود إلى فلسطين بالذات بعدما استشعرت الخطرء إلا أن تشديدها كان 
عديم الفائدة لسببين رئيسين: تفشي الفساد الإداري والرشوة كانا يسهلان دخول اليهود. 
وكذلك ضغوط الدول الأجنبية . 


كثيرا ما كان يكذب مسئولو الشرطة العثمانيين في بياناتهم لقاء رشاوى كانوا يتلقونهاء 
وكثيرا ما كان يتدخل الأجانب لتخفيف الرقابة على المهاجرين. حصل مثلا أن تدخل 
أوسكار شتراوس سفير الولايات المتحدة لإلغاء إجراءات تشديدية ولعزل والي القدس 
الذي كان يناصب الهجرة اليهودية العداء 3 
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أما بالنسبة للأموال اللازمة لتغطية تكاليف الهجرة والمعيشة والاستثمار فكان يتم 
تغطيتها من أموال الجمعيات اليهودية في أوروبا ومن أموال التبرعات. وقد حصل أحباء 
صهيون على أموال من الثري الفرنسي روتشيلد الذي كان مهتما بالوطن القومي 
وياستثمار أموال في زراعة العنب في فلسطين لتغذية مصانع خمور كان يملكها في 
فوشي , 


لكن حملة أحباء صهيون لم تستمر طويلا بسبب تعرضها لانتقادات شديدة من قبل عدد 
من القيادات اليهودية من مختلف الأوساط. تركزت الانتقادات على أن اليهود يهاجرون 
إلى بلاد لا تتوفر فيها أسباب الأمن على الصعيدين العسكري والاقتصادي مما يعرض 
حياة المهاجرين للخطر. لا يوجد مصدر رزق آمن في فلسطينء ولا توجد قوة يمكن أن 
تحمي اليهود من الفلسطينيين إذا شعروا بأن اليهود عبارة عن خطر يهددهم . 


ولهذا رأى هؤلاء ضرورة تأجيل الهجرة لغاية الحصول على ما يضمن لليهود هجرة آمنة 

استقرارا وأمنا. أما جدلية أحباء صهيون فنادت بضرورة خلق أمر واقع في فلسطين 
وذلك لن يتم إلا بالهجرة. لقد اعترفوا بالمخاطر المحيطة بالعمل لكنهم رأوا أن البقاء في 
روسيا يمثل خطرا أكبر وأن إقامة الوطن القومي تتطلب التضحيات. تغلب التيار 
المعارض فتوقفت هذه الهجرة لتسلم نفسها للحركة الصهيونية. 


المنظمة الصهيونية العالمية 
يعتبر ثيودور هرتزل المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل رغم إنه لم يتعلم العبرية ولم يزر 
فلسطين في حياته , إلا أن جثمانه دفن فيها , ويشبه موقعه في الفكر الصهيوني والعمل 


السياسي والعسكري لإقامة دولة إسرائيل موقع كارل ماركس في الشيوعية» فهو الذي 
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نظم المؤتمر الصهيوني الشهير في بازل بسويسرا عام 1897م ٠»‏ ورأس المنظمة 
الصهيونية العالمية التي انبتقت عن المؤتمر حتى وفاته عام 1904م. 


ولد ثيودور هرتزل في مدينة بودابست بالمجر عام 1860م , ونشأ وترعرع فيها إلى أن 
التحق بإحدى المدارس اليهودية ولم يتمكن من إكمال تعليمه بهاء ويعد ذلك التحق 
بمدرسة ثانوية فنية» ثم بالكلية الإنجيلية حتى عام 1878م , وأكمل دراسته الجامعية 
بجامعة فيينا حيث حصل على الدكتوراه في القانون الروماني. 


وبدأ حياته العملية مراسلاً لصحيفة 216556 161 71116 1716023 في باريس بين 
عامي 1591م و1595م, حيث كتب عن ضرورة وجود دولة عصرية يهودية كحل 
لمشكلة اليهود في العالم» وأصدر في ذلك كتابه الشهير "دولة اليهود.. محاولة لحل 
عصري للمسألة اليهودية ." 


كان يهوديا مندمجا ولم تكن لديه علاقة مع الحياة اليهودية التقليدية. عاش حياته بعيدا 
عن الغيتو ولم يخبر معاناة اليهود أو حياتهم الدينية. ويقول البعض أنه لم يمارس 
الصلاة اليهودية في حياته ووجد نفسه محرجا أمام الحاخامات الذين اصطحبوه للصلاة 


إبان مؤتمر بازل . 


لقد اكتشفوا أنه لا يعرف من العبرية كلمات تمكنه من الصلاة. وهذا ينسحب على 
معرفته بالثقافة اليهودية التي كان يتشكك بوجودها. لكنه كان رجل علاقات عامة 
وصاحب قدرة كبيرة على الحركة وإقامة الصداقات بخاصة في أوساط الفئات الثرية. 
سهلت عليه هذه القدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية والتي تعتبر ضرورية في كثير 
من الأحيان لتحقيق إنجازات سياسية . 
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وكان يعتقد أنه طالما بقي اليهود في أوروبا الرأسمالية فإنهم سيتعرضون للاضطهاد 
المستمر بسبب منافستهم الاقتصادية لأوروياء لذا كان يتصور أن الحل الأمثل لليهود 
هو إقامة دولة لهم في فلسطين . 


إلا أن الدم الصهيوني أخذ يجري في عروق هرتزل إثر محاكمة الضابط الفرنساوي 
دريفوس الذي اتهم بخيانة فرنسا لصالح ألمانيا. شهد هرتزل التحريض ضد اليهود على 
مدى فترة المحاكمة التي استمرت قرابة العام. تم الحكم على دريفوس بالحبس ليتبين 
فيما بعد أنه كان بريئا . 


هنا بدأ يعي هرتزل ما وصفه بخطر اللاسامية وتآمر الحكومات على اليهود. وقال بأن 
الحكومات الأوروبية هي التي أغرقت اليهود بالمال وحاولت إبعادهم عن القيم الإنسانية 
وعملت على استعمالهم كأدوات لتحويل أنظار الشعوب عما تقترفه من أعمال . 


أدى تحوله الفكري إلى كتابة كتاب بعنوان "الدولة اليهودية" . أورد في الكتاب أفكارا 
عدة كان أهمها الدعوة إلى إقامة دولة يهودية على أية قطعة أرض تعطى لليهود. طرح 
الأرجنتين وفلسطين كمواقع محتملة إلا أنه ترك الباب مفتوحا. وقال بأن مشكلة اليهود 
قومية وليست اجتماعية» وأن أعداء اليهود ساهموا من حيث لا يدرون في بعث الفكر 
القومي لدى اليهود . 


وتطرق إلى فلسطين حيث قال بأنه إذا أقيمت الدولة هناك فسيعمل اليهود على حماية 


أورويا من الذين وصفهم بالمتوحشين أو البريريين في آسيا والتي ستضطر هي أيضا 
البو ههاق أبن رودن بيرك 
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من الناحية التنظيمية» طرح هرتزل ضرورة إقامة جمعية اليهود وهي عبارة عن جسم 
سياسي واجتماعي يمثل اليهود» وإقامة شركة اليهود وهي الهيئة التي تقوم على تنفيذ ما 
تتخذه الجمعية من قرارات. تعمل الجمعية على الحصول على الأرض المطلوبة من 
أجل إقامة الدولة وتقوم الشركة بالاستملاك والتطوير. وقد توقع في كتابه أن يكون 
اليهود الفقراء طلائع البناء» ولم يعول كثيرا على الأثرياء. ومن الجدير ذكره أنه عاد 
وكتب متأخرا في رواية له أن فلسطين هي المكان الأنسب لإقامة الدولة . 


تابع هرتزل كتابه وطفق يجوب البلاد الأوروبية لحشد الطاقات نحو عقد مؤتمر لتشكيل 
التنظيم اللازم لإقامة الوطن القومي. وعلى الرغم من معارضات وإحباطات تعرض لها 
إلا أنه قرر توجيه دعوات لحضور المؤتمر. وبالفعل عقد المؤتمر الصهيوني الأول في 
بازل في سويسرا في الفترة 31-29 آب (أغسطس) من عام 1897. كثيرون هم الذين 
لم يلبوا الدعوة لكن الحضور كان كافيا لإنجاح المؤتمر. تكون على إثر المداولات ما 
أصبح يعرف ببرنامج بازل أو أهداف الحركة الصهيونية والتي تشمل : 
** الإعلان عن المنظمة الصهيونية العالمية وأن هدفها إقامة وطن قومي لليهود في 
أرض إسرائيل وأن تسعى إلى الحصول على الاعتراف به وفق القانون العام . 
** استيطان أرض إسرائيل بالعمال والفلاحون والحرفيون الذين يقومون بتطويرها 
** بث الوعي القومي لدى اليهود وتقوية مشاعر الانتماء والهوية . 
**» تنظيم اليهود في البلاد الأوروبية وذلك مع مراعاة قوانين كل بلد . 
** فتح باب العضوية في المنظمة الصهيونية مع فرض اشتراك مالي على كل 
عضو . 
** إنشاء الصناديق المالية والضرورية لتمويل نشاطات المنظمة في البلاد الأوروبية 


وفي: أركن إفبرائيك:+ 
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** السعي لدى الحكومات المعنية للحصول على موافقتها على هجرة اليهود إلى 
فلسطين أو دعمها لهذا التوجه . 


هذه النقطة الأخيرة هامة لأن المؤتمرين رأوا ألا يكرروا تجربة أحباء صهيون في الهجرة 
دون أن يكون هناك ضمانات أمنية اقتصادية وعسكرية. أراد الصهاينة أن يبحثوا عن 
الدولة التي يمكن أن تعطيهم الحق القانوني في الهجرة وتكون بالتالي مسئولة عن توفير 
الأمن. ومن حيث أن فلسطين كانت جزءا من الدولة العثمانية» فإنه أنيط بهرتزل مهمة 
الاتصال بالسلطان العثماني عسى أن يجد ضالته عنده . 


انهمكت المنظمة الصهيونية بعد ذلك بوضع هيكلها التنظيمي وتوزيع المسؤوليات. أي 
عملت على تشكيل اللجان والمجالس التي تشرف على مختلف الشؤون مثل سجلات 
الأعضاء ومتابعة تسديد الاشتراكات والإشراف على الصناديق والإعداد للهجرة. أما 
هرتزل فوجه جهوده نحو السلطان العثماني الذي استقبله بالفعل بناء على توصية من 
مسنتشار” ألمانيا”: 


رفض السلطان العثماني طلب هرتزل بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين والإقامة فيها 
وكان رده بأن فلسطين أرض إسلامية ولا يملك أحد حق التصرف بها. ويعد أن ألح 
هرتزل في لقاء آخر أصدر السلطان أمرا بمنع اليهود من الإقامة في فلسطين لأكثر من 
ثلاثة أشهر وأن على كل يهودي يؤم البلاد أن يودع جواز سفره لدى مفوض الداخلية أو 
الشوطة . 


كان موقف السلطان حازماء لكنه حقيقة لم يكن من الناحية العملية ملزما وذلك لسببين 
رئيسين: ضعف الدولة والفساد المستشري فى صفوفها. كانت الدولة العثمانية ضعيفة 


جذا .ولم :تكن تملك من الإمكادات: لمواقيةالشواطيئ :مدع التسلق إل فلسطين».ولم: يكن 
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لديها طاقما مدريا وكافيا لملاحقة المتسللين. ومن ناحية أخرى» ساعدت الرشوة على 
دخول اليهود بيسر وسهولة. كان الفقر واسع الانتشار وكانت الأمانة في أداء الواجب 
شبه غائبة. استغل اليهود ظاهرة الفسادء وأبدع شرطة السلطان في رفع التقارير 
والبيانات الكاذبة. ولهذا لم تتوقف الهجرة إلى فلسطين . 


وبعد رفض السلطان عبدالحميد العرض بدأ هرتزل يفكر في محاولات أخرى لإقامة 
إحدى المستوطنات اليهودية في أوغندا لتحويل الأنظار عن جهوده لإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين ٠‏ وذلك بعدما عرضت الحكومة البريطانية على المنظمة الصهيونية 
العالمية ستة آلاف ميل مربع من أراضي أوغندا لإقامة الوطن القومي اليهودي المنشود! 
لكن " منظمة الأرض اليهودية " رفضت ذلك العرض وأصرت على أن يكون في 
فلسطينء وفق الرؤية التوراتية . 


وبدأ هرتزل العمل بالدعوة إلى عقد مؤتمر يضم ممئثلين لليهودية الأوروبية بمدينة بازل 
بسويسراء وعقد المؤتمر بالفعل عام 1897م » وانتخب ثيودور هرتزل رئيساً للمؤتمر ثم 
رئيساً للمنظمة الصهيونية التي أعلن المؤتمر عن تكوينهاء وظل هرتزل يرأس المنظمة 
حتى وفاته عام 1904م. 


ونتيجة للضغوطات المتزايدة على الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الغربي الذي 
تشكل منه " الحلفاء " إبان الحرب العالمية الأولى» أصدر وزير الخارجية البردطاني 
جيمس بلفور في عام 1917م , وعده المشئوم الذي قضى بإقامة الوطن اليهودي على 
أجزاء من فلسطينء ليكون نقطة حماية إستراتيجية للدفاع عن قناة السويس وطريق الهند 
وقاعدةً متقدمة للإمبردالية في الوطن العربي . 
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ومن هنا بدأت الحلقات الأولى في مسئولية بربطانيا التاريخية والسياسية والإنسانية 
والقانونية أيضا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين كإحدى النتائج المباشرة للقضية 
السياشية : 


وتبنى الرئيس الأميركي هاري ترومان ذلك الوعد , وتطور الحال في ظل تآمرٍ دولي 
وتخاذل عربي إلى أن جاء المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون الذي انعقد في بازل 
السويسرية أيضاً عام 1946م , وتبنى بدوره مشروع " بلفور 1942م " الذي قضى هو 
الآخر بإنشاء دولةٍ يهودية في فلسطين كبرنامج للحركة الصهيونية. 


التكتلات داخل المنظمة الصهيونية 


ثار جدل منذ البدء بين صهيونيين أصروا على ضرورة هجرة اليهود تحت مظلة قانونية 
بغرض حمايتهم وبين آخرين قالوا أن الوطن القومي لا يقوم إلا بفرض الأمر الواقع» أي 
بالهجرة إلى فلسطين حتى لو لازمها بعض المخاطر. عرف الفريق الأول بالصهيونيين 
السياسيين الباحثين عن مخرج سياسي للطموح اليهودي وعرف الفريق الثاني 
بالصهيونيين العمليين. تزعم هرتزل الفريق الأول وعمل على كبح الهجرة إلى فلسطين. 
نجح إلى حد ما إلا أن الصهيونيين العمليين استمروا في تشجيع الهجرة وبناء 
المستوطنات . 


بسبب فشل هرتزل وفشل من تبعه في الحصول على مخرج سياسي أو قانوني للهجرة 
أخذت الصهيونية العملية تكتسب قوة تدريجية بخاصة بعد وفاة هرتزل عام 1904م . 
تصاعد نفوذ العمليين إلى أن فازوا في الانتخابات الداخلية للمنظمة الصهيونية وسيطروا 
على اللجنة التنفيذية عام 1910م . 
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ظهرت تكتلات أخرى داخل المنظمة الصهيونية وذلك بسبب تنوع الخلفيات للمنضمين 
إليها. فمثلا وجد بعض الأعضاء أنه إذا لم تتيسر فلسطين فإنه من الممكن القبول 
بأوغندا كوطن قومي لليهود. وفعلا طرحت هذه الفكرة للتصوبت في المؤتمر الصهيوني 
السادس ١‏ 


حاز المؤيدون على الأغلبية إلا أنه نجم عن ذلك انشقاق قاده المتدينون ما دفع هرتزل 
إلى التراجع. وظهر أيضا كتلة المتدينين التي عملت باستمرار على سحب المنظمة نحو 
الفكر الديني التفليدي . 


وظهرت أيضا كتلة الاشتراكيين الذين كانوا يؤمنون في الفكرة الاشتراكية ويعملون على 
التخلص من الرأسمالية. وكتلة أخرى ظهرت باسم الشباب الذين كانوا يرون في 
الديمقراطية الأسلوب الأمثل في إقامة العلاقات واتخاذ القرارات. وهكذا ظهرت تيارات أو 
حناغات: «متعنةة: .ذاكل: اامتظلية: «الصتهنوفة” ,وذلك: :هه للنطورات» والإحماحات 
والاهتمامات. لكن بقي التيار العلماني العملي الأكثر قوة والأقدر على قيادة المنظمة. 


بداية رحلة العذاب 


ويعد الاستعراض التاريخي السابق نجد أن فلسطين كانت حياة شعبها بسيطة ومتواضعة 
أمام هذه التيارات المتعلمة والمنظمة والتي لها أهداف مركزة نابعة من أساس تاريخي 
وديني وغيرها من الأسباب التي ذكرناها في بداية هذا الكتاب , وكانت هذه المنظمات 
لها علاقات قوية مع القوى العظمى واستغلت الظروف السائدة في ذلك الوقت حيث 
الانتداب البريطاني على فلسطين الذي أرسى دعائم قيام الاحتلال الإسرائيلي من بعده , 
حتى بدأت رحلة العذاب لهذا الشعب , فأصبح هذا الشعب مشرد وفي مخيمات الشتات 
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ورهين السجون والمعتقلات الإسرائيلية , مُحبط , مغلوب على أمره وعاطل عن العمل 
ودفتقر إلى أبسط حقوق المواطنة وحقوق الإنسان . 


وفلسطين بها كثافة سكانية عالية, وتعانى من مشاكل إسكانية وضعف فى الخدمات 
الاجتماعية من صحة وتعليم وخدمات , إلى غيرها من الأسباب التى سنتحدث عنها 
بتفصيل أكثر فيما بعد . 


وحكومات إسرائيل المتعاقبة تعلن دوما بأنَ لها حق تاريخي في فلسطين بل تعتبرها 
ارض الآباء والأجداد, وتستقبل المساعدات من الدول الغربية وأمريكا لتمويبل مشاريعها 
وزيادة حجم المستوطنات ! والجواب الواضح أنّ الهدف الأصل والأساس في الهجرة إلى 
فلسطين هو 'محاولة القضاء على الوجود الفلسطيني العربي والإسلامي في فلسطين" 
ويالتالي تعيش كل المنطقة في حالة من اليأس والفقر والجهل وتبقى تابعة للغرب في 


ولقد حاولت الجيوش العربية منذ العام 1948م دخول الحرب لتحرير فلسطين من 
العصابات الصهيونية , ولهذا تحاول إسرائيل منذ العام 1948م , في سباق مع الزمن 
لتثبيت جذورها وتعمل جاهدة وبكل الإمكانيات المتاحة لتغيير التركيبة السكانية والهوية 
الثقافية للفلسطينيين , لأنهم الصوت المعارض الذي يهدد إسرائيل ويضطرها يوما ما 
إلى الرضوخ لمطالب هذا الشعب العادلة مهما طال الزمن . 


وإسرائيل تحاول بكل إمكانياتها لإنهاء هذا الوجود العربي في فلسطين سواء بالحلول 
العسكرية أو السياسية ليبقى هذا الشعب في حالة ضئيلة لا حس ولا صوت له ويالتالي 
تنعدم قدرة الشعب الفلسطيني على القيام بأي مقاومة فاعلة ومن أهمها الانتفاضات 
المتعاقبة بل تحاول منع تكرار تجارب هذه الانتفاضات المباركة . 
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إن إسرائيل تستخدم أشد الأسلحة فتكاً لحماية شعبها اليهودي من غضب الجماهير 
العربية والفلسطينية ومن الانتفاضات الشعبية المتلاحقة حيث تجد نفسها في صرع دائم 
ومستمر مع أبناء فلسطين لتهيئ لشعبها الاستفراد بكل فلسطين والاحتفاظ بالامتيازات 
الكاملة غير الشرعية لمدى الدهر وتعمل جاهدة على تغييب الإرادة الفلسطينية في صنع 
القرار السياسي عبر الوسائل المختلفة سواء بمفاوضات السلام أو غيرها من الطرق 
الملتوية ومن ثم إعطاءها صبغة قانونية, ولتشكل مجتمع يهودي خالص العرق والثقافة 
ويتمتع بالتجانس والانسجام وهي وريثة السياسة البريطانية والفرنسية في المنطقة التي 
اعتمدت على تقسيم الدول العربية وفق اتفاقية "سايس - بيكو" نسبة إلى المتفاوضين 
'مارك سايكس" الانكليزي و'جورج بيكو" الفرنسي والتي عقدت بينهما في 26 أبريل 
6م , وتبنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالدعم حتى وقتنا الحاضر . 


وكانت العصابات الصهيونية تحفظ الأمن في المستوطنات وخاضت حروب مريرة مع 
القروبين الفلسطينيين حتى أصبح لهذه العصابات الإرهابية دولة ومازالت الحروب 
مستمرة حتى إنها استطاعت أن تهزم الجيوش العربية التي لم تستطع أن تلحق هزيمة 
بجيش إسرائيل الذي اعتقد يوماً ما بأنه الجيش الذي لا يقهر . 


وإسرائيل تشعر بأنها محاطة بالدول العربية من جميع الجهات الأمر الذي يجعلها في 
قلق دائم والشاهد على ذلك الحروب العربية المتعاقبة ابتداء بحرب عام 1948م وحرب 
6م وحرب عام 1967م وحرب عام 1973م وحرب عام 1980م في لبنان ثم 
الانتفاضات الفلسطينية في الداخل والمواجهات مع أطفال الحجارة ثم العمليات 
الاستشهادية والمواجهات مع كافة الفصائل الفلسطينية وتعرض أمنها للخطر بما ترسله 
التنظيمات المسلحة من صواريخ القسام المحلية الصنع . 
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وعملت إسرائيل على تجنيد مختلف الطوائف في جيشها أمثال الدروز واليهود العراقيين 
واليهود اليمنيين واليهود المغاربية وعرب صحراء النقب واليهود من باقي دول العالم 
وخصوصاً الغربي منها الذين يمثلون المواطنة المخلصة والولاء المطلق لدولة إسرائيل 
وهم من يستحقون المراكز الحساسة وخاصة في الجيش والشرطة, وهم لم ولن يترددوا 
في قمع وتعذيب وقتل المواطنين الفلسطينيين ولهذا أيضا تم جلب المستوطنين من شتى 
أصقاع العالم . 


ولضمان السيطرة على ثروات الشعب الفلسطيني وأرضه دون مساءلة من أحد أو تذمر 
بتأمين السيطرة العسكرية والاقتصادية والثقافية والديموغرافية وغيرها , وهذه الجماعات 
المستقدمة في بعض من نماذجها قابلة للعمل في المستوطنات لتحقيق الإنتاج الزراعي 
والصناعي والأرباح المالية وملذاتها الدنيوية على حساب السكان الفلسطينيين وتحت 
شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "أرض الميعاد أرض الآباء والأجداد" , فملف 
الفساد الأخلاقي يتغذى سوءا بهذه الموجودات الغريبة عن المجتمع الفلسطيني المسلم . 


وتمكنت المنظمة “الصويوكية من إقامة القيان الخنييوص على 78 ف المائة من ساعة 
فليظيق (لكازنقية: ومردكه «الإشانه «والشكيل بوالتمد ينه 850 اله فلسيظيتي: رم 
أراضيهم» وأتت في عام 1967م, على ما تبقى من فلسطين بعد طرد وتهجير مئات 
الآلاف من الفلسطينيين . 


أما بالنسبة للهجرة اليهودية إلى فلسطينء؛ فقد اتخذت طابعاً منظماً بعد مؤتمر بازل 
الأول الذي أعلن أن وسيلته لتحقيق مشروعه 'بإقامة وطن قومي لليهود" تعتمد على 
تهجير اليهود إلى فلسطين وطرد أهلها منها"الترانسفير" » فقد جاء في محاضر هذا 
المؤتمر "يجب أن نحاول نقلهم (أي الفلسطينيين) بهدوء إلى خارج الحدود وإيجاد عمل 
لهم في الأقطار التي ينقلون إليها" . وهو الأمر الذي أكدته قرارات المؤتمر الصهيوني 
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في لاهاي عام 1908م , "على اليهود أن يضيقوا الخناق على أهل فلسطين حتى 
يجبروهم على تركها إلى الأقطار العربية الواسعة " . 


وارتفع عدد اليهود من 30 ألفاً عام 1897م, إلى 650 ألفاً عام 1948م» وهو تاريخ 
نكبة فلسطين وولادة الدولة العبرية. وقد تواصلت سياسة التهجير الإسرائيلية ومصادرة 
الأراضي وإقامة المستوطنات وعمليات الهدم والحفر والتسييج وتغيير المعالم في 
فلسطين بالشكل الذي تناسب وتلاءم المطامع اليهودية-الصهيونية المشتركة» كما 
وتواصلت سياسة الهجرة اليهودية ليصل عدد اليهود الذين يقيمون في فلسطين إلى ما 
يزيد عن خمسة ملايين من أصل يهود العالم الذين تجاوزوا 15 مليوناً. 


وفي سبيل تغيير التركيبة الديموغرافية السكانية لفلسطين أقامت الحركة الصهيونية 
بإتشتاء: العديد. م" المؤتساك الخاصضة :بهذا :الغرضن“” :وقد عملت" هذة: المويسياة :عي 
الإرهاب والمذابح والطرد المباشر حيث جرى قبل 15/أيار/1948م تاريخ إعلان دولة 
إسرائيل , طرد السكان العرب من مدن عديدة مثل طبريا » حيفا » يافا » صفد » وعبر 
الاستيلاء على الأراضي وطرد أصحابها منها والحرمان من العمل بالإضافة إلى 
التقصير المتعمد في الكثير من الأحيان من سلطات الانتداب وصولا إلى انهيار أجهزة 
الحكم الانتدابية . الأمر الذي أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وتشير بعض التقديراء” 
إلى أن عدد الفلسطينيين الذين هجروا قبل 15/أيار/ 1948م , قد وصل إلى (300) 
ألف لاجئ . 


ومع نهاية عام 1948م, كانت إسرائيل قد هجرت ما يقارب 90, من الفلسطينيين من 


الأراضي التي استولت عليها عام 1948م, أكثر من ثلثيهم من الأراضي التي استولت 
عليها زيادة على قرار التقسيم . 
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وجرت محاولات عدة لتقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين وقدر الأمين العام للأمم المتحدة 
في تقريره إلى الدورة الرابعة للجمعية العامة عدد اللاجئين ب (940) ألف وفي تقرير 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الانروا) قدر عددهم ب (960) ألف » أما 
التقدير الذي أجراه مندوب رابطة جمعيات الصليب الأحمر في الشرق الأوسط فقد قدر 
عدد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948م , بنحو مليون لاجئ. 


ومنذ اغتصاب فلسطين وحتى اللحظة الراهنة» والإسرائيليون يمارسون السياسات القمعية 
في إطار الأيديولوجية الصهيونية ويتعايشون مع الخوف المستمرء وسط اللجوء إلى 
الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية لتأمين الأسلحة الفتاكة والمفاعلات النوودة 
والتكنولوجيا المتطورة إلى جانب الحصول على الدعم السياسي والمعنوي لهم. ومنذ 
لحظة الاغتصاب الأولى وحتى هذه اللحظة والألم الفلسطيني في تصاعدٍ وتزايدٍ 
مستمرين نتيجة تلك الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية . 


أما الانحياز الغربي الأميركي الأعمى لإسرائيل والإسرائيليين فهو واضح وضوح الشمس 
, وإذا ما أردنا التفتيش في ملفات مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بشكلٍ عامء 
لتأكدنا بالقطع أن الولايات المتحدة الأميركية بالذات لم تسجل إدانةً واحدةً للممارسات 
الإرهابية والبريرية التي ارتكبها الإسرائيليون ولا زالوا بحق الفلسطينيين خاصة والعرب 
عامةً منذ بدء حلم ثيودور هرتزل في عام 1897م , وصولاً إلى إرهاب آرئيل شارون 


ومن بعده إيهود أولمرت . 


وان كان الظلم والألم الفادحان اللذان أوقعتهما الصهيونية العالمية بالفلسطينيين قد بديا 
ثقيلان على ضمائر بعض المفكرين والسياسيين والعسكربين اليهود وغير اليهودء وفق ما 
أظهرته بعض كتاباتهم وتصريحاتهم» وأخص بالذكر هنا ألبرت أنشتاين ومكسيم 


رودونسون والبروفيسور تالمون وناحوم غولدمان وعيزرا وايزمان» إلا أن إسرائيل ما تزال 
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متمسكة بوضعية دولة الأبارتهايد التي تتحكم بالفلسطينيين خلافاً لإراداتهم ورغباتهم: 
الأمر الذي يوحي بقرب نهاية الصهيونية» وفق ما ارتأته صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية 
فى أحد أعدادها المنشورة. 


فهذا ديفيد بن غوريون الذي أصبح فيما بعد رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني يصرح في 
7كانون الأول (ديسمبر) 1937م , : 'إن المسألة اليهودية لم تعد مشكلة لآلاف اليهود 
المهددين بالإبادة وإنما هي مثشكلة الوطن القومي" ... وقد أدرك بن غوريون خطورة 
فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئين في 
أي مكان إن لم تستوعبهم فلسطين. فأكد 'أنه إذا استولت الرحمة على شعبنا ووجه 
طاقاته إلى إنقاذ اليهود في مختلف البلاد فإن ذلك سيؤدي إلى 'شطب الصهيونية من 


التاريخ" : 


وفي العام التالي صرح بن غوريون أمام زعماء الصهيونية العالمية: 'لو عرفت أن من 
الممكن إنقاذ كل أطفال يهود ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلتراء مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقلهم 
إلى فلسطينء فإني أختار الحل الثاني» إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارناء لا حياة 
هؤلاء الأطفال» بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل" (1) 


هل هناك أبلغ مما سبق ليؤكد أن الحركة الصهيونية» لم تكن على الإطلاق مهتمة 
بحياة اليهود وإنقاذ حياتهم؛ بل إن جل اهتمامها كان منصباً على تشكيل تلك القاعدة 
المتقدمة 'للحضارة الغربية في وجه البربرية" كما قال هرتزل. أو ثكنة عسكرية لحماية 
مصالح الطغم المالية العالمية والتي يشكل الصهاينة جزءاً أساسياً منها كما يقول الواقع 
والتجرية التاريخية المعاشة . 
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والمتتبع لتاريخ الصهيونية منذ نشأتها إلى الآن يجد أن أفكار هرتزل هي المسيطرة فهو 
يعتبر المؤسس الأول للصهيونية العالمية ولا شك فإن الخدمات التى أسداها هرتزل إلى 
الحركة الصهيونية العالمية» والدور الذي قام به خلال العقد الأول من قيام المنظمة 
الصهيونية العالمية وانعقاد مؤتمراتها ساهمت إلى حد بعيد في إبراز الصهيونية على 
مسرح السياسة العالمية» وزودت الدول الكبرى بحليف يمكنها الاعتماد عليه في دعم 
مصالحها الاستعمارية» وضمنها مصالحه الخاصة من خلال ذلك؛ ومات هرتزل عام 
4م , في بلدة أولاخ بالمجرء ونقل رفاته إلى فلسطين عام 1949م. 


التعاون الصهيوني- النازي تاربخياً 


وصل هتلر إلى السلطة في 30 يناير1933م » وفي نيسان من نفس العام حصلت 
حادثة مهمة وهي رحلة قام بها ضابط نازي و زوجته مع شخص يهودي و زوجته إلى 
فلسطين والمشهورة برحلة (تاتش لار- منجلستان) جاؤوا إلى فلسطين لدراسة كيفية جلب 
التهود إلى 'فلسطيق تروكانك :هذه الرحلة في 21 عزيران :1933م 


وفي 7 آب 1933م , وقعت اتفاقية "هغفارا", وهنا نصل إلى قضية خطيرة ومهمة جداً 
ويعتم عليها الإعلام والباحثون» والتي يخاف منها اليهود أكثر من موضوع الهولوكوست . 


و"شغفارا" هي الاتفاق الاقتصادي الذي عفد عام 1933م واستمر تنفيذه حتى عام 
2م لجلب يهود ألمانيا إلى فلسطينء وفعلا في البداية كان اقتراح من مدير شركة 
الاستيطان بأن يفك الحصار عن ألمانيا -المفروضة من قبل الدول الأوروبية بالطريقة 
التالية: أن يودع اليهودي الذي يريد الهجرة إلى فلسطين أمواله في بنك في ألمانياء هذا 
البنك يشتري بها آلات زراعية وآلات عسكرية ومعدات ويرسلها إلى فلسطينء وهنا يأتي 
المزارع فيستعيد ثمنها من بنك في فلسطين . 


56 


و"قثفارا", معناها "الترانسفير" وهى اتفاقية للتعاون الصهيونى-النازني الذي. انتقل 
بموجبه ستون ألف يهودي من ألمانيا إلى فلسطين حاملين معهم مقادير كبيرة من رأس 
المال والخبرةء لا بل إن هؤلاء اليهود الآتين من ألمانيا كانوا يشكلون عشرة بالمائة من 
المكاق؟ الدوو بعندما 'فابت الذونة الصمهتو فد .. 


فعندما وصلوا إلى هذا الاتفاق احتجت المنظمة الصهيونية لأن هذا الاتفاق حصل مع 
شركة خاصة. فعاد (هيدرج) الألماني ودعا مسئول المنظمة الصهيونية العالمية مع 
رئيس الشركة الخاصة التي كانت عرضت مع (حاييم أورلوزوروف) الذي أرسله (بن 
غوريون) خصيصاً لهذه الغاية» وعقد الاتفاق بين أريعة مسئولين صهاينة مع اثنين 
ألمان » وقع الاتفاق في برلين» وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت عملية الهجرة ونقل 
'الرساميل" من ألمانيا إلى فلسطين. (2) 


في أكتوير 1933م , فتح خط مباشر بين "هامبورج" و 'حيفا" بإشراف حاخاميه هامبورج 
» وفي سنة 1935م , صدرت صحيفة "الأجهزة السرية" الألمانية في افتتاحيتها تقول: لم 
يعد بعيداً الوقت الذي تصبح فيه فلسطين قادرة على استقبال أبنائها الذين فُصلوا عنها 
منذ أكثر من ألف عام ترافقهم تمنياتهم الطيبة, وظل خط هامبورج-حيفا يعمل حتى سنة 
2م (3) 


في العام 1939م » اجتاحت القوات الألمانية النازية بولندا في بداية الحرب العالمية 
الثانية فاضطر مناحيم بيغن إلى النفاذ بجلده ومغادرة بولندا إلى الإتحاد السوفييتي. ولم 
يستقبل السوفييت بيغن بالأحضانء بل ألقوا القبض عليه وقامت السلطات السوفييتية 
بنفيه إلى صحراء سيبيريا في عام 1940م , ويعد عام في سيبيرياء أطلقت السلطات 
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السوفييتية سراحه حيث قام بالانضمام إلى صفوف الجيش البولندي لمدة عام واحد ومن 
بعدها قرر الهجرة إلى فلسطين في عام 2م . 


حسب الوثائق العائدة إلى فترة الحرب العالمية الثانية» يتضح أن ألمانيا النازية قد 
تعاونت مع الحركة الصهيونية لإشعال الكراهية ضد الساميين من أجل تهجير اليهود 
إلى فلسطين لتأسيس الدولة الإسرائيلية. وسهلت البنوك الألمانية تسريب أموال اليهود 
الألمان من ألمانيا إلى بنوك يهودية في فلسطين. وقامت الصهيونية بنشر معاداة 
السامية في جميع الدول الأوروبية وفي شمال إفريقيا وشجعت بعض الأعمال الإرهابية 
ضد تجمعات اليهود من أجل إقناعهم ودفعهم لهجرة البلاد التي كانوا يسكنوها وكانوا 
مواطنين فيها وذلك لدفعهم للهجرة إلى فلسطين . 


في عام 1935م , صدرت مجلة (لي كو) في فرنسا وفيه حوار مع (روزن برج) منظر 
النازية» ويقول فيه أنه يؤيد الصهيونية ومعجب بها لتماثلها مع النازية. وفي نفس العام 
كتبت صحيفة الأجهزة السرية النازية "5120125 50117315 1035" الألمانية تقول: تجد 
الحكومة نفسها على اتفاق تام مع الصهيونية لرفضها الاندماج» ولذلك ستتخذ التدابير 
التي تؤدي إلى حل المسألة اليهودية . 


وقول الكاتب اليهودي سولفريد: لقد قدمت النازية فرصة تاريخية لتأكيد الهوبة اليهودية 
واستعادة الاحترام الذي فقدناه بالاندماج» إننا مدينون لهتلر وللنازية. ) (4) 


يقول ديفيد إيرفينغ : (هناك ملاحظة عن التاريخ الأول للنازيين»إن المستشار الألماني 
(بروننج) كتب في يومياته أن يهوديين قدّموا أموالاً لتمويل الحزب النازي في ألمانيا)» 
وبقول ايرفينغ هناك بعض ما يثبت أن اليهود قاموا بالتضحية بالمسنين منهم؛ واغراء 
النازبين بحرقهم في سبيل استدرار عطف العالم بعد ذلك لإقامة وطن لهم في فلسطين , 
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فلو نظرت إلى اليهود المجربين» ستجد أن قادتهم حاولوا التوصل إلى معاهدة مع (أدوف 
إيخمان)» بموجبها لو وافق (إيخمان) على تشجيع اليهود للهجرة إلى فلسطين فسوف 
يساعدونه على الإمساك ببقية اليهودء وارسالهم إلى فلسطينء وهناك دليل على ذلك في 
الأرشيف الألماني , وزار (أدوف إيخمان) فلسطين عام 1937م » وقام بالتفاوض مع 
زعماء الصهاينة» لقد كان هتلر أهم أصدقاء اليهودء فبدون هتلر ريما لم تقم إسرائيل..) 
)5( 


هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين 


قامت الحركة الصهيونية بدور هام في جلب المهاجرين السوفييت إلى فلسطين المحتلة 
رغم كل الصراخ الإعلامي وما يرافقه من تقارير ودراسات ومذكرات , ولكن كل ذلك لن 
يستطع أن يثني مهاجرا 57 واحدا عن الهجرة إلى فلسطين وكأن حق العودة مكفول 
فقط لليهود أما حق العودة الفلسطيني فهو مجرد أماني تداعب خيالات القادة 
الفلسطينيون والزعماء العرب الذين يصرون على بقاء اللاجئ لاجئ بحجة الحفاظ على 
الهوبة الفلسطينية . 


وكأن لسان حالهم يقول مالنا وفلسطين وكأن المسجد الأقصى للفلسطينيين وحدهم وليس 
لعموم المسلمين ويتناسون أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين, ونحب أن نذكر 
أن عمر بن الخطاب الذي فتح القدس لم يكن فلسطينياً وصلاح الدين كان كردياً مسلماً . 


إن ما يلفت النظر في الحملة الإعلامية العربية والعالمية» وأحيانا الفلسطينية» إنها تركز 


على خطورة الهجرة والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزةء موحية بالتسليم لليهود. 


سواء كانوا فلاشاء أو زنوج أو هنود حمر أو سوفييت» بما يسمونه حق العودة إلى 
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'"إسرائيل"؛ والغريب أن هذا التسليم بما يسمى حق العودة لليهود إلى الأرض المحتلة عام 
38م . 


يأتي في وقت يصر فيه قادة الكيان الصهيوني على حرمان الفلسطينيين» ليس فقط من 
حق العودة المقدس الذي أقرته الأمم المتحدة لهم في قرارها رقم 194 الصادر في أيار/ 
مايو عام 1949م » وإنما حرمان أهل وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين في 
الشتات من حق العودة إلى الأرض المحتلة عام 1967م , والأدهى من ذلك » أن 
الكيان الصهيوني وبكل وقاحة يعمل على تهجير وطرد المواطنين المقيمين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة لتحقيق "الترانسفير" ضاربا عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن 
وإدانته لهذه الإجراءات 


ورغم إدعاءات الحركات الفلسطينية المختلفة منذ تأسيسها بأنها تدرك وتعي خطورة 
موضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلا أنها لم تستطع أن تحرك ساكناً بهذا الشأن وأن 
تعمل على توطين الفلسطينيين في الدول التي يعيشون فيها ثم بعد ذلك تحثهم وتشحذ 
هممهم للعودة إلى فلسطين كما تفعل الحركة الصهيونية العالمية الآن فهي تتبنى الخطط 
لجلب اليهود من كل أصقاع العالم وهم المتوطنين في بلاد الغرب والشرق ويحملون 
جنسيات الدول التي يعيشون فيها ولكن تزين لهم الهجرة إلى فلسطين وتدعمهم بالمال 
والعمل لتشجعهم للهجرة إلى فلسطين . 


إن النصر أو الهزيمة لطرفي النزاع العربي الإسرائيلي على المدى الطويل يتمثل في 
الإستراتيجية التي تركز على العامل الديموغرافي ولهذا ومن وجهة نظرنا نقول أن 
العامل الديموغرافي له أكبر الأثر بل والأثر الفعال في حقبة الصراع الطويل بين العرب 
وإسرائيل ولهذا نرى الجهود الضخمة التي تقوم بها الحركة الصهيونية لتشجيع الهجرة 
اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية . 
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أما مايقابل هذه الهجرة من هجرة معاكسة من اللاجئين الفلسطينيين من فلسطين إلى 
دول الجوار ولا توجد خطة إستراتيجية يعمل العرب على تحقيقها وهي إعداد هؤلاء 
اللاجئين للعودة إلى فلسطين ومدهم بالمال والسلاح والتدريب المستمر , ولكن هناك 
مذاهيم خاظلقة منا رق الزعماء: العرنت متشكيق بوادوف قا اللدكين في اليقيتات إلى 
أجل غير مسمى دون العمل على تحسين أوضاعهم وتأهيلهم للعودة بل فرض القيود 
عليهم لنيقوا عتظاء وكودوا لقنة سائقة لنذواف: راقن قانم الا مخالة :في إتحدضى مرائدل 
بناء مملكة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات . 


وإني أرى أن هذا اليوم ليس بعيد المنال في ظل تخاذل عربي ليس له نظير بين أمم 
الأرض جميعاً. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى خطورة الهجرة الصهيونية ومشاريع الاستيطان في الضفة 
الغربية والقطاعء» باعتبارها تشكل خطة التصدي الصهيوني في مواجهة مشروع السلام 
العربي الذي لن يتحقق في ظل معطيات كالتي يعيشها واقعنا العربي الراهن أما مسألة 
الاستقلال الوطني وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تم إعلان استقلالها في 15 
تشرين الثاني/نوفمبر 1988م , فهي ماتزال مرهونة بالضغوط العالمية والعربية على 


لقد استطاعت إسرائيل إنشاء سلسلة المستوطنات حسب خطة غوش ايمونيم وخطة 
درويلس التي تبناها مناحيم بيجن. ولكن هذه المستوطنات المنشأة لا تزال غير 
مسكونة» ويشكل استخدامها من قبل المهاجرين الصهاينة خطرا هو بالتحديد ما هدفت 
إليه خطة درويلس التي وحدت بين إستراتيجية الليكود وغوش ايمونيم الاستيطانية. وقد 
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عرض ميرون بنفينستي هذه الخطة في كتابة الضفة الغربية وقطاع غزة» بيانات وحقائق 
أساسية. على الشكل التالى. 


إن إنشاء سلسلة كثيفة من المستوطنات على سلسلة الجبال ستكون حاجزا يمكن الركون 
إليه» ذاك الحاجز الذي يمكن أن يصمد في وجه الجبهة الشرقية (العربية) القوية 
والموحدة التي تهدد إسرائيل. وسيعطي هذا الحاجز الاستيطاني لمستوطني وادي الأردن» 
خطنا الدفاعي الأول في الشرق: شعورا بالأمن» ويحول دون أن يجدوا أنفسهم 
(المستوطنون) يوما ما محاصرين من الشرق والغرب» بأعداء من السكان. ويجب 
الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي غير المزروعة حالا بغرض التوطن في 
المناطق الواقعة بين التمركزات السكانية وما حولهاء للحيلولة قدر الإمكان دون قيام دولة 
عربية أخرى في هذه المناطق. 


وسيكون من الصعب على الأقلية السكانية أن تشكل تواصلا إقليميا ووحدة سياسية في 
حال تجزئتها بالمستوطنات اليهودية.... ويجب أن لا تكون المستوطنات معزولة... 
ولذلك يجب إقامة مستوطنات جديدة قرب كل مستوطنة قائمة. ويذلك تشكل كتل (من 
المستوطنات) ومن المفهوم أن توسيع المستوطنات سيؤدي أحيانا إلى اندماجها 
الطبيعيى بحيث تشكل مدنا يمكن أن تقام معظم المستوطنات اليهودية كقرى ريفية 
الخمس القادمة... وبذلك نصل إلى قيام 75-60 مستوطنة إضافية يبلغ عدد السكان 
فيها 210-100 ألف 


هذا هو الخطر الأكبر والذي لا تستطيع أن توقفه بيانات استنكار أو قرارات الأمم 
المتحدة , إن الجهة الوحيدة القادرة على إيقافه هى صاحبة المصلحة فى تنفيذه وهى 


الولايات المتحدة ما دامت مصالحها الأخرى في الوطن العربىي مضمونة ومصانة 
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ومحافظ عليها من قبل الزعماء العرب لأن هناك إملاءات أمريكية بل قرار أمريكي 
إسرائيلي مازال ساري المفعول والذي ينص على أن "كل نظام عربي تتواجد فيه الثورة 
الفلسطينية المسلحة»؛ عليه أن يقوم بتصفيتها . 


وكل نظام يرفض أو يعجز عن القيام بهذه المهمة» سنقوم نحن بتصفيته. وقبل أحداث 
أيلول الأسود عام 1970م ظهرت تصريحات إسرائيلية بأن الملك حسين يلعب بالنار» 
فكان هذا القرار الأمريكي الإسرائيلي التهديدي يحاول وضع الملك حسين أمام خيار 
القطيعة مع منظمة التحرير الفلسطينية» ومع الواقع الديمقراطي الجديد الذي نشأ في 
الأردن والذي تخشاه 'إسرائيل" . 


أو خيار الاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي والمبني على السيناريو التالي : انه 
سينطلق من منطقة الجنوب عبر وادي عرية والتوجه شمالا للسيطرة على مرتفعات 
السلط الموازية للخط الحديدي الحجاز» للوصول إلى حدود الأطماع الإسرائيلية التي 
قدمت إلى مؤتمر باريس 1991م , وتستعد الحركة الصهيونية لتبني خطة جديدة تحل 
فيها تعبيرات وتسميات جديدة بدل يهودا والسامرة التي حاولت بها طمس تعبير الضفة 
الفلسطينية. 'فجلعاد" هو الاسم الصهيوني الجديد للمرتفعات المحتلة القادمة إذا ما بقي 
العرب على حالهم ولهذا قرر الملك حسين خوض الحرب مع التنظيمات الفلسطينية 
على الأراضي الأردنية في أيلول الأسود عام 1970م , وتم طردهم إلى لبنان التي كانت 
حديقة بلا أسوار في ذلك الوقت. 


إسرائيل وجريمة الغرب 


صدر في فرنسا للكاتبة والروائية فيفيان فوريستير كتاب بعنوان «جريمة الغرب» يتناول 
القتاجه موضنوع الضبراع 'الفلنطلي + الإسرافيلن:والقنتة الذى دوين “مق هذا 'الكتانب «هو. 
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الذي يتحدث عن الجريمة التي ارتكبها الغرب وهي تشجيع اليهود على احتلال فلسطين 
وهكذا دخل اليهود والغرب في اكبر جريمة حصلت في القرن العشرين: اغتصاب 
فلسطين شبراً شبراً وقرية قرية على مدار نصف قرنء بل على مدار قرن كامل؛ لان 
الاغتصاب أو الاستيطان لا يزال مستمرا . 


وهكذا استطاع الغرب أن يحل مشكلته مع اليهود وبالتوافق مع الحركة الصهيونية عن 
طريق تهجيرهم إلى وطن مليء بالسكان بدلا من أن يهجرهم إلى بلاد فارغة تقريبا 
ومستعدة لاستقبالهم. وهنا تكمن الجربمة الأكبر في تاربخ الغرب بعد جربمة المحرقة 
النازبة. 


وللدلالة على أن معظم اليهود آنذاك ما كانوا صهاينة أبدا ولا يريدون الهجرة إلى وطن 
مسكون ومليء بشعبه كفلسطين فان المؤلفة تقول ما يلي: «الأرقام تفصح عن نفسها. 
ما بين عامي 1881م . 1914م فان مليونين وسبعمائة وخمسين ألف يهودي هاجروا 
من أورودا الشرقية أساسا إلى الولايات المتحدة ومائة ألف هاجروا إلى انكلتراء فقط 961 
(واحد في المائة) قبلوا بالهجرة إلى فلسطين! وكان ذلك في أوج الدعاية الصهيونية. 
ولكن لا أحد كان يصدقها أو يستمع إليها اللهم إلا الحركيين السياسيين المتحمسين أكثر 
من اللزوم». (ص 118). 


وبالتالي فالمشكلة الكبرى التي واجهها الصهاينة هي هذه: لا أحد يريد «العودة» إلى 
الأرض التوراتية. نقول ذلك على الرغم من أن العهد النازي كان قد ابتدأ في ألمانيا. وقد 
علق دافيد بن غوريون آمالا كبارا على النازية لكي تشجع اليهود على الهجرة إلى 
فلسطين عن طريق تخويفهم. ولكنهم رغم كل المخاطر المحدقة بهم لم يهاجروا ولهذا 
السبب فان بن غوريون رفض استقبال بقاياهم بعد حصول المحرقة. 
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وقال وكأنه يتشفى منهم: لماذا لم يهاجروا قبلها ؟ لماذا لم يستمعوا إلينا ؟ نحن نريد 
رجالاً أقوياء في فلسطين لا أناسا مهزومين أو مصابين أو مدمرين! أين هي النزعة 
الإنسانية إذن في هذا المشروع الصهيوني العظيم! والأنكى من ذلك هو انه استغل 
محرقتهم وعذابهم لكي يشيد دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين وأنقاضهمء فلولا المحرقة 
لما استطاع إقناع الأمم المتحدة بالتصويت على تقسيم فلسطين وإنشاء دولته عام 
8م . فقد كان التعاطف عاما مع اليهود آنذاك بسبب محنتهم وعذابهم . 


وكانت الإستراتيجية التي اتبعها قادة الحركة الصهيونية منذ نهايات القرن التاسع عشر 
هي محاولة شراء أرض فلسطين في البداية بدون أن يظهروا نواياهم الحقيقية حتى 
يصبحوا أقوياء ويعد ذلك يتم الاستيلاء على مزيد من الأراضي ثم طرد السكان 
الأصليين من أرضهم تدريجياً حتى تصبح فلسطين كلها لهم . 


أما الغرب فقد ساعد الحركة الصهيونية وفي نيته التخلص من اليهود في مختلف دول 
أوروبا ليكونوا قد تخلصوا تماماً من مشكلة اليهود عن طريق تشجيعهم بالهجرة إلى 
فلسطين ليخدموا مصالحها ومصالحهم ليتحولوا إلى مواقع متقدمة لحضارة الغرب ضد 
البرابرة المتخلفين. 


وعندما وصلت الدفعات الأولى من اليهود إلى فلسطين أصيبت بالذهول, فالأرض ليست 
فارغة كما أوهمتهم الدعاية الصهيونية التي كانت تقول: ارض بلا شعب لشعب بلا 
ارض. وهنا تكمن الخطيئة الأصلية» الخطيئة القاتلة للمشروع الصهيوني . الغربي. , 
وكل المآسي والجرائم والمجازر التي ارتكبت في ما بعد تعود إلى هذه المسألة , وهكذا 
ارتفع عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين من 62 مستعمرة في نهاية عام 1916م, 
يقطن بها 12 الف وهي تمثل نواة حركة بناء المستعمرات . وإرتفعت إلى 92 مستعمرة 
عام 1922م , بعد أن كان عددهم قد انخفض عن الفترة السابقة بسبب الحرب العالمية 
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الأولى » كما ارتفع عدد المستعمرات من 02 مستعمرة عام 2م إلى 2/16 مستعمرة 
عام 1938م والى 443 مستعمرة عام 1948م. 


ولم تكن هجرة اليهود إلى فلسطين لم تكن طوعيه خالصة بل كانت قسرية في بعض 
الأحيان » فقد بات معروفا الدور الذي لعبته الحركة الصهيونية في دفع يهود العالم 
ويخاصة يهود شرق أورويا وألمانيا إلى الهجرة إلى فلسطين وعلى خلاف رغبتهم . وعلى 
سبيل المثال ومن اجل دفع يهود أورويا الشرقية للهجرة إلى فلسطين فرضت الولايات 
المتحدة القيود على هجرة يهود شرق أورويا إليهاء فأصدرت عام 1921م, قانونا يحد من 
عدد المهاجرين إليها من أوروبا الشرقية.وهكذا انخفض عدد المهاجرين اليهود إلى 
أمريكا من (119) ألف عام 1921م, إلى (4) آلاف عام 1936م , بالرغم من أن هذه 
الفترة هي فترة الهجرات الكبيرة إلى فلسطين . 


التغيير الديموغرافي 


بدأت محاولات التغيير الديموغرافي منذ دخول العصابات الصهيونية لفلسطين ويدأت 
الطائفية السياسية وتهجير الفلسطينيين أبناء الغالبية من السكان, والمتتبع للأحداث بدقة 
, وقاريء للتاريخ بشكل جيد يرى أن إسرائيل على أعتاب مرحلة جديدة من تهجير 
الفلسطينيين عن ديارهم » لا بل بدأت بالفعل تنفذ موجة جديدة من التهجير . 


ولكن معطيات الوضع تتطلب البحث عن طرق جديدة للتهجير ٠»‏ فإذا كانت مرحلة 
الإبادة الجماعية » وتدمير القرى والمدن » وقطع الخدمات عنها » وتحميل المهجرين في 
شاحنات والإلقاء بهم في مناطق بعيدة جياع وعطشى ومشردين بلا مأوى » وإذا كانت 
مرحلة الإشاعة والحرب النفسية قد ولت إلى غير رجعة , فإننا الآن ندخل مرحلة جديدة 
» ليست بعيدة عن المرحلة الأولى . 
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ولكنها تطبق بتقنيات جديدة ٠‏ وأساليب أخرى ٠‏ أحدث من الأساليب السابقة , التي 
كانت تقوم بها العصابات الصهيونية متمثلة في مجازر ضد الأهالي من القروبين 
المسالمين وتحت الضغط والاضطهاد والحروب هاجرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى 
دول الجوار كمصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان ودول الخليج وياقي دول العالم 
الأخرى . 


وأصبح التغيير الديموغرافي هدفا أساسيا سعت له العصابات الصهيونية ولم تتوقف 
لحظة عن العمل لتحقيقه ولكن ما يميزها الآن هو جعله الهدف الأول لدولة يهودية 
خالصة والعمل ليلا نهارا سرا وعلانية من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى 
الفرات . 


وجعل" المستوظعات الكبرق 'كبشاريع: إنتاجية .واستيطانية :دهم الندن التي الحطلنها 
النزاتك اوالتتوف عا انيه "| لانم 'اللتتهدة وفقة افيا ندر ن .لومت الا روطي قباس اللي 
التركيبة السكانية ومن الممكن أن يتم استيضاح التغير السكاني حين الكشف عن 
الإحصاءات الرسمية الحقيقية والتي سنحاول الاستناد إليها كمراجع في كتابنا هذا . 


وهذا المنهج في التغيير الديموغرافي والسعي الحثيث إليه تقوم به إسرائيل ليل نهار 
وتعمل على تجميل صورتها في كل أنحاء العالم تمهيداً لجلب اليهود المتواجدين في كل 
دول العالم لذا تجدها حريصة كل الحرص على التمسك بالأمن في كل مباحثاتها 
ومفاوضاتها سواء مع العرب أو مع غيرهم وهذا الهاجس الأمني يجعلها متمسكة بالمنهج 
الأمني القديم فهي تخطط للهيمنة على الغالبية الفلسطينية والتلاعب بالمسار السياسي 
القادم بشكل استراتيجي خطير . 
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وبتحدث الناس في فلسطين أنّ الوكالة اليهودية التي لها فروع في كل مكان من دول 
العالم لجلب اليهود كمستوطنين على اعتبار أن أي يهودي في العالم هو مواطن 
إسرائيلي لتجعلهم وقودا في الحروب والمواجهات مع الفلسطينيين دون أن يعلموا, 
وتحاول إسرائيل أن تجعل المجتمع يتشكل من نسيج يهودي خالص ويصدق فيهم قوله 
تعالى "وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى" . 


وتعتبر الحركات والتنظيمات الفلسطينية أن خطة تغيير التركيبة السكانية في فلسطين 
تعتمد على عدد من الإجراءات في مقدمتها: إصدار المراسيم الإسرائيلية التي تتخذ صفة 
القانون وفرضها بقوة السلطة وتنفيذها بالشكل الذي يلاءم الدولة » وإظهار هذه الخطة 
بشكل مناسب يختلف تماما عن دوافعها التي تنطلق من الرغبة في إحداث تغيير 
كور فى الأركيدة 1 البرك ذل ولاق نه رس دون در إن يدوع كط هق اننا ره 
حقيقية. وال أدركت إسرائيل نجاح خطتها » وأعلنت عن برامج واضحة لتغيير 
التركيبة السكانية في فلسطين . (6) 


وفي حين عبرت مختلف القوى والاتجاهات الشعبية عن خطورة سياسة "الترانسفير" 
وضرورة الحفاظ على سلامة التركيب الديموغرافي لسكان فلسطين الأصليين وموازينه 
الاجتماعية وإبقاء الثقافة الإسرائيلية والتقاليد والأعراف الدارجة محفوظة وذلك بوقف هذا 
التلاعب الخطر بمستقبل الفلسطينيين عبر السياسة القمعية التي تنتهجها إسرائيل (7) 
فإنَ المواطن يتساءل هل يقبل النظام عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من 
فلسطين وانتشروا في دول العالم. 


والنظام في إسرائيل سجله اسود في مجال حقوق الإنسان, ويتخذ كافة الإجراءات لقمع 
الفلسطينيين لأنه يخاف يوماً ما من وصول السكان الأصليين إلى السلطة كما حدث فى 


حالة جنوب أفريقيا إلى السلطة بعد قرن من حكم البيض . 
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وماتزال إسرائيل تقوم بأساليب تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين وتعمد فقرهم, 
ومحاريتهم في أرزاقهم وحرمانهم من العمل والعيش في فلسطين وخارج فلسطين سواء 
في الدول العربية كما في غيرها من الدول الأخرى ولهذا نرى أنه في أمريكا تعمل 
المنظمات الصهيونية على استصدار قانون بمنع الفلسطينيين من دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية ولهذا لاغرابة أن تعمل على تضيق الخناق عليهم وحرمانهم من 
التدايم:الداني فى خوله المنطفة وق جافيج دول العالم. + 

ولرؤية ما ستؤول إليه التركيبة السكانية في فلسطين , ولاغرابة أيضاً مما يحصل 
للفلسطينيين في العراق بعد الغزو الأنجلو-أمربكي للعراق ومحاولة تهجيرهم إلى الأردن 
الذي رفض استقبالهم وأبقاهم على حدوده في مخيمات ولو كانت هناك ذرة من الإنسانية 
في قلوب الزعماء العرب لما سمحوا ببقائهم في تلك المخيمات , وهناك مفاوضات تجري 
لاستقبالهم في سوريا. 


ولا يخفى على العقلاء أن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين ويظن أنه لمصلحته وأنه هو 
الطريق لاستقرار يهود العالم في إسرائيل وأمنه ليس إلا مجازفة ولعب بالنار والأيام 
دول, وفي التاريخ القريب يمكن الرجوع إلى تجارب الدول في محاولاتها للتغيير 
الديموغرافي التي جرّت عليها كوارث إنسانية . 


ففي الاتحاد السوفيتي السابق حيث عمدت الإدارة الشيوعية لتخريب الوضع 
الاينوغراقي 'بإرنتان الملابين فين الروين:'إثى 'الدون' الانتلامية :وقد اذاف :تين التركيية 
السكانية هناك إلى مذابح وفتن لم تنته منها تلك الدول حتى الآن وتغيرت هوية البلد بما 
لا تحمد عقباه . 
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وفي جنوب أفريقيا حيث حكمها البيض عنوة استطاع النظام العنصري ما يقارب القرن 
البقاء بسلوك طريق التمييز والمجازر ضد المواطنين الأصليين مصّرا على تغيير تركيبة 
وهوية البلد لكنه لم يستطع البقاء طويلا وتم إنقاذه عبر استلام السود للسلطة بعد صراع 
طويل وسفك دماء . 


أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإنَ النظام العنصري يقوم علنا وجهرا بمحاولة 
تغيير التركيبة السكانية منذ احتلاله لفلسطين ولكن الصورة أصبحت سوادا على 
المهاجرين اليهود في فلسطين وصاروا موضوعا للعنف والقتل وما يزال الرفض 
الفلسطيني للاحتلال متواصلا بعد مضي 59 عاماً عليه . 


كما أنّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية حققت تغييرا في التركيبة السكانية إذ أصبح 
الفلسطينيون الآن يشكلون خمس سكان الأراضي المحتلة عام 1948م , وكما أنّ قوات 
الاحتلال سعت لإزالة الهوبة الثقافية لفلسطين وفشلت إلا أنها مازالت سياسة الإبادة 
الثقافية المحرّمة دوليا. وكما تمارس الحكومة الإسرائيلية سياسة الإبعاد للمواطنين 
الفلسطينيين» وما تزال تفعل ذلك بين الحين والآخر . 


وقامت في 1993م بإبعاد 400 فلسطيني إلى مرج الزهور في جنوب لبنان» ولكنها 
تراجعت تحت الضغط الدولي عن ذلك القرار . ودينما تمنع اللاجئين الفلسطينيين من 
العودة إلى ديارهم وقد قامت الصهيونية العالمية على جلب المهاجرين إلى فلسطين. 


ورا كنذا بالحقييق: الايموعرافي الشيزي الوضع الطاققى بوه ا وشاعت من دون العالبية 
العظمى من الشعب بالغبن والاضطهاد ويكذب مقولة الدولة الديمقراطية , وترغب 
إسرائيل عن طريق هذا التغيير الديموغرافي إيجاد صفوف حماية لليهود الذي يعيش 
صراعا معه ومن ثم الاستمرار في احتكار القرار السياسي والاحتفاظ بالامتيازات غير 
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الشرعية إلى أبعد مدى, لكنه ليس من المؤكد أن يكون تغيير التركيبة الديموغرافية 
لصالح إسرائيل في المستقبل البعيد. 


إن مراقبة شريط الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين وتحديدا منذ مرحلة ما قبل النكبة 
والمجازر المرتكبة ضد المدنيين في دير ياسين والدوايمة وأبو شوشة وسعسع » وغيرها 
من المجازر , مرورا بمجزرة الحرم ومخيم جنين ومجزرة رفح يدرك أن هذا المارد 
المتعطش للدماء لن يقف عند هذا الحد , ففي الطريق مجازر ومجازر , وقتل واجتياح , 


وتشريد وحواجز ومعاناة في كل يوم , فهل يتوقف هذا الطوفان . 


إنه نوع جديد من التهجير ٠»‏ ولكنه يطبق دون ضجة إعلامية » وعلى مراحل , يطبق 
ضمن خطة إستراتيجية طويلة المدى » فإسرائيل ليست في عجلة من أمرها » لقد كانت 
متعجلة في الماضي على إقامة الدولة » وكانت تخطط لمواجهة الجيوش العربية ٠‏ أما 
اليوم فلم يبق في الميدان سوى الفلسطينيين » وببدو أن الأجواء مهيأة لتطبيق سياسة 
التهجير على المدى الطويل » ويات من الضروري خلق حالة من الفوضى والإرياك » 
وتولد حالة من اليأس في النفوس في محاولة لدفعهم نحو الهجرة . 


إنها تقتل اليوم وتدمر في رفح وجنين » وتعدم الحياة في نابلس , وتحطم كل شيء في 
الخليل , إنها تضع الفلسطينيين في سجون صغيرة حتى يستسلموا للأمر الواقع , ولا زال 
في جعبة مخططيها الكثير والكثير من الأساليب اللاإنسانية التي لا تتفق وقواعد القانون 
الدولي . 


وإذا كان ما فعلته في السابق يعد انتهاكا لكافة قواعد الشرعية الدولية » واعتداء على 
الإنسانية في ظل صمت العالم أجمع عفإن ما تفعله اليوم أيضا يعد انتهاكا صارخاً لكل 
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لقد آن للفلسطينيين أن يدركوا ما تخطط له إسرائيل وأن يكونوا على حجم التحدي 
والثبات مع الوعي بمخططات إسرائيل وأهدافها » بحيث يكون ذلك هاديا لهم في رسم 
إستراتيجية الصراع مع إسرائيل ٠‏ إن الانتباه لهذه المخططات والوقوف في وجهها » 
ضروري وهام للخروج بأقل الخسائر في هذه المرحلة »في وقت لم يبق لنا سوى الاعتماد 
الله ثم على عزيمتنا للوقوف في وجه هذا التحدي المدمر دون انتظار أي معونات أو 
مساعدات من الخارج . 


تغيير الهوبة والثقافة 


إن أهم ملازمة وأثر للاستيطان والقمع والقتل واغتيال القيادات وإرهاب الدولة المنظم إنما 
القصودهيه- التهجين: والمواقع: القن وستهافهن”|الاسراقلينة في 'فلميطيق أ ى'التيى .وضيغوا 
خطط ويرامج "الترانسفير" بعد تغيير التركيبة السكانية هو تغيير هوية وثقافة أبناء 
فلسطين الأصليين, أي تغيير مجموعة التقاليد والآداب والأخلاق والمعارف والفنون 
وحتى الأساطير وصولا إلى المعتقدات والقانون وطريقة التدين التي يعيش عليها شعب 
فلسطين قرون من الزمن, والتي جعلت منه مجتمعا متميزا , والتي يغلب على أبنائها 
لزي القين وانذاطل م يقن« اللتموتع الشرنية اساي + 


إنَ أكبر هم للسلطات الإسرائيلية هو السيطرة الثقافية الغربية على الشارع الفلسطيني 
عموما, فهي تسعى لتفتيت الهوية الفلسطينية التقليدية والقضاء عليها ومحو آثارها 
الثقافية, وهي سياسة قديمة لدى السلطات الإسرائيلية لا زالت تقتنع بها وتمارسها. إلا أن 
الخطط السوداء التي يسير عليها برنامج "الترانسفير" لن تقتصر آثارها على طائفة دون 
أخرى ومع ضخامة أعداد القادمين اليهود فإنّ تغيرات نسبية في التركيبة العقائدية 
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والأخلاقية لأبناء فلسطين حاصلة لا محالة خاصة وأنّ عمليات "الترانسفير" تتم من 
خلال دراسة انتقائية للعناصر التي تريدها إسرائيل . 


إن استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقطاع ويدعم من الحلفاء الغربيين 
وأصدقائهم العرب مما يجعلنا نظن أنّ الوطن مقبل على تدهور أخلاقي كبير لا تتحمله 
وقد يتجلى في صور لا إنسانية لم يتخيلها شعب فلسطين الطيب , بل وقد ينبئّ بحرب 
أهلية بين الفلسطينيين أنفسهم , وقد بدأت آثار هؤلاء القادة والزعماء وساندهم 
مجموعة من الخونة والعملاء الذين تشتريهم إسرائيل بدولارات معدودة ومنهم المستعريين 
والذين يختلفون عن شعب فلسطين في عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقياتهم المتدينة في 
المناطق التي يسكنوها وسنأتي على بعضها كأمثلة في مكان ما في هذا الكتاب . 


ومما يساعد في اختلال الهوية الفلسطينية ما درجت عليه بعض فتئات القادمين اليهود 
من تعصب لكل ما يمت للغة العربية بصلة بل ومعاداتها وخصوصاً لعرب 48 الذين 
يحافظون على لغتهم العربية ولكنهم يتكلمون العبرية لوجودهم قرب اليهود الذين أقاموا 
في فلسطين عقوداً من الزمن والمحافظين على لغتهم العبرية والمتعصبين لها , ومن 
المؤكد أن بعض العادات سوف تتبدل لحرص زعماء إسرائيل على التفوق الديموغرافي 
على العرب وممن تنتشر بينهم العادات الغربية واليهودية وعادات الثأر والانتقام والعنف 
الهمجي وقد أتوا من بلدان ينتشر فيها الفساد الأخلاقي والإداري . 


وحتى إذا ابتعدنا عن مسألة "الترانسفير" فإنَ كثرة وتغلغل اليهود في فلسطين يؤثر على 
هوية وثقافة الفلسطينيين العرب وهذا حاصل بدعم وتأييد السلطات الإسرائيلية وتسعى 
إسرائيل بكل الوسائل بالعمل على حرمان الفلسطينيين من العمل وتقوم بإحلال 
المهاجرين اليهود محل من كان يعمل منهم في إسرائيل بل واستمرار الحصار المفروض 
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على الأراضي الفلسطينية التي ادعت أنها انسحبت منها وما إغلاق المعابر لهو أكبر 
دليل على ذلك . 


ويتقارن مع "الترانسفير" التوظيف لليهودي على حساب الفلسطينيين وتسعى إسرائيل من 
قبل أفراد متنفذين في الضفة والقطاع وقريبين من مراكز السلطة وأفراد المخابرات والأمن 
والمرتزقة إلى إيجاد أوكار الفساد الأخلاقي وشبكات الدعارة والمتاجرة بالمواد المخدرة 
والممنوعات رسميا حيث يسترزقون من ورائها الملايين من الأموال على حساب تدين 
هذا الشعب وقيّمه لدرجة الاقتناع التام لدى أي مراقب أن من خططوا لهذه المعاصي 
والمحرمات كان يزعجهم تدين الأهالي في فلسطين وأخلاقياته وهوبته فسعوا جاهدين إلى 


وقد يرد سؤال حول رفض الشعب الفلسطيني المسلم للتعايش مع اليهود ولهذا تحاول 
تشويه صورتهم عبر وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم رغم أن الإسلام كدين لا 
يرفض التعايش مع الذميين إلا أن ما يجري في إسرائيل وما يخططون له هو القضاء 
على الشعب الفلسطيني وملاحقته, والهدف الأساس لمجيئهم هو قمع حرية الشعب 
وتعذيبه فهم جناة معتدون, وهم عناصر موضوع تغيير التركيبة السكانية في فلسطين , 
وتغيير هوبتها الثقافية وخصوصياتها . 


ودائماً ما تستغل الأحداث لصالحها فعندما تزداد عمليات المقاومة في قلب الكيان 
الصهيوني ادعت بأنها تحارب الإرهاب وقامت ببناء جدار الفصل العنصري التي طالما 
تذرعت السلطات الإسرائيلية بهذا العمل على أنه لحماية سكانها من الهجمات الإرهابية 
على حد زعمها أما القبول بنتائج الانتخابات الفلسطينية والتي شهد لها العالم بنزاهتها إلا 
أنها رفضت نتائج هذه الانتخابات و طالبت دول العالم بمقاطعتها والتضييق عليها 
باعتبار أن حركة حماس التي فازت بالانتخابات هي حركة إرهابية وليست حركة مقاومة 
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إسلامية واستمرت في استهداف نشطاءها ونشطاء الجهاد الإسلامي وغيرهم من 


وللأسف الشديد فإن كثير من دول العالم مازالت تساند إسرائيل في كل تصرفاتها 
والحصار مازال قائم وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع وهذا بالطبع له تأثير على التعايش 
السلمي , وهو بلا شك يؤثر سلبا على أبناء فلسطين في عاداتهم وتقاليدهم وانتماءاتهم 
الدينية وعلى الاقتصاد المحلي مما يزيد عدد العاطلين عن العمل الذي تتفرع منه 
سلبيات عديدة أهمها الموت الأكبر وهو الفقر, والفساد الخلقي, وزيادة السرقات والجرائم, 
وتعاطي المخدرات, فليس هنا تناقض بين المطلب السياسي برفض القادمين اليهود 
والدعوة الدينية التي تدعوا إلى الأخوة, على أنّ المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه 
ويده كما في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(8) والمستوطنون 
عملهم الأول والأصل الضرب والنهب والقتل والاعتداء على الإنسان والحيوان والنبات 
والحجر والشجر . 


خطة صهيونية شارونية تسمى "بساط شارون" 


كشفت دراسة صههيونية عن «خطة شارونية» تسمى 'بساط شارون" لتشجيع مليون 
يهودي للهجرة إلى فلسطين المحتلة خلال ثلاثة عقود وتحاول الدراسة في أحد أهم 
النقاط التي ركزت عليها الإجابة على التساؤل هل انخفض عدد المهجرين اليهود إلى 
فلسطين المحتلة من شتى أنحاء العالم على اثر الانتفاضة الفلسطينية والدمار الذي 
تخلفه على كافة جوانب الحياة الإسرائيلية أم تزايد ؟ . 
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وهدف الدراسة هو جلب مليون يهودي من شتى أنحاء العالم إلى (إسرائيل), وترتكز في 
الأساس على مساعدة اليهود وإقناعهم بالعودة خلال الثلاثة عقود المقبلة على أن يتم 
من الآن وخلال هذه الفترة جلب مليون يهودي إلى فلسطين المحتلة . 


وقد سعى آرئيل شارون إلى تنفيذ هذه الخطة والقيام بها منذ توليه رئاسة الوزراء في 
إسرائيل حيث اتفق مع رئيس الوكالة اليهودية 'سالي مريدور" على تنشيط عمل الوكالة 
في أورويا وأمريكا للقيام بهذه الخطة وتقديم كل أنواع الخدمات لليهود وإقناعهم بالهجرة 
والاستقرار في فلسطين المحتلة . 


وتؤكد الدراسة على أن آرئيل شارون رصد مبلغ 100 مليون دولار لدعم المرحلة 
الأولى من هذه الخطة المقسمة إلى أربع مراحل تستمر كل مرحلة سبع سنوات ونصف 
, ومن اجل ضمان تنفيذ هذه الخطة قام بالاحتفاظ بمنصب وزير الهجرة والاستيعاب 


وعلى ضوء متابعة تنفيذ الخطة فقد تبين أن معدل المهاجرين السنوي الذين أتوا إلى 
فلسطين المحتلة بلغ 32 ألفا وخمسمائة يهودي سنوياً , وهو معدل خطير للغاية وبثبت 
أن الخطة الشارونية تسير بنجاح وبالمعدل الذي تم التخطيط له من البداية وهو ما 
سيؤدي للتأثير على الفلسطينيين بصورة عامة سلبياً . 


وتقوم (إسرائيل) بتوطين عدد كبير من المهجرين في المناطق والبؤر الاستيطانية 
المختلفة سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967م أو في داخل (إسرائيل) , وهو 
ما تم التوصل إليه صراحة بين 'ارئيل شارون " ورئيس ما يسمى اليهودي لدعم 
الاستيطان 'يشع".. حيث اتفقا عقب الإعلان عن الخطة على استيعاب عدد كبير من 
هؤلاء المهاجرين في المستوطنات . 
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وتم بالفعل استيعاب قرابة 10 آلاف شخص منهم في التجمعات والبؤر الاستيطانية 
المختلفة مثل مستعمرة 'إفرات" وابيتار" واللتان استوعبتا 2000 مهاجر جديد بها , 
ومستعمرة جفعات زئيف التي استوعبت 950 مهجراً وبيت حوريون وبيت لافيا 1115 
وبيت دجو 624 ومعاليه ادوميم 815 وتلا ليم 427 وحبيتسريم 1215 وذلك في إطار 
ما أسمته الدراسة بدعم العمل الاستيطاني ومساندته بقوة , وبقوم 'يشع" بتنظيم دورات 
تأهيلية لهؤلاء المهجرين من أجل مساعدتهم على الاندماج بسرعة في المستوطنات 
والتفاعل مع سكانها 
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الفصل الثاني 
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إن التخطيط لتغيير التركيبة السكانية لفلسطين واقصاء المواطنين الأصليين ليس جديدا 
على السلطات الإسرائيلية فقد مارسته العصابات الصهيونية منذ أن وطئت أقدامهم 
أرض فلسطين , وجلبوا اليهود من كل أرجاء العالم لإنشاء وطن قومي لهم على أرض 
فلسطين ولمحاربة أبناء فلسطين ونهب أموالهم وممتلكاتهم وأراضيهم وما تزال هناك 
أحزاب وحركات إسرائيلية تتبنى تلك الخطط التي وضعها الزعماء الصهاينة بل يتم 
تعديلها أو الإضافة عليها ومن أمثلة ذلك النشرة الخاصة التي أصدرتها حركة موليدت 
اليمينية المتطرفة - أو ما يسمى ب (حركة أمناء "أرض إسرائيل") التي أسسها 'رحبعام 
زئيفي" » وهي عبارة عن برنامج عمل لفكرة "الترانسفير" التي تتصدر برنامجها السياسي 


واقتبست الحركة الصهيونية المتطرفة في نشرتها مقتطفات من الأقوال والمقالات 
الصادرة عن قادة وزعماء الحركة الصهيونية في الماضي والحاضر ومن مختلف ألوان 
الطيف السياسي اليميني المتطرف . و فيما يلي نص الوثيقة التي نشرتها حركة 
'موليقت" المتطرفة: 


الترحيل الطوعي و القسري و بالاتفاق 


النشرة المقدمة لكم ليست نشرة دعائية » إنها مجموعة أبحاث و اقتباسات ٠»‏ هدفها إزالة 
الغموض و الجهالة و رفع الحظر الذي يمنع إجراء نقاش جدي حول خطة (السلام) 
التي تطرحها موليدت . إن فكرة التبادل السكاني (الترانسفير) تبلورت إلى نظرية سياسية 
واضحة من قبل الوزير الصهيوني 'رحبعام زئيفي" الذي صاغها في برنامج الحزب بدء 
من الكنيست أل 12 . 'فقط الترانسفير هو الذي يقود إلفقطءسلام )" قال زئيفي » حتى 
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في أيام نشوة اتفاق أوسلو . و اليوم » و أكثر من أي وقت مضى ٠‏ يصغي الكثيرون 
إلى ما يقوله اليمين . 


لا يستطيع اليمين أن يرفض أوسلو فقط », بل عليه أن يقول ما هو البديل . و لا يحق 
لليمين أن يتجاهل المشكلة الديموغرافية التي يخفيها اليسار . الشعب متعطش لسماع 
ماهو الحل الذي يقترحه عشاق (الوطن) وأنصار (أرض إسرائيل) حين يصلون إلى 
السلطة . 


يتحدث برنامج موليدت عن ثلاثة أصناف من الترحيل 


أ- الترحيل الطوعي : مع استمرار التمسك بأرض (الوطن) من خلال إقامة مستوطنات 
و استيعاب المهاجرين الذين نفذوا 'ترانسفيرا طوعيا" و نزحوا من أنحاء العالم من أجل 
التجمع في (أرض الميعاد) » يجب تشجيع هجرة عرب الضفة الغربية بمساعدات مالية 


و غيرها . 


ب- الترحيل من خلال قتال : لقد أثارت حرب (الاستقلال) تغييرات جغرافية و 
ديموغرافية حين قاد زعماء العرب أبناء شعبهم إلى النكبة المؤلمة . على الزعماء العرب 
أن يعرفوا اليوم أيضا أنه لا توجد حرب نظيفة » و أن من يشن الحرب ضد (شعب 
إسرائيل) سيدفع مقابل ذلك نزوحه عن بيته و مكان سكنه . و إذا لم يكونوا قادرين على 
العيش هنا معنا ب 'سلام' فإنهم لن يعيشوا معنا أبدا. إن قوة الردع الإسرائيلي لن تعود . 
إلا إذا كان واضحا لجيراننا أن الإرهاب سيؤدي إلى خسارة أرضهم مثلما حدث في عام 
8م - عام النكبة لهم و (الاستقلال) لنا . 
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ج - ترانسفير بالإتفاق : هذا الترانسفير يجري حين تتوصل دولتان فيما بينهما إلى 
اتفاق يقضي بنقل سكان مدنيين إلى مكان آخر من أجل (السلام) . هكذا - للأسف - 
اقتلع اليهود في سيناء » ومن رفح في إطار اتفاق (السلام) بين (إسرائيل) و مصر ». و 
هكذا فعلت دول كثيرة في العالم . و إذا شئنا نستطيع أن نطبق هذا عندنا أيضا و إقامة 
- باتفاق دولي - دولتين لشعبين على ضفتي نهر الأردن. 


ضفتا الأردن ٠‏ هذه لنا و تلك لنا أيضا . و لكن و للأسف لا تزال توجد فى الضفة 
الشرقية دولة عربية فلسطينية , ثمة ضفتان للأردن وكلاهما أرض إسرائيل التاريخية 
وكلاهما فلسطين - أرض (إسرائيل) التي وردت في وعد بلغور . 


إن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه تشرشل حين توج العائلة الهاشمية على فلسطين الشرقية 
و أنشأ 'دولة الأردن" من لاشيء تنفي الحقائق الواقعية : أكثرالمسلح,من مواطني شرق 
الأردن , اليوم هم من الفلسطينيين والملك الأردني حسين يعرف جيداً أن عرفات ينتظر 
اللحظة المناسبة و أنه فورا بعد أن يحصل على دولة صغيرة غربي الأردن سيبذل 
المستطاع من أجل أن يضمها إلى الدولة الفلسطينية المسماة "الأردن". وام.ت.ف لم 
تنس أيلول الأسود . 


وحسب 'نظرية المراحل" التي صودق عليها في المؤتمر الثاني عشر للمجلس الوطني 
الفلسطيني (1974م) فإن 'م.ت.ف ستكافح مع القوى الوطنية الأردنية من أجل إقامة 
جبهة وطنية أردنية - ديمقراطية في الأردن تتوحد مع الكيان الفلسطيني الذي سيقوم 
نتيجة للكفاح المسلح , وبستمرء بعد ذلك» إلى المرحلة التالية: القضاء على دولة 
(إسرائيل). 
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والآن وحين انكشف وجهه ونواياه أبقى لنا عرفات الخيار الأردني كحل للسلام, وإذا كان 
لنا شريك للمفاوضات السياسية نستطيع أن نقيم برلمانا في عمان و برلمانا في القدس, 
دولتان للشعبين يعيشان بسلام على ضفتي الأردن. 


الأردن هي فلسطين . يمكن ترحيل السكان العرب في الضفة الغربية وتحويلهم حتى 
بدون اقتلاعهم من بيوتهم» إلى مواطني الدولة الفلسطينية التي عاصمتها عمان. و ذلك 
شريطة أن يتم إعادة توطين سكان مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية» و الدول 
العربية. و يستطيع مواطنو (إسرائيل) العرب الذين يفضلون عدم الإعلان عن ولائهم 
لدولة اليهود أن يصوتوا للبرلمان الفلسطيني في عمانء؛ و ذلك بدون أن يقتلعوا من 
بيوتهم. و إذا عاد عرب المناطق بشن حرب علينا يتم إبعادهم إلى دولتهم وراء الأردن. 


ولهذا نجد أن إسرائيل تزداد الرغبة لديها بجلب وتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين 
, وقامت السلطات الإسرائيلية بجلب جماعات من اليهود اليمنيين والمغارية والفلاشا ومن 
جميع دول العالم حتى أصبحوا فئة سكانية ذات ثقل خاصة أنّ غالبيتهم يعملون في 
الجيش الإسرائيلي سواء كانوا جنود أساسيين أم جنود احتياط كما أن بعضهم استثمر 
هذه الوضعية لجلب أقريائه وتشجيعهم للعودة إلى أرض الميعاد (فلسطين) , ولهذا تقوم 
إسرائيل بمنح الجنسية الإسرائيلية لكل قادم إلى إسرائيل من الصهاينة واليهود العرب , 
ليصبح مواطن إسرائيلي يتمتع بكافة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها أي مواطن في 
الدول المتقدمة من ضمان اجتماعي وصحي وتعليم وتقاعد وغيرها من الامتيازات . 

وتؤكد مصادر مطلعة أن الحكومة الصهيونية ماضية بقوة في سياسة "الترانسفير" 
للإسرائيليين والفلسطينيين أحدهما لداخل إسرائيل والآخر لخارج إسرائيل وقد وضعت 
خطة مرحلية يتم على أساسها جلب أكبر عدد ممكن من اليهود ليستوطنوا في فلسطين . 
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وهناك الكثير من المعلومات شبه المؤكدة والتى تتناقلها بعض الأوساط الصحفية مفادها 
أن بعض الأنظمة العربية قد عقدت اتفاقاً سرياً مع مسئولين صهاينة يتم بمقتضاه أن 
تسمح إسرائيل لبعض الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين مقابل توطين العدد الباقي ضمن 
خطة تشترك في تنفيذها بعض الأنظمة العربية بتعاون أمربكي أوروبي إسرائيلي . 


ولهذا نرى الدعوات بين الحين والآخر إلى عفد مؤتمر سلام على غرار مؤتمر مدريد 
وما مؤتمرات شرم الشيخ وعمان بين بعض الأطراف العربية وإسرائيل إلا مقدمة للمؤتمر 
الدولي المقترح والذي ستشارك فيه معظم الدول العربية ذات الثقل السياسي في المنطقة 
وأثناء إعداد هذا الكتاب عقد المؤتمر الدولي في مدينة أنابوليس في الولايات المتحدة يوم 
7 و ودعيت 16 دولة لحضوره . 


والدول العربية جميعها تعلم أن إسرائيل ترفض عودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة ولا 
تريد توطينهم في الدول العربية وإنما تريد أن يبقوا لاجئين حتى لا تقوى شوكتهم ولهذا 
تساعد الدول العربية إسرائيل بطريق غير مباشر في عدم توطينهم ونحن هنا لا ننادي 
بالتوطين بقدر ما ننادي بإعطائهم حقوقهم المدنية والإنسانية . 


في الوقت الذي تنشط فيه الوكالة اليهودية والتابعة للحركة الصهيونية بفتح مكاتب لها 
في معظم دول العالم لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين , وهذا ما يؤكد أولوية 
ومركزية سياسة "الترانسفير " أي سياسة تغيير التركيبة السكانية , وبين الحين والآخر 
نسمع عن الدعوات الرسمية وغير الرسمية لتشجيع الهجرة إلى فلسطين . 

والدول العربية لا تعمل شيء بالمقابل لإحداث نوع من التوازن في مراكز القوى 
الديموغرافية ولو كانت الدول العربية جادة في حلحلة الوضع ويإمكانها ذلك ولكن 
تتصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب عندما تتعرض لأي خطر استسلاما . 
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وخلال انتفاضة التسعينات التي هزت إسرائيل وأظهرتها كأبشع نظام في المنطقة بدأ 
وكأنه يتخبط وبنظر بقلق إلى الخارطة الديموغرافية التي قد تغير موازين القوى وقامت 
دوائر داخلية وخارجية بتغذية هذا القلق لذا بدأت بعض الأحزاب تكرس برامجها 
السياسية للتأكيد على تبني سياسة الترانسفير. 


ولاسيما أن حكومة إسرائيل تقوم بتنفيذ خطط التغيير الديموغرافي وعلى نطاق واسع 
محاولة منها لقلب الموازين لصالحها بأن تجعل الفلسطينيين أقلية مسحوقة سعيا لإنهائها 
تماما من فلسطين ومن المنطقة بأكملها , ولهذا نتذكر خطة 'بساط شارون" التي سنشير 
إليها بعد قليل . 


أما وظيفة هؤلاء المستوطنين اليهود فهي القتل والتعذيب والاعتداء على الممتلكات 
والحرمات والمقدساتء وقد مارسوا هذا العمل بصلافة في انتفاضة التسعينات وما أيسر 
أن يستحضر الإنسان سياسة تكسير العظام وإطلاق الجنود النار على المتظاهرين 
الأبرياء» وقتل الأطفال والبالغين وسوق الألوف إلى المعتقلات ولم ينته الأمر إلى هذا 
الهذ:؛ 


وإنما كان الجنود اليهود يتسلقون البيوت» أو يكسرون أبوابها ونوافذها ويهجمون على من 
فيها بحجة مطاردة نشطاء الانتفاضة , وتكرر دخولهم غرف النوم على أصحابهاء 
وضرب النساء أمام أهاليهاء وسحب الأطفال الذين لم يبلغوا العاشرة من أعمارهم من 
أبويهم بالقوة» وضربهم بكعوب البنادق» وقد وصل الأمر إلى القتل لمن يبدي أي مقاومة 
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ثم يبدأون في سرقة محتوبات البيوت من أموال ومجوهرات وأجهزة الكترونية, وأما حين 
دخولهم المساجد فإنهم يدخلون بأحذيتهم ونجاساتهم ولا يتورعون عن تمزيق كتاب الله 
وكل ما يجدونه والعبث به . 


وبمناسبة ذكر سياسة تكسير العظام التي أبتدعها إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الزاحل الذي اغتيل برصاص متطرف إسرائيلي .عام 1995م , وإسحق زابين .هذا ذكراه 
تثير في نفوس الفلسطينيين شعورين متناقضين "الحرب والسلم" . 


الحرب لأنه صاحب سياسة «تكسير العظام» إبان الانتفاضة الأولى (1987م-1994م) 
, أما السلم لأنه أول زعيم إسرائيلي يقرر الدخول معهم في اتفاق سلام , وهي التي كان 
يفخر عرفات بها عندما يشتد عليه الحصار بالقول شريكي رابين في عملية السلام , 
'سلام الشجعان" . 


ولكن عملية السلام بعد موت رابين تواصل الانحدار حتى بلغت ذروة تدهورها مع 
اندلاع الانتفاضة الحالية انتفاضة الأقصى والتي اندلعت في 28 سبتمبر 2000م. 


من هو اللاجئْ ومن هم اللاجئون ؟ 


ارتبطت قضايا اللاجئين بالهجرة واللجوء في دول العالم المختلفة, فكان لهجرة الأشخاص 
أو الجماعات من بلد إلى آخر التماسا لأحوال معيشية أفضل أو فرارا من اضطهاد ديني 
أو عرقي أو سياسي أو لوقوع حروب في البلد الأصل كما هو في حال فلسطين والعراق 
وأفغانستان ويوغسلافيا وغيرها , وهنا نود أن نجيب على سؤال من هو اللاجئ ومن هم 
اللاجئثون ؟ . 
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اللاجئون : هم الأشخاص الذين يجبروا على ترك بيوتهم خوفاً من الاضطهاد » سواء 
بشكل فردي أو ضمن نزوح جماعي لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لمشاكل 
أخرى , ويختلف تعريف اللاجئ اعتماداً على الوقت والمكان » ولكن الاهتمام الدولي 
بمعاناة اللاجئين أدى إلى إجماع عام على تعريف اللاجئ فقد ورد في معاهدة الأمم 
المتحدة لعام 1951م , بخصوص وضع اللاجئين (معاهدة اللاجئين) » فإن تعريف 
اللاجئّ هو الشخص: 


بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب العرق » الدين ٠‏ الجنسية » انتمائه إلى طائفة 
اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي ٠‏ تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته » وغير 
قادر » أو بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة 
لبلدة نيت المتخاوقمن الاختطهاة" . 


ومنذ بداية القرن الماضي والجدل دائر بين مواقف بعض الدول حول وضع قوانين 
تتعلق بتجنيس المهجرين, وتكاد تكون القوانين مختلفة كلياً بين دولة وأخرى ,ففي حين 
تتعامل بعض الدول وخاصة أورويا بقوانين اللجوء وهو حق حماية تمنحه الدولة في 
نطاق أراضيها للأجانب الذين يفزعون إليها فراراً بأنفسهم من أحكام القانون في بلادهم . 


وتختلف قوانين الهجرة واللجوء من بلد إلى آخر داخل القارة الأوربية نفسها وتنوي بعض 
البلدان المانحة للجوء إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصل في حالة انتفاء الاضطهاد 
والحروب فيها, وأصبحت أورويا تستقبل المهاجرين واللاجئين بشكل يومي في نهاية 
القرن الماضي. 
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وتسعى إلى استثمار الجانب الإنساني في صالح البناء والتنمية المجتمعية والاقتصادية؛ 
كما استفادت بعض البلدان من الكوادر العلمية والعقول فى مؤسساتها العلمية . 


وتزداد الهجرة من البلد كلما تأزمت أوضاعها الداخلية وأصبحت مسرح للحرب 
والاضطهاد, وتختلف دول العالم في منح الجنسية لطالبيها على ضوء الهجرات الكبيرة 
التي حصلت في نصف القرن الميلادي الماضي وتركزت قوانين كثير من الدول في 
إعطائها للجنسية على الوضع الأمني والسياسي . 


وتسن بعض الدول قانونا لإعطاء الجنسية لمن يستطيع تجميد الأموال في بنوكها, بينما 
تشترى هذه الجنسية في بلدان أخرى, وفلسطين كان لها نصيب في الهجرة منها واليها 
"الترانسفير" وخرجت أفواج كثيرة من فلسطين باتجاه الدول العربية والغربية وفي نفس 
الوقت جلبت إسرائيل أفواج كبيرة من دول العالم إلى فلسطين . 


اليوم العالمي للاجئين 


في اليوم العشرون من حزيران من كل عام » يصادف اليوم العالمي للاجئين» الذي 
يحل على العالم» والشعب الفلسطيني خاصة ومازالت قضية اللاجئين الفلسطينيين عالقة 
في أروقة الأمم المتحدة تنتظر الحل لخلاص ملايين الفلسطينيين من معاناتهم التي 
استمرت تسع وخمسون عاماً حتى كتابة هذه السطور أي أنها ابتدأت من العام 1948م 


بعد أن اجبروا وبالقوة المسلحة على مغادرة مدنهم وقراهم ومزارعهم ومنازلهم» لتغتصب 
من قبل جماعات المهاجرين اليهود الذين قدموا من مختلف بقاع الأرضء» وعلى الرغم 
من صدور عشرات القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها القرار"' 194" 
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الصادر عام 1949م » الذي يؤكد على حق العودة إلا أن اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا 
ينتظرون . 


وأفاد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات؛: في دراسة له 
أن تقديرات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة تشير إلى 
أن عدد اللاجئين المسجلين لديها قد بلغ 4349946 لاجئ بزيادة تقدر بنحو 4.7 مرات 
عما كانوا عليه عام 1950م. 


من هؤلاء اللاجئين 1278678 لاجئ يعيشون داخل 59 مخيما للاجئين موزعة على 
عدد من المناطقء ففي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هناك 27 
مخيما بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية» يعيش فيها 184382 لاجئ من عدد 
اللاجئين المسجلين البالغ عددهم 699817 لاجئء؛ ما نسبته 16.2 97 من إجمالي 
اللاجئين المسجلين لدى الاونروا و8 مخيمات في قطاع غزة يعيش فيها 479364 
لاجئ؛ من عدد اللاجئين المسجلين البالغ عددهم 986034 لاجئء بنسبة 22.6/ من 
إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الاونروا . 


وفي الأردن هناك 10 مخيمات» يعيش فيها 286110 لاجئ: في حين بلغ عدد 
اللاجئين المسجلين 1827877 لاجئ بنسبة 9641.8 من إجمالي عدد اللاجئين 


المسجلين . 


أما في لبنان فيوجد فيها 12 مخيما يعيش فيها 213349 لاجئ» أما عدد اللاجئين 
المسجلين فقد بلغ 404170 لاجئ بنسبة 9.4 من إجمالي اللاجئين المسجلين . 
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البالغ عددهم 432048 لاجئ بنسبة 10., من إجمالي اللاجئين المسجلين 


وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد اللاجئين يشكلون 
22 من سكان الضفة الغربية في حين يشكلون ما نسبته 768.4 من سكان قطاع 
غزة كما تشير الإحصاءات إلى أن المجتمع الفلسطيني بين اللاجئين هو مجتمعا فتيا 
حيث تشكل نسبة اللاجئين من هم دون سن الخامسة عشر 45.8, من عدد اللاجئين 


في حين بلغت نسبة من هم أكثر من 65 سنة 9,93 فقط, ولقد بلغ معدل وفيات الأطفال 
الرضع في الفترة من 1999م , وحتى عام 2003م , 27.2 طفل لكل ألف مولود حي 
وهو معدل مرتفع إذا ما قورن بمعدل الوفيات عند غير اللآجئين حيث بلغ 21.7 طفل, 
لكل ألف مولود حي. 


أما الوفيات لدى الأطفال اقل من 5 سنوات فقد بلغ المعدل 32.3 طفل لكل ألف, 
مرتفعاً بذلك كثيرا عن معدل الوفيات عند غير اللاجئين الذي بلغ 25.2 لكل ألف طفل» 
هذا يعكس بشكل كبير سوء الأوضاع الصحية عند اللاجئين خصوصا داخل 
المخيمات. 

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية مأساوية ففي الأراضي 
الفلسطينية يتعرض اللاجئون إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات 
متواصلة على كل مناحي الحياة» حيث تكبد اللاجئون خسائر بشرية ومادية فادحة» وما 
زالت المخيمات الفلسطينية تتعرض إلى الاقتحامات والاجتياحات والاغلاقات المتكررة 
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث ويحدث في مخيمات جنين ويلاطة وغيرها 
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وقد تصاعدت الممارسات العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فزادت الخناق 
الاقتصادي الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر وتزايد معدلات البطالة خصوصا مع بداية 
العام 2006م . 


أما اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين فمازالوا يتعرضون لشتى ألوان التعسف بل 
والتمييزء ففي لبنان ما زالت المخيمات الفلسطينية محاصرة مع فرض رقابة شديدة على 
الدخول أو الخروج منهاء وما زال اللاجئون الفلسطينيون محرومون من ممارسة عشراء” 
المهن» ومحرومون من إقامة أي منشآت حتى داخل المخيمات الأمر الذي عاني 
وبعاني منه اللاجئون هناك بالإضافة إلى وجود نحو أكثر من 25 ألف فلسطيني 


يعيشون بدون أوراق ثبوتية» الأمر الذي يعقد من حياتهم اليومية. 
ملف الهجرة والتوطين 


يعتبر ملف الهجرة والتوطين من الملفات المفتوحة في الدول العربية وهي جميعها ليست 
دول ديمقراطية وإنما تنتمي إلى دول العالم الثالث, ويبدو المشهد أوضح في حالة دول 
الخليج العربية التي يفتقر بعضها إلى قانون أساسي ودستور عام لتنظيم شؤون حياتها 
وإلى برلمانات منتخبة وإنما نصف منتخبة في كثير من الأحيان ونعني هنا بنصف 
منتخبة أي أن نصف أعضاء البرلمان بالانتخاب والنصف الباقي بالتعيين المباشر 
للحاكم. 


وكثيراً ما يتم تعديل القانون الأساسي طبقاً لمستجدات معينة كما تم تعديل الدستور 
السوري على سبيل المثال ليتمكن بشار الأسد من تولي منصب 2001م.ة أو كما حصل 


في الأردن تم تعديل الدستور ليتمكن عبدالله الثاني من الحكم والملك أو ما سوف يحدث 
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قن الاسقل المت قد يقن اند متنا سنا مزال اكه انه رفي ال 
ولا مجال هنا لتعداد باقى قائمة الدول العربية . 


وكذلك تفتقر الدول العربية إلى قوانين عادلة , وعليه فإن الهوية تمنح طبقا لمصلحة 
الحاكم وقبيلته وغالبا ما يحصل عليها طالبها بالواسطة والرشاوى والحيل والعلاقات 
الشخصية مع أطراف السلطة و/أو بالتملق للحكم وأهله وليس بالقانون, وهي مع هذا 
تعانى من مشكلة عامة فى التركيبة السكانية تتفاوت مخاطرها من بلد إلى آخر . 


أما في دول العالم المتحضر كما في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا فإن هذه الدول تقوم 
بتجنئيس المقيمين على أراضيها حسب القانون الذي يختلف من دولة إلى أخرى, 
ويستطيع الشخص مقاضاةة وزارات الهجرة عندما تمتنع عن منحه الهوية الوطنية . 


والتجئيس في أورويا ضرورة لا مفر منها وإن كانت فئات اليمين المتطرف غير راغبة 
في ذلك ومبررة الرفض بتفادي انقراض المجتمعات الأوربية مع استمرار التراجع 
السكاني, وأمام هذا التراجع السكاني العام في القارة الأوروبية يبدو أن قبول المزيد من 
المهاجرين من خارج أوروبا "شر لابد منه" . 

في رأي بعض الخبراء» لأن النمو الاقتصادي يتطلب المزيد من الأيدي العاملة ولا تتأتى 
بتناقص عدد السكان, والحل هي الهجرة حتى لو كان ذلك لا يروق للأحزاب اليمينية 
التي تعادي المهاجرين وتطالب بتشديد القيود عليهم, ومن لوازم الهجرة في أوربا حقوق 
المهاجرين والتي منها الجنسية . 


وفي كثير من الدول يسع المرشحوق لمنهيت» الركاسة: لكضت: أصدوات المهاجرين ففي 
أمريكا الشمالية أعلن الرئيس الأمربكي جورج بوش انه يعتزم إجراء تعديلات هامة على 
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قوانين الهجرة في الولايات المتحدة بهدف منح إقامة شرعية لملايين العمال الذين يعملون 


ويلاحظ هنا أنه يسعى إلى كسب أصوات المهاجرين وخصوصاً من أمريكا اللاتينية , 
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية (1) , وتطال هذه التعديلات نحو ثمانية ملايين 
عامل» 9660 منهم من المكسيكء وتقدم لهم حق العمل لفترة محددة في الأراضي 
الأمربكية إذا اثبتوا أن لديهم وظائفء لكن دون الحق في الحصول على إقامة دائمة أو 
على الجنسية الأمريكية . 


وقال بوش أن بلاده في حاجة إلى سياسة هجرة 'تعكس الحلم الأمريكي", مشددا على 
أن بلاده 'تعتمد على المهاجرين وتقدر المهاجرين» وبالتالي يجب أن يكون لديها قوانين 
هجرة مرنة" , ويستطرد قائلاً لدينا عشرة ملايين عامل من المهاجرين غير الشرعيين في 
الولايات المتحدة» وإذا عاد هؤلاء إلى وطنهم سيتعين علينا إغلاق البلد . 


وبشار إلى أن بوش قد تعهد عند توليه الرئاسة عام 2000م, بإصلاح قانون الهجرة 
غير أن القضية توارت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر'أيلول" 01م . 

ومما سبق نريد أن نسلط الضوءِ على نقطتين أساسيتين وهما )١(‏ الحق الذي تمنحه 
الدول المتقدمة للمهاجرين من أصوات انتخابية (ب) الاعتراف بالجميل الذي يقدمه 
العمال المهاجرين إلى الدول التي يعملون بها , وبالمقابل فإن مثل هذا الكلام في الدول 


العربية هو تعدي على حقوق المواطن بل وتدخل في الشئون الداخلية . 
وقد أظهرت دراسة حديثة صادرة عن " معهد منطقة الدانوب ووسط أورويا " (2)» الذي 
يتخذ من فيينا مقراً له» أن عدد السكان فى البلدان الخمسة عشر الأعضاء فى الاتحاد 


الأوروبي حالياً يبدأ بالتراجع مع حلول عام 2023م اولكن: عدد. سكان' الاتحاد سييدأ 
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بالتراجع في واقع الأمر قبل ذلك بكثيرء وتحديداً مع حلول عام 2015م ٠‏ أخذاً بعين 
الاعتبار انضمام البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد إليه في غضون السنوات القليلة 
المقبلة . 


وعلى سبيل المثال فإنَ متوسط عدد المواليد لكل امرأة في ألمانيا والنمسا لا يزيد عن 
3 طفلاًء وتتقدم هذه النسبة غير المشجعة على ما عليه الحال في بلدان واقعة في 
وسط وشرق أورويا مثل تشيكيا وسلوفينيا واستونيا ولتوانيا. 


ولتوضيح المدى الذي بلغه الانحسار السكاني في شرق القارة العجوز يمكن التأمل في 
التناقص الذي طرأ على عدد المواليد في بولندا في غضون عقد واحد من الزمان» إذ 
العام 1999م . 


وتأتي المؤشرات التي تؤكد التناقص السكاني الكبير في شرق أورويا ووسطها لتبدّد 
المخاوف في غرب القارة من مغبة هجرة أفواج كبيرة من الشرق إلى الغرب بمجرد 
اتساع رقعة الاتحاد الأوروبي, بل يرى الخبراء أنّ بعض الدول التي تنتظر عضويتها 
في القارة الموحدة ستكون مضطرة في غضون السنوات المقبلة إلى استقدام عمالة 
مهاجرة لسد الفجوة المتزايدة في مواقع العمل . 


أما في فرنسا فهناك ما يبدو مثيراً للاهتمام, فقد ارتفع نصيب المرأة الفرنسية الواحدة من 
الأطفال من 1.73 طفلاً قبل خمس سنوات فقط ليبلغ 1.9 طفلاً في المعدل في الوقت 
الراهن, وقد سجلت فرنسا رقماً قياسياً في عدد المواليد في العام 2000م, ثم حققت 
ارتفاعاً إضافياً في عام 2001م, ليبلغ 774.8 ألف مولودا . 
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أما عند النظر إلى المشهد الأوروبي بشكل عام فيمكن ملاحظة أنّ التناقص السكاني 
يسير بأشد صوره في بلدان جنوب أورويا أيضاء وخاصة إيطاليا وإسبانيا واليونان. وقد 
بلغ الأمر ببعض المراقبين حدّ التحذير من مخاطر "انقراض" بعض الشعوب الأوروبية 
في غضون القرون القليلة المقبلة, وبالمقابل تبدو الزيادة السكانية وهي تسير على قدم 
وساق في بلدان أخرىء مثل تركيا وألبانيا ومقدونيا وإقليم كوسوفا . 


ويبقى من الواضح أنّ هذه البلدان تتميز في العموم بأغلبية سكانية مسلمة» ولكنها في 
الوقت ذاته غير موفورة الحظوظ في تحقيق طموحاتها بالالتحاق بقاطرة الوحدة 
الأوروبية» في غضون الحقبة الحالية على الأقل, وبالنتيجة فإنَ أورويا مضطرة 
لاستقبال المزيد من المهاجرين وتجنيسهم وقابلة وهي كارهة تغيير تركيبتها السكانية 
ولوازمها . 


ورغم ذلك فإن السنوات الماضية شهدت تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد 
الأوروبي وهذا التزايد والتطور يحرج الحكومات الأوروبية» ويجبرها على البحث عن 
تدابير مناسبة لتخفيف الضغوط رغم احتياجها لاستقبال مزيد من المهاجرين » ولكن 
عدم وجود حلول مشتركة وشاملة لدول الاتحاد؛ لن يمكّن المسئولين من مواجهة موجة 
الهجرة إلى بلدانهم بنجاح . 


وتبرز حاجة ماسة إلى قواعد واضحةء ليس فقط لتهدئة المواطنين الأوروبيين الذين 
يرفض معظمهم ارتفاع عدد الأجانب في بلدانهم» إنما كذلك لوضع حدّ لتعسّف 
قنصليات الدول الأوروبية في الخارج في إجراءات منح تأشيرات الدخول , إذ يجد 
موظفو تلك القنصليات أنفسهم محاطين بأعداد هائلة من الطلبات؛ يعجزون عن التعامل 
معها بأسلوب مناسب. 
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ومن ناحية أخرى يشتكي كثير من الأجانب الذين يتقدمون بطلب لجوء أو تأشيرة دخول 
من المعاملة السيئة ومن مزاجية الموظفين» فكلمة "الطلب مرفوض" دون ذِكْر الأسباب» 
تمثل طريقة خشنة لصرف الحشودء وتدفع بعض الراغبين في الهجرة إلى أساليب غير 
قانونية. 


ونظرًا إلى انغلاق الأبواب القانونية يلجأ الكثيرون إلى عصابات منظمة تعمل لتمكين 
الناس من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا , بطرق ومنافذ خطيرة» وتحصّل هذه 
العصابات مبالغ هائلة من ذلكء فَيُقَدّر حجم مكاسبها السنوية بحوالي 30 مليار دولار . 


وبالطبع لا تمنح هذه العصابات المشبوهة ضمانات أو تأمينات بشأن الوصول إلى 
الهدف بسلام , ولذلك تتحول أحلام البعض عن "الجنة الأوروبية" إلى معاناة جهنمية؛ 
تنتهي أحيانًا بالموت. 


وحسب معلومات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد مَن تمكّن من عبور الحدود الأوروبية 
بطرق غير قاللجوء .قدّر بحوالي 250 إلى 300 ألف شخص في التسعينيات الماضية . 


وفي عام 2000م, تقدم حسب معلومات وكالة الغوث الدولية 390 ألف شخص بطلب 
لجوء إلى الدول الأوروبية» ومعظم تلك الطلبات كان في بريطانيا (97900 طلب)» ثم 
في ألمانيا (78000طلب) 


وظاهرة الهجرة تاريخية معروفة إلا أنها أصبحت في عصرنا الحاضر تمثل مشكلة 
خطيرة وسبب من أسباب انعدام التوازن في الساحة العالمية فهناك مجاعات في دول 
ورخاء في دول أخرى ولذا تجد أن الهجرة تسير في اتجاه واحد وليس اتجاهين لتحقيق 
التوازن الطبيعي المطلوب وبالتالي أصبحت هناك فجوة عميقة بين الشمال والجنوب . 
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ولهذا تحاول دول الشمال مواجهة موجات الهجرة وعمليات تهريب البشر بإجراءات منقرة 
وبمحاولات عزل نفسها في وجه القادمين إليها. وفي هذا الإطار أقدمت بعض 
الحكومات الأوروبية على تشديد قوانينها للهجرة واللجوء . 


ففي إسبانياء أثار قانون الهجرة الجديد مظاهرات واحتجاجات غاضبة , وبتيح هذا 
القانون المجال للتخلّص الفوري من الأجانب غير المرغوب فيهم الذين لا يملكون حق 
الإقامة القانونية» كما يمنع عنهم حقوقًا أساسية عديدة مثل: حق التجمّع أو الإضراب» 
أو الانضمام لنقابات مهنية . 


وفي بريطانياء أقرّت حكومة توني بلير قوانين لجوء مشدّدة لتنفير بعض طالبي اللجوء 
وتشمل التعديلات الجديدة إجراءات لتوزيع طالبي اللجوء على مناطق مختلفة من البلادء 
دون أن يكون لهم مجال لاختيار مكان إقامتهم» كما يحصلون على الإعانات 
الاجتماعية على شكل قسائم لشراء الطعام واللباس من محلات محدّدة» وهي غير قابلة 
للتحويل إلى نقود , فضلاً عن فرض غرامة عالية على سائقي الشاحنات الذين يجلبون 


المهاجرين بصورة غير قانونية . 


وفي ألمانياء تمّ تخفيض عدد طالبي اللجوء منذ زمن طويل بتعديل قوانين اللجوء في 
عام 1993م. واحتدم الجدل السياسي والإعلامي حول الهجرة بعد مبادرة تقنين منح 
صلاحيات إقامة وعمل لأخصائيين ذوي كفاءة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» وهذه المبادرة عبارة عن محاولة للتحكم بالهجرة وفق المصالح الذاتية. 


597 


وقذ أغطكة هذه الحمرنة النتحدودة أرضنية" أوستد ىإ شكل"وزين' الداخلية الالماد: قيلي 
لجنة مستقلة مختصة بقضية الهجرة, لإيجاد المقتن ت والتوصيات لسياسة جديدة على 
صعيد الأجانب واللاجئين» يمكن وضعها مستقبلاً في إطار قوانين أوروبية مشتركة. 


وفي هذا السياق قدّمت المفوضية الأورودية ورقة عمل طالبت فيها حكومات دول 
الاتحاد أن تتفق على خطوط مبدئية توجيهية لتحديد اتجاه سياسة أوروبية مستقبلية 


ويشير الأخصائيون إلى ضرورة وضع حدّ للسياسات الرافضة للهجرة» ويقترحون بدلاً 
منها وضع نموذج لما يُسمّى 'أرقامًا مستهدفة"» وهو ما يعني بالتحديد أن على كل دولة 
أن تحدد حصّة معيّنة لحجم الهجرة الذي تستطيع تحملّهء في إطار الظروف الخاصة 
بهاء كي تتعامل بواقعية أكبر مع الهجرة القائمة فعلا. 


ويُعدّد المسئولون الأوروبيون ثلاث فئات من القادمين: أولاء مجموعة طالبي اللجوء. 
وثانيّاء الفازين من حروب أهلية» وثالتّاء المهاجرين الشرعيين. وببحث المختصون عن 
'حدٍّ أدنى من الحقوق والواجبات" الأوروبية المشتركة لكلٍ من هذه الفئات الثلاث» 
ويحرص السياسيون على التمييز بين مبدأ اللجوء ومبدأ الهجرة» ساعين إلى وضع حدّ 
لاستغلال حق اللجوء السياسي من جانب أفراد كثيرين يرغبون في دخول دول الاتحاد 
لأسبات اقتصادية محضة. 


ومما يشكل عائقًا كبيرًا في عملية البحث عن قوانين أوروبية للهجرة واللجوء أنه كثيرًا ما 
تصطدم تصوّرات وقواعد وطنية مع مقترحات المفوضية الأوروبية. فلا بِدَ أن تتغلب 
الدول على هذه الخلافات لإيجاد مبادئ وأسس مشتركة» تأخذ في اعتبارها القوانين 
الدولية ونواحي إنسانية كما تراعي مصالح الدول الأعضاء. 
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ولا تتوقف الدول الأوروبية عند التخطيط لسياسة مشتركة شاملة لحل مشكلة الهجرة 
فحسْبء وانما تدفعها الأرقام المتزايدة لحوادث تهريب البشر إلى ردود فعل سريعة 


ومبادرات منسّفة 1 


ففي قمة تامبيرا/ فنلندا عام 1999م , لمناقشة الشؤون الداخلية» اتفق رؤساء دول 
الاتحاد على أن يضعوا حدًا لعمليات تهريب البشر والتجارة بالنساء والأطفال. كما 
ُوقشت بعض الخطوات والمقترحات العملية في اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية 
الأوروبيين من 2001/2/9-8م , في عاصمة اللجوء .ستوكهولم. 


وفي هذا اللقاء وافق معظم الوزراء على اقتراح لوزير الداخلية البريطاني جاك ستروء 
لإرسال وحدات من الشرطة الأوروبية إلى دول البلقان» حيث ينتظر هناك عشرات 
الآلاف من اللاجئين فرصة للدخول غير القانوني إلى أوروبا كما قال» لا سيّما وأن 
0 من المهاجرين يعبرون الحدود الأوروبية عن طريق البلقان , ولذلك تحمل الشرطة 
الأوروبية مهمة تفتيش تلك الطرقء؛ وبالإضافة إلى ذلك تطالب بريطانيا وإيطاليا وألمانيا 
بعقوبات أشدّ لمن يعمل بالتهريب. 


ومن ضمن المقترحات التي تقدّم بها ستروء إعداد قائمة بالدول "الآمنة" التي يجري 
التعامل مع طلبات لجوء أناس ينتمون إليهاء لتثبيت عدم النظر في تلك الطلبات» ودعا 
سترو إلى تقرير أن يقدّم اللاجئون طلباتهم من خارج أوروياء بدل الأنظمة القانونية التي 
تسمح لهم بطلب اللجوء عند وصولهم إلى الدول الأوروبية» ومن مقترحاته المثيرة للجدل 
أيضًا أن يُعَاد النظر في معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين التي أُبرمت قبل 50 عامًا. 
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وليس مِؤْكُّدًا ما إذا كانت لجان المختصّين ببحث قضية الهجرة ستتبنى هذه الأفكار أو 
المقترحات أم لاء وعليها أن تجد أجوبة على مسائل كثيرة مطروحة حول الحقوق التي 
سوف تُمنّح لجميع الأجانب في أوروياء أو الشروط الموحدة لمنح تأشيرات دخول وإقامة 
, وكيف ستكون المعاملة المناسبة للمهاجرين غير القانونيين . 


وقد تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترحات مختلفة لتوحيد السياسات إزاء الهجرة» وحوّلتها 
إلى الحكومات الأوروبية لتدرسها وتحدّد مواقفها منها وتشمل مثلاً التوجيهات المختصة 
بتوحيد تأشيرات السفر وبتأسيس 'بنك معلومات" لتخزين بصمات طالبي اللجوء ثم 
شروط الحد الأدنى لمنح حق اللجوء . 


من الواضح إذن أن السياسة الأوروبية الموحدة تجاه الهجرة واللاجئين في مرحلة الإعداد 
حالياء وحتى ذلك الحين تُطبّق قوانين الهجرة المتشدّدة والأوروبية.تنفير اللاجئين» علاوة 
على إجراءات مكثفة ومشدّدة لحماية الحدود . 


والمبادرات الجديدة الرامية إلى تعديل قوانين الهجرة تكشف عن الرغبة فى الاستفادة من 
الهجرة ووضعها في خدمة المقتضيات الداخلية الخاصة بالدول الأورودية. 


ليس من المُرّاد إذن تسهيل الهجرة أو الحدّ منهاء وإنما تخفيف أعبائها والتحكم فيهاء 
وهذا ما يجعل التغلّب على الجانأورويا,قانوني منها أمراً محتماً » بأن يُستأصل "الداء" 
من جذوره» بسدّ الثغرات في الحدود الأوروبية الخارجية» عن طريق رقابة مشدّدة» وعبر 
تحويل معاملات طلب اللجوء إلى خارج أراضي الاتحاد» ويتشديد التفتيش على وسائل 
النقل قبل تحرّكها نحو الدول الأوروبية» وجميع هذه الإجراءات تساهم في إبعاد الضيوف 
غير المرغوب فيهم . 
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أمّا بالنسبة إلى مَن يتمكن مِن اجتياز أسوار القلعة الأوروبية المحصنة هذه. وبحصل 
على وضع قانوني لوجوده وإقامته في أوروبا , فيمكن أن يضع في حمابه قوانين أفضل 
للأجانب» ومحاولات جادّة لدمجهم في البلاد . 


وتواجه هذه التطورات انتقادات حادّة من جانب مؤسسات دولية» وجمعيات الدفاع عن 
حقوق الإنسان. ومن ذلك انتقاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان» وماري 
روينسون» المفوضة العليا لحقوق الإنسان» الاتحاد الأوروبي بسبب قوانينه ومراقبته 
المشدّدة التي تدفع طالبي اللجوء بذلك إلى أساليب غير مشروعة . 


ويبقى السؤال: ما الذي سيكون له التَقّل الأكبر عند المسئولين الأوروبيين في وضعهم 
سياسة مشتركة للتعامل مع ظاهرة الهجرة, هل هي الضغوط الاجتماعية والإدارية 
الداخلية الناتجة عن العداء المتزايد للأجانب وعن الالتزامات الاجتماعية المتراكمة وعن 
عرقلة عمل الإدارات الحكومية ؟ أم الظروف الاقتصادية و"الديموغرافية" التي تجعل 
أورويا في حاجة إلى مهاجرين مختصين في مجالات مختلفة» وإلى عدد أكبر من 
المهاجرين الشباب الذين يعوّضون النقص المتزايد للسكان في البلدان الغربية» وبضمنون 
مستقبل التأمينات التقاعدية؟ أم ستؤخذ العوامل الإنسانية ولو بنسبة ضئيلة في الاعتبار؟ 


٠ )3(‏ 
ماذا قالوا عن الترانسفير ؟ 
ديفيد بن غوربون 


قدمت اللجنة الرسمية البريطانية في عام 1937م, تقريراً يتضمن توصية لحل النزاع 
"العربي الإسرائيلي" من خلال ترحيل العرب عن الدولة اليهودية. وتحمس بن غوريون 
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التقرير فور قراءته الأولى (يوم 1937/7/10م) , تجاهلت نقطة مركزية أهميتها تفوق 
كل باقي الإيجابيات ووزنها يضاهي كل العيوب في التقرير . 


وإذا لم تبق الكلمة جافة وميتة فإنها ستمنحنا أمرا لم يكن لنا ذات مرة » حتى حين كنا 
نعتمد على أنفسنا وفي أيام البيت الأول والبيت الثاني : الترحيل القسري للعرب من 
المناطق المقترحة للدولة اليهودية . تجاهلت هذه النقطة الأساسية من منطلق الرأي 
المسبق أن هذا لا يمكن وهذا ليس سوى كلام. 


ولكن حين أتعمق في استنتاجات اللجنة - وحين تتضح أهمية هذا الاقتراح - فإنني 
أخلص إلى استنتاج بأن العقبة الأولى في تحقيق هذا الاقتراح هي: عدم تقديرنا السليم 
وكوننا نقع أسرى أفكار تبلورت وسطنا في ظروف أخرى. 


فور إخلاء السكان العرب من المناطق المعدة لنا سنحصل للمرة الأولى في تاريخنا على 
دولة يهودية حقيقية - إطار زراعي من مليون شخص وأكثر » متواصل » مزدحم » يفهم 
أرضه التي كلها له , 'يجب علينا أن ننزع من قلبنا ومن الجذور الفرضية القائلة إن هذا 
الأمر غير ممكن , إنه يمكن و يمكن . 


لم نكن نريد اغتصاب أرض العرب » ولكن ولما كانت إنجلترا تسلم جزءا من الأرض 


الي وعدننا يها للذولة: الغبزية: فإن .هذا يعتي: أن يتتقل: العرني. من دولسا إلى الشطر 
العربي . 
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وفي جلسة الوكالة اليهودية 1938/06/07م , قال بن غوريون 'إن الدولة اليهودية 
ستتفاوض مع الدول العربية المجاورة حول موضوع الترحيل الطوعي لأصحاب الأراضي 
؛ العمال والفلاحون العرب من الدولة اليهودية إلى الدول المجاورة . 


يوسف فايتس 


من قادة الاستيطان و مدير قسم الأراضي في الصندوق القومي لإسرائيل " من مذكراته 
في 1940/12/20م : 


يجب أن يكون واضحا بيننا و بين أنفسنا أنه لا مكان لشعبين معاء إذا نزح العرب 
ستكون البلاد واسعة وشاسعة بالنسبة لناء الحل الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية هو 
أرض (إسرائيل)» على الأقل أرض (إسرائيل) الغربية و بدون عرب. لا مكان هنا للحل 
الوسط ولا توجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب إلى الدول المجاورة , نقل الجميع ريما 
باستثناء بيت لحم » الناصرة » و البلدة القديمة فون القدس. 

لا جسن قات يفريه و :قليلة و لنقلب يشحت: أن ينكان" كرا قر سورد ونختو واد 


الأردن, لهذا الهدف يمكن توفير أموال وفقط مع هذا النقل تستطيع البلاد استيعاب 
الملايين من “إخوتنا" , وبهذه الطريقة بقة تحل قضية اليهود. ل يوجد حل آخر . 


موشي دايان 
من محاضرة ألقاها في التسؤال:في حيفا بتاريخ 1973/6/27م 
الموضوع الفلسطيني مكون من وضع سياسي و سكان و إقليم . 
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مسألة الوضع السياسي هي سؤال : هل كانت أو توجد أو يجب إقامة دولة فلسطينية ؟ 


ومسألة السكان هي مسألة تأهيل لاجئي الحربين - حرب 1948م , وحرب الأيام الستة 
7م . 


ومسألة الإقليم هي هل الحقوق والتطلعات الشرعية لهؤلاء اللاجئين تتركز على العودة 
إلى المناطق والأماكن التي تركوها ؟ . 


مصدر المشكلة الفلسطينية هو إقامة دولة اليهود في (إسرائيل) و مقاومة العرب لذلك. 
المقاومة العربية وصلت إلى ذروتها المادية في حروب 1948م و 1967م و نتيجة لهذه 
الحروب جرت عملية استقطاب أيضا في القضية الفلسطينية. و لكن ثمة خلاف جوهري 
كبير بين الوضع الناجم في هذا الموضوع؛ بعد حرب 1948م و بين الذي تشكل بعد 
حرب الأيام الستة. 


حرب الاستقلال أدت إلى ترحيل يهودي - عربي . ترحيل غير مكتمل » ترحيل لم يكن 
مخططا و غير مقصود و لكنه حدث عمليا و نطاقه كان شبه جماعي . ليس هذا 
المقام المناسب لتحليل أسباب ذلك و لكن الحقيقة هي أنه نتيجة لهذه الحرب و نتائجها 
"هرب" من (إسرائيل حوالي 700.000 من بين 860.000 عربياً كانوا في هذه المنطقة 
, أي 7681 منهم » و مقابلهم هاجر إلى (إسرائيل) من دول عربية عدد متساو تقريبا 
من اليهود . 
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وكذا الأمر بالنسبة للأراضي عشجماعيءالاستقلال كان في إسرائيل بملكية يهودية أقل 
من 2 مليون دونم فيما ترك اللاجئون العرب مساحة مضاعفة , حوالي 4 مليون دونم 
إنتقلت إلى ملكية حكومة إسرائيل . 


لو أراد الفلسطينيون الحفاظ على الكيان السياسى الفلسطينى لكان هذا هو الوقت 
المناسب لفعل ذلك ؛ و لكن بعد إقامة اليهود في حصتهم دولة (إسرائيل) فضل العرب 
الانضمام إلى المملكة الهاشمية الأردنية و التنازل عن تمايزهم السياسي الفلسطيني و 
بذلك انتهت فلسطين من ناحية سياسية . لقد كانت فلسطين و لم تعد. 


و لكن رغم أن الترحيل كان شبه جماعي ٠‏ إلا أنه لم يكن مكتملا . إن أل 700.000 
لاجئ الذين "هريوا" من مناطق (إسرائيل) إلى الدول العربية بقوا في مخيمات اللاجئين. 
و باستثناء الأردن و العراق لم تمنح الدول العربية الجنسية لهم . 


ويفضل التكاثر الطبيعي وصل عددهم اليوم إلى حوالي مليون ولما لم يندمجوا في بلدان 
الأصلي ٠‏ أي إلى (إسرائيل) . 


قادة اللاجئين هم من مواليد عكا » الرملة » يافا و غير ذلك و هم يتطلعون إلى إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء و إقامة دولة فلسطينية بدل (إسرائيل) لا يريدون خطة الاتحاد 
الكونفدرالي مع الأردن ولا الصيغة المصرية التي تتحدث عن دولة فلسطينية على أساس 
قرار التقسيم لعام 1947م . 


إن عاجلا أم آجلا سيضطر العرب إلى استكمال الترانسفير و استيعاب لاجئي 1948م 
في بلادهم . (إسرائيل) لن تقبلهم لا طوعا و لا قسرا . 
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شغل منصب رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية وفيما بعد وزير خارجية دولة 
إسرائيل ورئيس حكومتها قال في 1937/12/21م , ما يلي : 'بالنسبة لمسألة نقل 
السكان العرب ٠‏ أريد أن أرفض المقارنة مع ألمانيا . إن ما فعلته ألمانيا مع اليهود هو 
أن قامت الحكومة بإلقاء المواطنين إلى الخارج دون القلق بمصيرهم » و دون أن تسمح 
لهم بأخذ أغراضهم معهم . مثل هذا النقل هو أمر غير ممكن . 


مسألة النقل هنا بسيطة جداً: إما أن تكون مستحيلة بصورة مطلقة أو أن تكون ممكنة, 
أي فقط في إطار اتفاق معروف, أما بدون اتفاق فهذا مستحيل. ليس بالضرورة أن يكون 
هناك اتفاق مع كل عربي على حدة و لكن يجب أن يكون هناك اتفاق مع حكومة 


أخرى. 


في كل الأحوال» سواء أكان هذا باتفاق أو بدون اتفاق لن تكون هذه عملية إلقاء 
المواطنين إلى الخارج مع سلب أملاكهم بدون تعويض ويدون قلق على مصيرهم. حتى 
حين يكون الترحيل قسريا فإنه سيتم مع تعويضهم عن أملاكهم التي تركوها هنا ومن 
منطلق القلق على مصيرهم . و سواء أكان هذا ممكنا أم مستحيلا » لا يجب الجدل 
حول الترحيل هنا لأن هذا سيكون مثل قضية ألمانيا. 


أيامها الأولى كأهم حدث في تاريخ الصهيونية : "ريما يكون أهم من إعلان (الاستقلال) 
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كتب جيبوتينسكي في تشرين ثاني 1923م , ما يلي : إن عددنا في العالم هو 15 
مليون نصفهم يعيشون حياة الكلب المطارد و المشرد . عدد العرب في العالم يصل إلى 
8 مليونا : إنهم يقيمون في المغرب . الجزائر » تونس » طرابلس » مصر » سوريا 
نصف الجزيرة العربية و بلاد النهرين - و هي منطقة مساحتها (دون الصحاري) حوالي 
نصف مساحة أورويا . 


بالمتوسط يقيم في هذه الأرض 16 عربيا على كل ميل مربع : و للمقارنة يجب أن 
نذكر أنه في كل ميل مربع في إنجلترا يوجد 668 نسمة . و يجب أن نتذكر أكثر أن 
أرض (إسرائيل) هي الجزء المائتين تقريبا من هذه الأرض . 


وحين يطالب اليهود بلا مأوى بأرض (إسرائيل) يتضح أن هذا المطلب هو غير أخلاقي 
ذلك لأن مواليد هذا المكان يجدون ذلك غير مريح بالنسبة لهم . 


نظرية الأخلاق هذه مكانها لدى أكلة لحوم البشر و ليس في العالم المتحضرء هذه 
الأرض لا تعود لهؤلاء الذين لهم أرض أكبر, بل لهؤلاء الذين ليس لهم شيء. إن 
مصادرة أرض (إسرائيل) من أصحاب الأراضي الشاسعة من أجل إقامة وطن لشعب 
متشرد هى خطوة عادلة. 


واذا كان القنضي:ضباحب: الأزاهضن"الواسعة لا وريد ذلكت امن الطب رهد تافيو 


إخيازه 'غلئ: ذلك :+ إن الحقيقة الى تتدسد: بالقوة كو حقيقة مقدسة :من :هنا تتيفق 


موضوعية.لوحيدة إزاء العرب, والممكنة بالنسبة لنا من ناحية موضوعية . 
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يائير شطيرن 


جاء في 'مبادئ هتحيا" التي هي الوثيقة الأساسية للمنظمة السرية 'حرية (إسرائيل) - 
ليحي" و التي كتبها في حينه يائير (إبراهام شطيرن) و صادق عليه إسحاق شامير : 
'حل مشكلة (الأجانب) من خلال التبادل السكاني. " 


الكاتب أ. ب يهوشاع : مقابلة لصحيفة زمان تل أبيب في 1993/4/16م: 


"و بهذا إذا حل هذا اليوم الذي ينتهك فيه الفلسطينيون الاتفاقيات التي أبرمناها معهم . 
فإنني كرجل من اليسار أقول: سنعمل ضدهم بصورة حاسمة و قوية جداً وسنخليهم من 
هنا . سنقول لهم: بعد أن منحناكم الإمكانية بإقامة دولتكم وأن تستقلوا في إدارة حياتكم 
- ولم تستطيعوا - ذلك فإن عليكم الذهاب من هنا سنأخذهم وننقلهم إلى وراء الأردن 
بصورة منظمة, ترحيل. 


أقول بوضوح: إذا لم يكن لهم قدرة بعد أن يمنح لهم الاستقلال بالعيش في جوار حسن. 
فلينصرفوا من هنا. وإذا اتضح أنه بعد كل ما قدم لهم لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم 
على القوى التدميرية بينهم , سننقلهم إلى وراء الأردن » و ليستقروا هناك . 


إسحاق رابين 
قال رابين أثناء ولايته الأولى كرئيس حكومة ٠‏ لضباط هيئة الأركان: 'مشكلة اللاجئين 


هي من المشاكل المركزية في النزاع العربي (الإسرائيلي) و لكن مثل هذه المشاكل تحل 
من خلال نقل السكان من هذا المكان إلى غيره . 
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الاتحاد السوفييتي أدى إلى تعديلات حدودية في أورويا الشرقية سببت في نقل سكان 
بحجم ثلاثين مليون نسمة . و من أمثلة ذلك مقاطعة "السوديت" حيث أخلي ثلاثة 
ملايين ألماني من هناك . من المؤكد أنه ليس ثمة ضرورة لاستخدام القوة مثلما فعل 
الإتحاد السوفييتي ولكن يمكن حسب ,أيي نقل السكان على قاعدة أخرى غير استخدام 
القوة . 


رحبعام زئيفي 


مؤينين حركة أبوليدت" قال قي الجتتاع للحركة #يقولون :لذ سستكوق. العاقياتة :ومنع ا هدانت 
, سيتم الاتفاق حول التجريد من السلاح وماشابه . 


سادتي , قال زعيم في (إسرائيل) حول الاتفاقيات في الشرق الأوسط "إذا أقيمت دولة 
فلسطينية مستقلة , ستكون مسلحة من أخمص قدميها حتى رأسها , صحيح أن ثمة شك 
في أن يوفر المجال الإقليمي الردع المطلق » و لكن غياب المجال الإقليمي بحده 
الأدذنى يضع الدولة في حالة عدم ردع مطلق' . 

وهذا ينطوي على إغراء لمهاجمة (إسرائيل) من كل اتجاه جوأ ويحراً ويراً كذلك تجريد 
الضفة الغربية يبدوا كدواء مشكوك فيه, المشكلة الأساسية ليست اتفاقاً حول التجريد من 


السلاح بل تنفيذ مثل هذا الاتفاق عملياً ونظرياً. 


إن الاتفاقيات التى انتهكت من قبل العرب أكثر من الاتفاقيات التى نفذت. هذا ما كتبه 
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م.ت.ف تطالب أن يعود اليهود الذين جاءوا بعد وعد بلفور 1917م إلى بلادهم. العرب 
يدركون أن الصبر والووبالعمليات,لأمور لصالحهم , إنهم يتكاثرون ويزدادون قوة 
ويحصلون على مايمكن الحصول عليه بالضغط الذي يدمج بين الإرهاب , التخويف 
والمفاؤففات السئاسية : 


إنهم يخيفون اليهود بالقتل وبالعمليات , بالحرق , بالحرب النفسية , ويعتقدون أن روح 
اليهود ستحطمهم وهم سينقسمون ويتجادلون ويترددون ويهاجرون من البلاد . 


حزب موليدت الصهيوني 


لا يخفي حزب موليدت الصهيوني المتطرف عداءه للفلسطينيين, ففكرته الأساسية تقوم 
على أساس الترانسفير "أي ترحيل الفلسطينيين" إلى خارج البلاد, ورغم أن هذا الحزب لا 
يتمتع بجماهيرية واسعة إلا أن إمكانياته المالية ومعظمها من جمعيات وأحزاب صهيونية 
في أمربكا جعلته ينفذ إلى القدس العربية بشكل سريع. وتقول حركة موليدت : فلنستبق 
الأمور من خلال الترحيل الذي هو نقل عرب الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الدول 
العربية . الحل للنزاع العربي الإسرائيلي والسلام بينهما لا يتحقق إلا من خلال الفصل 
بين الشعبين . 


اليهود في أرض (إسرائيل) و العرب في الدول العربية . ستكون هذه المرحلة التالية من 
تبادل السكان التي بدأت مع الهجرة اليهودية من الدول الإسلامية إلى (إسرائيل) و الآن 
يجب العمل من أجل نقل السكان العرب السكان العرب من مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى الدول الأوروبية. 
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وهكذا سيختفي الخطر الديموغرافي و تنجم الشروط للضم و السيطرة على مناطق 
(الوطن) المحررة . تقول حركة موليدت : 'دولة ثنائية القومية هي ضمان مؤكد للحروب 
و الإرهاب و الدم . أنظروا ما حصل في لبنان » في قبرص ٠»‏ في سريلانكاء في 
ايرلندا". 


تقول حركة موليدت بوضوح و جلاء و جرأة ما يفكر به الكثير من اليهود : 'ترحب 
ل (سرائيل) ! (4) 


إيهود أولمرت 


دائماً ما يكرر رئيس الوزراء الإسراتيلي إيهود أولمرت بخصوص 'ضرورة الحفاظ" على 
الأغلبية اليهودية في إسرائيل في مواجهة ما أسماه "الميزان الديموغرافي الذي يعمل في 
غير صالحنا 2" 


ووفمًا لموقع جريدة 'يديعوت أحرونوت" على الشبكة العنكبوتية فإن إيهود أولمرت» الذي 
كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الصهيوني العالمي ال35 في القدس الغربية» قال إنه إذا 
كان 'في نيتنا أن نضمن وجود ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية فإنه ينبغي 
العمل منذ الآن وفي مدى السنوات الأقرب على ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل": منوها 
بأن الإجراءات (الأحادية الجانب) التي يبدو أن إسرائيل ستتخذها في حالة استمرار 
المعارضة الفلسطينية لها ستحظى بغطاء دولي. 
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من ناحية أخرى توعد إيهود أولمرت الفلسطينيين بضريات أقسى وأشد إيلامًا من 
الضريات التي تلحقها بهم آلته العسكرية؛ مهدّدًا بأن "أي عنصر فلسطيني متورط في 
الإرهاب لن يكون محصنًا . 


كما أشار إلى أن "النشاط الإرهابي الفلسطيني" ما كان من الممكن أن يتواصل لولا 
المساعدة والدعم اللذين يحظى بهما من 'محور الشرّ" الذي يمتد في قراءته "بين طهران 
ودمشق والقاعدة والجهاد العالمي وحزب الله"! (5) 


هل فكرة الترانسفير - نقل السكان - هي فكرة جديدة للصهيونية ؟ 


كين وفكن .غربفلسظلين :إقلان «يلفون فى دهان 1917م »افرع حاكن تورداوا و 
يسزائيل زيتعفيل" + مساهدا :مرتزل. »تقل نصيف مليوق غربي إلى الخول. الغردية .مع 
تعويضهم كي يتم إعادة توطينهم هناك 


وأيد "بريل كتسنلسون" من قادة حزب العمل آنذاك هذه الفكرة . وكان اقتراح نقل العرب 
إلى دولة عربية قد عرض من قبل لجنة رسمية بريطانية وصلت إلى البلاد في أحداث 
6م - 1939م "الانتفاضة الأولى". 


ويسبب فكرة الترانسفير التي وردت في اقتراح اللجنة , وافق ديفيد بن غوريون على تقسيم 
البلاد . كذلك لجنة الحزب الليبرالي البربطاني قررت عام 1945م , قبل نهاية الحرب 
العالمية الثانية ترحيل عرب أرض 'إسرائيل" إلى العراق . 


وعمليا حدث ذلك بعد أن رفض العرب قرار الأمم المتحدة (1947م) بإقامة دولة يهودية 
. لقد أعلنوا الانتفاضة الثانية التي في أعقابها نشبت حرب (الاستقلال) و التي أدت إلى 
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"هرب" العرب و تجسيد فكرة الترحيل كحل ممكن للمشكلة الديموغرافية , والآن ثمة جزء 
كبير من الشعب يرى الترحيل حلا شبه وحيد . 


هل الترحيل أخلاقي ؟ 


هذا الحل هو أخلاقي سواء بشأن اليهود الذين ليس لهم وطن آخر أو بشأن الفلسطينيين 
الذين سيكونون هم الخاسرين من كل الحروب حين تتضرر بيوتهم ومنازلهم ويتحولون 
إلى لاجئين, في كل العالم يفهمون أنه لا يوجد الآن سلام في دولة ثنائية القومية وثمة 
ضرورة للفصل . 


ولكن لا توجد دول عربية توافق على هذه الفكرة و تقبل استيعاب الفلسطينيين . إذاً كيف 
سيتم الترحيل ؟ 


هذا صحيح اليوم ولكن لا توجد أيضاً دولة عربية وزعيم عربي يوافقان على حلول 
صهيونية أخرى. هل هناك من بينهم من يوافق على خطة شمعون بيريز التي تقضي 
بأن تبقى القدس كلها معنا وأن يبقى الجيش على نهر الأردن حسب خطة ألون ؟ . 


يجب على دولة (إسرائيل) أن تعرض طلبها بنقل عرب الضفة الغربية و قطاع غزة 
كشرط ل (السلام ) في إطار كل مفاوضات مستقبلية. لا نستطيع أن نتنازل عن هذه 
المناطق ولا نستطيع أن نحصل عليها في ظل وجود السكان بها. لا تستطيع دولة 
(إسرائيل) أن تبقى طويلاً من ناحية أمنية بدون أن تتمسك عسكرياً وسلطوياً بالمناطق 
'الغالية" في أرض (إسرائيل) و المعابر الأردنية. 


هل الترحيل عملي ؟ 
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الترحيل عملي وقابل للتنفيذ مثل المشروع الصهيوني منذ بدايته وحتى يومنا - المشروع 
الذي بدا غير عملي - حيث كانت مهمة إقامة كيان يهودي وسط محيط عربي معادي 


تبدو عديمة الفرص. 


ومكذا أيضاً الإغلان عن إقامة' الدولة:.والنضر في 1948م على .سبعة: جيوقن: عربية 
نظامية, وخلق زراعة فى منطقة شبه صحراوية وصنع دبابة وطائرة فى "البلاد" بدون 
صناعة ثقيلة وغير ذلك. لقد نجحنا في كل ذلك بفضل الإيمان و عدم الخيار. 


ثمة خطوات من طرف واحد لتشجيع الهجرة العربية من مناطق الضفة الغربية و قطاع 
غزة يجب اتخاذها فورا » مثل وقف تشغيل العمال من الضفة الغربية في (إسرائيل) و 
منع دخول أموال إلى مناطق الضفة الغربية من أوساط معادية لضمان ولاء السكان و 
إغلاق مؤسسات أكاديمية أقيمت من قبلنا من أجل أن يتوجه طلابهم للدراسة في الدول 
العربية » تقليص العبور عبر الجسور. 


هل حزب العمل يؤمن بالتعايش ؟ 


لا . كذلك حزب العمل يكس من التعايش لذلك فهو مستعد للمخاطرة يأمن دولة 
(إسرائيل) من خلال العودة إلى الحدود قرب قلقيلية » طولكرم و القدس. 


هل 'الليكود" يؤبد الترانسفير ؟ 


نعم . أعضاء الليكود يريدون الترحيل و لكنهم يمتنعون عن الحديث حول ذلك بوضوح 
كحل ممكن خوفا من خسارة الأصوات العربية في الكفاح حول السلطة. 
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ما الفرق بين "مولد ع" و ا 9 


لا يوجد مجال للمقارنة بين أفكار موليدت و حركة كاخ . كهانا - خلافا لموليدت - لا 
يريد الترحيل المتفق عليه بالمفاوضات . إنه يروج لتهجير العرب بالقوة علماً بأن 
الد جد عمل "و 8 1 "غير يهودي" : و"'غير سياسي" 5 


ما هو مصير عرب (إسرائيل) ؟ 


هؤلاء الذين يسلمون بوجود دولة يهودية و يلتزمون بالواجبات النابعة من ذلك يتمتعون 
بكل الحقوق. و الذين يعارضون وجود دولة (إسرائيل) سيغادرون الدولة لأنها لنا. (6) 


احتل مفهوم الترانسفير موقعا مركزيا في الفكر الإستراتيجي للحركة الصهيونية وظلت 
فكرة نقل الفلسطينيين إلي البلاد العربية, لاسيما شرق الأردن وسوريا والعراق ومصر, 
راسخة في التصور الصهيوني الذي اعتقد دوما أن فلسطين هي أرض إسرائيل وهي حق 
لليهود منذ القدم أما الفلسطينيون فهم مجرد جالية عربية استوطنت أرض إسرائيل وعليها 
إما قبول السيادة الإسرائيلية وإما الرحيل. 


لم يتوان القادة والزعماء الإسرائيليون أبدا عن مطالبة الفلسطينيين بالرحيل من أرض 
إسرائيل بل تعددت الطرق, فمنهم من يري أنه لا مفر من استخدام العنف والإرهاب 
لإجبار الفلسطينيين للتخلي عن وطنهم ومنهم من يري إمكانية إغرائهم بالعمل في 
الخارج, كما لم يتوقف الإسرائيليون عن البحث عن أماكن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين 
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يمتها زول "لما دز ليه من لتاقن :ركاذي كاقة جنا كانه :لذ لمهم رانفلا عه والقدية 
فتارة يقترحون ترحيل الفلسطينيين إلي سيناء وتارة أخري إلي العراق وأخري إلي لبنان 
وأخري إلي الأردن, غير مدركين أن للشعب الفلسطيني حق البقاء في وطنه . 


وقد ابتدع القادة الإسرائيليون مفهوم الترانسفير وقاموا بالترويج له علي نطاق واسع في 
إسرائيل بعد عام1948م , واعتبروه الحل الأمثل في مواجهة المشكلة الديموغرافية أو 
التزايد السكاني العربى. 


وقام العديد من الوزراء والرسميين الإسرائيليين الكبار منذ عام1948م , وحتى الآن 
بسلسلة من الخطوات لتنفيذ فكرة الترحيل, وكانت تلك الخطط تشدد علي أن الترانسفير 
أو التبادل السكاني ليس أمرا غير خلقي, بل إن كثيرا من حالات الطرد في القرن 
العشرين يمكن الاستناد إليها مثلما حدث بين اليونانيين والأتراك أو بين الهنود 
والباكستانيين. 


وظل مفهوم الترانسفير يجول في رؤوس القادة الإسرائيليين بعد أن نجحت إسرائيل في 
طرد750 ألف فلسطيني عام1948م , مع أنها فشلت في الوقت ذاته في تطبيق هذا 
المفهوم بصورة شاملة حيث اضطرت لعدة أسباب للإبقاء علي150 ألف فلسطيني 
كأقلية صغيرة تحت سيطرتها وصل عددهم اليوم إلي900 ألف نسمة تقريبا . 


فلي لكر طن اك عيدان ار الصعيعه 1 نياك الدولة لفموفيةا اناوه« الكاملةا بره 
جميع مواطنيها من دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس إلا أنها فرضت قانون 
الطوارئ علي العرب بحجة الأمن ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وطرد المزيد منهم 
خارج أرضهم وإخلاء بعض القرى من سكانها العرب والسيطرة علي من بقي منهم. 
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وبقيت إستراتيجية الترانسفير حلما يراود جميع القادة الصهاينة بل وتباروا فيما بينهم 
لتجسيد هذا الحلم, وعلي الملا نشروا مخططاتهم دون خجل أو خوف, فعلي سبيل 
المثال نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية بتاريخ 2002/12/12م . 


تقربرا بعنوان الترانسفير ؟ لا يوجد لي أي مشكلة أخلاقية معه 


تحدث فيه البروفيسور' أريه الداد' أشد أعضاء حزب الاتحاد الوطني تطرفا عن حلمه 
بإجلاء الفلسطينيين عن الضفة الغربية, وترحيلهم إلي الأردن مشيرا إلي أن تلك الفكرة 
تحظي بشرعية وإعجاب من قبل كل الإسرائيليين, بل أن أريه الداد يتخذ من الترانسفير 
شعارا له في المعركة الانتخابية للفوز بمقعد في انتخابات الكنيست القادمة . 


مشيرا إلي أنه يكمل بذلك طريق والده' إسرائيل الداد' الذي بدأه عام1940م , حينما كان 
أحد أبرز أعضاء عصابات' شتيرن' و' ليحي' الصهيونية الإرهابية وقام في حينه 
بصياغة تشريع يقضي بترحيل الفلسطينيين من أرضهم وقراهم وان ذلك هو الحل الوحيد 
لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي. 


وبقول' أريه الداد' في حديثة مع هآرتس' إن7096 من سكان الأردن هم من الفلسطينيين, 
فحينما نقول إن الأردن هي فلسطين فإننا غير مخطئين, فذلك أمر واقع, ويمكننا أن 
نطالب بأن يحكم الفلسطينيون الأردن وليس البدو الهاشميون, لكننا ننتظر الوقت 
المناسب, وفي حينه ستكون الدولة الفلسطينية في الأردن هي الحل السياسي لإعلان 
الهوبة الفلسطينية . 


117 


كما ظلت إستراتيجية الترانسفير بنداً ثابتاً في جميع البرامج الخاصة بالأحزاب الإسرائيلية 
المتطرفة مثل موليدت وحيروت المفدال, فحزب موليدت يضع احد عشر بندا أساسيا 
للترانسفير وهي: 


1- أن حل النزاع العربي- الإسرائيلي يتم عن طريق الفصل بين الشعوب , اليهود في 
أرض إسرائيل والعرب في الدول العربية . 


2- الترانسفير (نقل السكان) فكرة صهيونية . 

3- تقل العزث للدول العربية كان. طنمق 1945م,دئ اللجان الحكومية البريطانية :الي 
وصلت إلى إسرائيل عقب أحداث 1947م , ويعدها وافق ديفيد بن غوريون علي قرار 
التشتيف: 

4- وافقت لجنة ليبور البريطانية عام 1945م , علي نقل العرب إلي العراق . 


5- في القرن العشرين تم نقل حوالي مليون عربي في إطار الترانسفير . 


6- الدكتور ناسان الذي بادر بإيجاد حل للترانسفير بين تركيا واليونان حصل علي 
جائزة نويل للسلام . 


7ت قيفي ين خؤرلون :وقادة 'إسترافل بحيو :بك الفكرة ووضتهوا خط الجيدن الإسرائيلي 
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8- إن من ضمن الشروط التي يجب وضعها أمام أي دولة عربية خلال التفاوض 
معها, المطالبة بنقل عرب الضفة الغربية إلى الدول العربية. 


9- من أجل الفصل بين الشعبين, يجب منع العمال العرب من الدخول إلي إسرائيل . 


0- يجب العمل علي الإسراع في عملية الترانسفير خلال الحرب التي تخوضها 
إسرائيل الآن ضد الفلسطينيين. 


1- يجب العمل علي إجبار عرب إسرائيل الرافضين لوجود دولة إسرائيل علي الرحيل 
منها. 
أما مبادئ حزب حيروت الإسرائيلي والذي يتزعمه المتطرف " ميخائيل كلاينر" فتذهب 


إلي ما هو أبعد من الترانسفير وتري: 


إن تحقيق السيطرة الكاملة علي كامل أرض إسرائيل, والعمل علي تشجيع هجرة الأعداء 
العرب للدول العربية, وإلغاء اتفاق أوسلو والخليل وواي بلانتشين. 


وبري حزب' حيروت' أن هناك حاجة ماسة لوجود حائط ديموغرافي منيع كشرط لبقاء 
دولة إسرائيل كدولة يهودية بل ويري أن حل الترانسفير غير كاف وأن هناك حاجة 
لاتخاذ المزيد من الخطوات الأكثر تطرفا وتشددا مع الفلسطينيين, ومنها عدم السماح 
بإقامة دولة فلسطينية لأن إقامتها تعني تهديدا لدولة إسرائيل. 


كما نقلت صحيفة " لوفيجارو" الفرنسية عن المؤرخ اليساري الإسرائيلي" إيلان بابي" 
أستاذ التاريخ في جامعة حيفا أن آرئيل شارون يهدف إلي طرد عدد كبير من 
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ا لفقا فرك قا درن 1ن لحي 00 


وأضاف أن الفلسطينيين المقيمين داخل الأراضي التي سيضمها الحاجز الفاصل 
سيطردون إلي الأردن أو غزة أو إلى سجون كبيرة داخل المدن الفلسطينية, كما لا 
يستبعد أن يطرد' العرب الإسرائيليون' من الأراضي المحاذية للشريط الجديد الذي 
سيضمه الحاجز من الجانب الإسرائيلي. 


وارتبط اسم العراق كثيرا بمشاريع التوطين الإسرا ائيلية حيث يري القادة الإسرائيليون أ 
هناك إمكانية كبيرة لتوطين الفلسطينيين في العراق واستغلال الحملة الأمربكية المتوقعة 
ضده في تنفيذ مآريهم, ففكرة توطين الفلسطينيين في العراق لها عمق تاريخي يمتد إلي 
ما قبل قيام إسرائيل. 


ففي عام 1911م , حينما اقترح القاضي' يهوشع بوخميل'. وهو روسي من رفاق هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية. أن يقوم اليهود بشراء أراض في العراق لكي يتم ترحيل 
الفلسطينيين إليها. 


وفي عام1919م , دعا" أهارون أهرونسون" وهو عالم يهودي, إلي العمل علي تحويل 
الوادي الواسع الواقع ما بين دجلة والفرات إلي جنة العالم مثلما كان الأمر في العصور 
القديمة, وعرض مساحات من تلك الأراضي الخصبة جدا, علي الفلسطينيين ويذلك 
يجدون إغراء قويا للهجرة والاستيطان في العراق . 


التنفيذية الصهيونية أن تعرض علي العراق عشرة ملايين جنيه إسترليني من أجل توطين 
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عشرة آلاف أسرة عربية من أرض إسرائيل لديها. وحسب زعمه فأن العراق في حاجة 
إلي استيطان عربي كبير. 


وفي عام1942م , وخلال انعقاد المؤتمر الخامس للهستدروت طرحت فكرة شراء أجزاء 
من أرض الرافدين بالعراق لنقل الفلسطينيين إليها. 


وفي عام1944م , أصدر, الأمريكي, ولتر كلاي ميلك كتابا عنوانه "أرض إسرائيل 
الأرض الموعودة" جاء فيه أنه:' إذا وجد العرب أنهم لا يستطيعون العيش في بلد 
صناعي, الذي هو المجتمع الإسرائيلي المتقدم, فسيكون بمقدورهم الاستيطان في وادي 
دجلة والفرات في أرض العراق الخصبة, حيث توجد المياه بوفرة للري'. إذن فكرة توطين 
الفلسطينيون عمرها يناهز القرن من الزمان. 


وقد اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين' أبو السعيد' أن ما يذاع من 
إمكانية توطين بعض اللاجئين الفلسطينيين في العراق ليس إلا" شائعة' وانسياقا مع 
الأراجيف التي تطلقها أبواق الدعاية الإسرائيلية بقصد تيئيس الشعب الفلسطيني ودفعه 


فالشعب الفلسطيني يري في مؤامرة التوطين خطة أمريكية- إسرائيلية لتصفية قضيته 
وحقوقه الوطنية وإلغاء لحقه في العودة إلي وطنه ودياره, وهو لا يرضي بغير وطنه 
فلسطين بديلا, وأكد أبو السعيد رفض مؤامرة التوطين, سواء في العراق أم في أي بلد 
من البلدان العربية أم الأجنبية . 


في الوقت الذي أكد ممثل حزب الدعوة الإسلامية في العراق جواد المالكى صحة ما 
يشاع عن توطين الفلسطينيين في العراق, وقال تحت عنوان' قانون منح الجنسية وحق 
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التملك للعرب في العراق': بدأت عملية توطين الفلسطينيين المعنيين بحقيقة هذا القرار 
دون غيرهم, مؤكدا أنه بدأ بالفعل توجه طلائع من بعض الفلسطينيين إلي العراق. 


وتقول تقارير سياسية وثيقة في بغداد, إن قيادات في المعارضة العراقية قبلت بدعم 
مشروع ترحيل اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في العراق وأن أحمد الجلبي رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي المعارض وأعضاء ما يسمي بمجلس القيادة العسكري والذي 
يضم كلا من' فاضل العساف ونجيب الصالحي وسعد العبيدي' سلموا الإدارة الأمريكية 
وشخصيات يهودية في الكونجرس الأمريكي, وثيقة مكتوبة , يعلنون فيها الموافقة علي 
استقبال وتجنيس أكثر من أربعة ملايين لاجئ فلسطيني في العراق. 


وبحسب مصادر عراقية مطلعة, فان عملية توطين الفلسطينيين في الأراضي العراقية 
ستبدأ بعد عامين من إقامة نظام حكم جديد عميل في بغداد. 


ويعد استعراض هذا المخطط القذر لتجريد أرض فلسطين من الشعب الفلسطيني ومع 
اقتراب موعد الضرية العسكرية الأمريكية ضد العراق والتىي أصبحت حتمية لا مجال 
للفرار منها, هل يفيق العرب من نومهم ويقرأون ما يكتب وبنشر علي الملاً, وهل 
؟ مجرد سؤال ؟ أم أن عام2003م , سيكون عام الترانسفير كما يحلم آرئيل شارون 
ورفاقه اليمينيون ؟ . 


«الترانسفير» عقيدة يهودية ترسخ مبدأ «الاستيلاء » 


ثمة اعتقاد مشوش ومنقوص في الإدراك العربي لمفهوم الترحيل «الترانسفير» يقول بأنه 
مفهوم ذو بعد صهيوني وحسب , ويرجع هذا اللبس إلى الارتباط القوي والمباشر 
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ممارساتها الفعلية والوحشية في أرض فلسطين وضد أهلها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن . 


لكن ثمة بعدا دينيا مهما منسيا في هذا الصدد يستوجب التوقف عنده وتأمله وكشف 
أبعاده إذ أن مفهوم «الترانسفير» في الفكر الديني اليهودي مفهوم راسخ وتليد وسابق 
لآليات ومنطلقات الفكر الصهيوني وبنطلق هذا المفهوم في أساسه من فكرة «التمايز» 
اليهودي عن بقية سائر أمم الأزض ومن زعم «اصطفاء» الله لليهود دون سواهم من 


شعوب الأرض . 
مفهوم ديني 


وتزخر الكتابات الدينية اليهودية بالعديد من الشواهد والأمثلة الصارخة على تجذر مفهوم 
«الترانسفير» في الوجدان اليهودي بحيث يمكن القول ويوضوح تام إنه مفهوم ديني في 
المقام الأول قبل أن يكون صهيونيا فقد ورد في سفر «المزامير» (الإصحاح 80) على 
سبيل المثال ما نصه والخطاب موجه إلى شعب إسرائيل: «كرمة من مصر نقلت 
طردت أمما (من غير اليهود) وغرستها هيأت قدَّامها فأصّلت أصولها فملأت الأرض». 


إن الفقرة التوراتية تحث ويصريح العبارة شعب إسرائيل على طرد «الجوبيم» (غير 


اليهود) من أراضيهم فماذا يكون هذا إذن ؟ » إن لم يكن هو «الترانسفير» بالمفهوم 
الحديث . 


وفي أحد أأهم كتب تفسير «العهد القديم» (كتاب اليهود المقدس) وهو تفسير يعرف باسم 
تفسير «راشي» (نسبة إلى حاخام يدعى شلومو يتسحاق عاش في القرن الحادي عشر) 
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ورد في شرح الفقرة الأولى من سفر «التكوين» (أول أسفار العهد القديم) تأكيد صريح 
على مبدأ «الترانسفير» بحذافيره . 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبدأ «الترانسفير» كان محل اهتمام «ديفيد بن غوريون» أول 
رئيس وزراء لدولة إسرائيل مما يعنى أن الأمر ركن ركين في منظومة العمل الصهيونية . 


لحظة درامية 


إذن فالأمر ديني في المقام الأول وهو ما ينبغي التنبه والتحسب له والآن تتردد أحاديث 
عديدة عن المرحلة الصعبة المقبلة على الصعيد الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بمسألة 
«الترانسفير» وعن تهيئة الأجواء لذلك لكن ما نود الإشارة إليه هنا أن «الترانسفير» قائم 
بالفعل ويتم تنفيذه حاليا في هدوء وصمت وبشكل غير مباشر فليس بالضرورة أن يكون 
«الترانسفير» لحظة درامية تأخذ شكل أناس يطردون ويفرون من أراضيهم أو شكل 
حافلات وشاحنات يتم تحميل الناس عليها قسرا كما حدث مع أهالي مدينة قلقيلية على 
سبيل المثال عام 1967م. وإن كان هذا يحدث الآن أيضا . 


ف «الترانسفير» الآن عملية أكثر عمقا وتعقيدا وغير ظاهرة للعيان كما أنها عملية غير 
موثقة أو مصورة ولذا فإن من ينتظر اللحظة الدرامية التى تحدثنا عنها سابقا قد يفوته 


الكثير . 


أما العنصر الرئيسي في عملية «الترانسفير» الحالية فهو التفويض التدريجي للبنية 
الأساسية التى تقوم عليها حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . 
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أطواق عسكرية 


من خلال الخنق المستمر لهم عبر الأطواق العسكرية وإغلاق تجمعاتهم السكنية بحيث 
يتعذر عليهم الوصول إلى أعمالهم أو إلى الدراسة أو الحصول على خدمات طبية ومن 
شأن كل هذه الأمور وأمثالها أن يقوض تشبث الفلسطينيين بأراضيهم؛ كما حدث مؤخرا 
في قرية «يانون» على سبيل المثال التي هجرها أهلوها من الفلسطينيين تحت ضغوط 
من هذا القبيل . 


وهناك العديد من الشبان الفلسطينيين الذين اعتادوا العمل خارج قراهم ومن ثم العودة 
إليها في نهاية يوم العمل بقوا في الخارج بدلا من التعرض للمضايقات والإهانات 
المستمرة على سلسلة الحواجز العسكرية الإسرائيلية كل صباح كما أن كثيرا من 
العائلات الفلسطينية القادرة تترك مكان إقامتها في الضواحي والقرى وترتحل إلى أماكن 
أكثر أمنا وأكثر قربا من أماكن اكتساب الرزق في التجمعات السكانية الكثيفة. 


تروبع الفلسطينيين 


ويضاف إلى العنصر السابق عنصر آخر لا يقل ضراوة عن سابقه وبساهم بشكل فاعل 
في ترويع الفلسطينيين ودفعهم إلى التخلي عن قراهم وأراضيهم ألا وهو المستوطنون 
الذين يشكلون الذراع الطويلة لآلة الحرب الإسرائيلية في الصراع مع الفلسطينيين فقد 
أصبحت إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مألوفا وروتينيا وبحدث 
كل يوم تقرببا وهو أمر يتطلب بالطبع توفير «الحماية» لها ومعنى ذلك ببساطة وحسب 
المفهوم الإسرائيلي الاستيطاني إبعاد الفلسطينيين المتاخمين لهذه المستوطنات وتبوير 
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يحدث كل هذا للأسف وبشكل يومي تقريبا دون ضجة أو ضجيحج ويعيدا عن أعين 
الإعلام والهدف النهائي هو إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها . 


الترانسفير هو الترحيل وهو في هذا الكتاب تحديدا ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم 
وتوطينهم في أراض أخرى لكي تكون دولة إسرائيل «يهودية» خالصة وقد بدألها.منذ 
زمان بعيد فثيودور هيرتزل في مفكرته الشخصية في حزيران عام 1895م أي قبل أن 
يتقرر الموقع النهائي للدولة اليهودية كتب بأن من الضروري إخلاؤها تلها.من غير 
اليهود . 


وقد أدرك يومئذ إن من عدم الحكمة نشر مثل هذه الفكرة لذلك فان كتابه الشهير «الدولة 
اليهودية» الذي صدر بعد ذلك بشهور قليلة خلا تماما من أي إشارة لها . 


وبالمقابل فإن 'ناخمان سيركن" أحد مؤسسي الصهيونية الاشتراكية أعلن بدون مواربة في 
كتابه المطبوع عام 1598م , إمكانية ترحيل العرب من فلسطين وبعد ذلك بسنوات قليلة 
كتب في «مسودة الميثاق» حول فلسطين الذي لم ينشره إن اليهود سوف يكون لهم الحق 
في ترحيل العرب إلى أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية . 


هناك شخص آخر زار فلسطين في تلك الفترة هو الكاتب الانجليزي اليهودي إسرائيل 
زانغويل» ويعد تأمل وتفكير دام عدة سنوات اقترح الترحيل في محاضراته التي ألقاها في 
الولايات المتحدة ويريطانيا عام 1904م و 1905م ومن الملاحظ أن هذه النوايا المعلنة 


من قبل سيركن وزانغويل لم تثر آنذاك أية اعتراضات.! 
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بعد ذلك بخمس سنوات «1910م» تقدم اثنان من الصهيونيين القياديين بمقترحات حول 
الترحيل: آرثر روبين في رسالة شخصية وليو موتزكن في سياق محاضرة ألقاها في 
مؤتمر للصهيونيين الألمان ونشرت في جريدة يهودية ألمانية. 


بعد الانتداب البريطاني على فلسطين علقت المواد الخاصة بالانتداب على منطقة شرق 
الأردن ومنع بناء المستعمرات فيها وردا على ذلك انطلقت دعوات بترحيل العرب إليها 
من قبل الصندوق القومي اليهودي ووايزمان وين غوريون وحتى مساعد وزير 


المستعمرات البريطاني دراموند شيلز . 


أما الأمربكي اليهودي ادوارد نورمان الذي ظل اسمه طي الكتمان بناء على طلبه فقد 
كان يعمل على خطة لترحيل العرب من فلسطين إلى العراق من عام 1933م ولمدة 15 
عاما التقى خلالها بالعديد من المسئولين الكبار في الحكومة البربطانية والإدارة الأميركية 
والزعماء الصهيونيين. 


بعد اندلاع ثورة 1936م , في فلسطين وما صاحبها من أحداث عنف بين العرب 
واليهود شكلت الحكومة البريطانية لجنة ملكية برئاسة لورد بيل وكان من بين توصياتها 
ترحيل العرب من الدولة اليهودية «المقترحة» حتى ولو بالإكراه وقد رحب بن غوريون 
بذلك وكذلك وايزمان في المؤتمر العشرين للمؤتمر الصهيوني الذي انعقد بعد شهر واحد 
من إصدار تقرير اللورد بيل لكن ملاحظاتهما بشأن الترحيل حذفت من الوقائع الرسمية 
للمؤتمر. 

في تشرين ثان 1937م , شكلت الوكالة اليهودية لجنة قامت في خلال سبعة أشهر 
بجمع المعلومات والإحصاءات لوضع برنامج للترحيل القسري للعرب من فلسطين .. 


وفي نفس ذلك العام استأنف الفلسطينيون هجماتهم الشديدة فاضطرت الحكومة 
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البريطانية إلى التنصل من توصيات لجنة بيل وأعلنت في عام 1937م , أنها لا تقبل 
بها إطلاقا وهو تراجع كامل أعقبته بتشكيل لجنة جديدة أعدت تقريرا باسم «الكتاب 
الأبيض» قلصت بموجبه إلى حد كبير الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 


وفى هذه الفترة حيث وقفت الحكومة البريطانية بحزم ضد الترانسفير كانت الحكومة 
الأميركية تواصل سيرها في الاتجاه المعاكس وذلك بدعمها لادوارد نورمان وخططه حتى 
أن الرئيس فرانكلين روزفلت كان إلى جانبه وبقوة. 


أما من كانوا يدعون بأصدقاء العرب مثل جون فيلبى فقد عمل لسنوات عديدة فى خطته 
لترحيل كل العرب من فلسطين بالتواطؤ مع القيادة الصهيونية . 


ومما يذكر أن الحكومة العراقية في أواخر عام 1930م , أكملت نظاما واسعا للري لكنها 
كانت بحاجة ماسة للسكانء مما وفر فراغا يبرر ترحيل الفلسطينيين إلى هناك ما دعا 
ديفيد بن غوريون بتأييد من مؤسسة هداسا في أمرركا وفي عام 1943م و تكأسست لحنة 
أمريكية عرفت ب «اللجنة الأمريكية لإعادة التوطين» وأعلنت على صفحة كاملة في 
نيوبورك تايمز اقتراحها بترحيل العرب من فلسطين. 


أما حزب العمال البريطاني فقد أعد قبل نهاية الحرب بسنة وثيقة تشجع العرب على 
الهجرة من فلسطينء, لكن بعد الانتخابات التي جرت عام 1945م , وفاز فيها هذا 
الحزب بانتصار ساحق وعين ارنست بيفين وزيرا للخارجية البريطانية نجح كبار 
المسئولين في الوزارة في إقناعه بمواصلة السير على سياسة «الكتاب الأبيض» وليس 
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وياقي القصة معروفء فقد تدهورت الأوضاع في فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية 
وأحيلت القضية إلى الأمم المتحدة التي صوتت في 29 تشرين ثاني 1947م إلى جانب 
إقامة دولة يهودية في فلسطين ومنذ ذلك التاريخ حتى إعلان تأسيس دولة إسرائيل في 
أيار 1948م , وفي الشهور اللاحقة غادر مئات الآلاف من العرب أراضيهم؛ معظمهم 
بالقوة تحت تهديد السلاح وحتى هذا اليوم ما زال النقاش محتدما حول عودتهم إلى 
ديارهم . 


ويعد .. لقد اتضح أن كل خطط ومحاولات الترانسفير المدعومة من القوى العالمية على 
مدى مئة عام لم تفلح تماما في كسر صمود الفلسطينيين للبقاء على أرضهمء لا بل أن 
كل البطش والتنكيل والتدمير لم تقل من عزيمتهم في الرفض وفي فضح كل مؤامرة تبرز 
بين الحين والآخر من هذا الفريق أو ذاك لترحيلهم وتوطينهم في أي مكان آخر .. لكن 
هل اتضح أيضا للأجيال الجديدة من الصهيونيين عقم فكرة الترانسفير واستحالة تنفيذها 
وان العالم اليوم ليس هو عالم هيرتزل ووايزمان وين غوريون حتى يقبل مشروعا 
عنصريا لا إنسانيا كهذا؟ (7) . 
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أسباب جلب اليهود 


إن استمرار اليهود والحكومة في القمع والاضطهاد ضد السكان الأصليين من 
الفلسطينيين هو أحد أهم الأسباب التى تجعل المنظمات الصهيونية تجلب اليهود إلى 
فلسطين بحجة أنها أرض الميعاد. 


أما إذا كان مجيء الصهاينة لفلسطين هو أحد الواجبات الوطنية لدولة إسرائيل, والتور 
لقيام دولة إسرائيل والنور لقيام دولة إسرائيل الكبرى فإننا نحث جميع القوى المحبة 
للسلام أن تراجع التاريخ والجغرافيا من بداية التاريخ وحتى اليوم . 


وتعتبر عملية تهجير اليهود إلى فلسطين أحد أهم الركائز والمقومات التي تقوم عليها 
إسرائيل (1) . فالطاقة البشرية هي أحد أهم عناصر معادلة الأمن القومي لأي بلد ماء 
فالسكان - كما ونوعا - يؤثرون بشكل كبير على قوة الدولة» وتقدمهاء ورقيهاء ومكانتها 
الإقليمية والدولية» ولذلك فإن إسرائيل ترى التهجير وكأنه انتصار عسكري . 


لذلك احتل موضوع تهجير اليهود إلى فلسطينء حيزا هاما في فكر قادة الحركة 
الصهيونية وإسرائيل» لعل أهمها بعد إعلان قيام إسرائيل» هو إقرار الكنيست0 لقانون 
العودة 1950م ٠‏ والذي كانت أهم دلالاته» هي عملية البحث عن اليهود في جميع 
أنحاء العالم» وتهجيرهم إلى إسرائيل بشتى السبل . 


وقد استقبلت إسرائيل منذ أواخر الثمانينات وحتى مايو/ 2000م , دفعة جديدة من 
المهجّرين اليهود من دول الاتحاد السوفيتي السابق وأثيوبيا » كان من بينهم المهجّر رقم 
مليون. ولأهمية الحدثء كان في استقبال هذه القائمة الجديدة من المهجّرين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك» ووزيرة الاستيعاب يولي تامير . 
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وقد شكل استمرار التهجير اليهودي حتى الآن خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية 
سواء في تشريد الشعب الفلسطيني أو مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليهاء كما 
كان لها آثارها السلبية على فلسطينيي 1948م , سياسياً واقتصاديا واجتماعياء كما أدى 
استمرار التهجير إلى أحداث تحولات بنيوية في تركيبة المجتمع الإسرائيلي» وتغييرات 
في الحراك الاجتماعي(2) » إضافة إلى تغييرات متعددة على شكل القيادة» سواء كانت 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية . 


وهنا نود أن نحفز القارئ العربي لهذه السطور وهو يرى مدى النجاح الذي يحققه اليهود 
لخدمة مصالحهم التي تتعارض مع مصالح الأمتين العربية والإسلامية ونقول له أن 
الهروب عن نصرة أبناء وطنك وعشيرتك في محنته وتخليك عن واجبك الشرعي 
والوطني للدفاع عن وطنك يكفي دليلا على ارتزاقك الباطل . 


وإن شئت فهذه فلسطين تستصرخ فهلا شهرت سلاحك لنجدتها ودللت على وطنيتك 
وعرويتك. وإذا كنت خائنا لواجباتك الوطنية تجاه بلدك وقضايا الأمة المصيرية فهل 
سوف تكون مخلصا لبلد غريبة عنك في كل أبعادها, فأنت متهيئ للتآمر ضد فلسطين 
لمن يدفع أكثر وتواصل الارتزاق كما عمل زملاؤك المرتزقة العرب والدروز والمسيحيين 
الذين يعملون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو يتعاونون معه . 


وتسعى إسرائيل من خلال الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي» ومنظمات 
صهيونية أخرى متعددة» للبحث عن اليهود في شتى بقاع الأرضء للاهتمام بشؤونهم 
وتحسين أحوالهم العامة» وإحصائهم» ومعرفة جميع أنسابهم اليهودية» وإعداد قاعدة 
بيانات حول عددهم في كل بلد من بلدان العالم» والعمل على توثيق روابط علاقتهم 
بإسرائيل . 
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ويتوزع السكان اليهود في العالم في عدة دول مختلفة تقارب المائة دولة» وأكد 
البروفيسور 'سرجيو ديله فرغولا"(3) » من معهد اليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية 
في القدس أن عدد اليهود في العالم ارتفع خلال 1999م , من 13.1 مليون نسمة إلى 
2 مليون نسمة» بنسبة زيادة طبيعية (960.3) . 


ومن وجهة نظرنا هي أن الزعماء العرب هم من أهم سبب الإشكالية والازدواجية في 
المعايير للتعامل مع الشعوب ونصرة قضايانا المصيرية فهم يفكرون في موضوع حفظ 
الأمن واستقرار البلد لدى كل الحكومات العربية حتى لو أدى ذلك إلى قمع الشعوب 
ومرادف للقيام بالاعتقالات والتعذيب والنفي وانتهاك الأعراض والحرمات لأبناء الشعب . 


وإن استقرار الأمن في هذا البلد أو ذاك بهذا المعنى فهو يعني استمرار السلطة الفاسدة , 
ولا زالوا لا يعلمون أنّ الظلم والفساد لا يعمل على استقرار أي بلد ولا يحفظ أمنها, وإذا 
كان أساس السلطة فاسد فسينهار عاجلا أم آجلا, هذه سنة الحياة والكون منذ خلق الله 
آدم وإلى أن تقوم الساعة لا استثناء لأحد . 


أما المتدينون اليهود فيسعون إلى إقامة تلك الدولة» إسرائيل الصهيونية بنظرهم تعد في 
أحسن الحالات مرحلة انتقالية» أهميتها هامشية أو كما يقول الدكتور 'بابيه" العلمانيون 
بنظر النخبة الدينية هم في منزلة "حمار المسيح" الذي قام بدوره في جلب اليهود إلى 
الديار المقدسة حيث يحوز استغلالهم والإفادة منهم. (4) 


ويشير تيدي كوليك؛ رئيس بلدية الاحتلال سابقاً في القدسء إلى بُعد آخر وهو فشل 
المشروع |! هيوني في تحقيق أهم هدف وضع من أجله وهو جلب اليهود للدولة 


العبرتة» ويقول 'إن المرء لا يكاد يصدّق ما تراه عيناه» وهو يرى الحجم الكبير للهجرة 
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العكسية ,من 'إسرائيل" للغالم الحن» فاليهود. لا يهمهم العيش: في" دولة يهودية يقدن :ما 
يعنيهم العيش في بيئة آمنة ومريحة . 


الجنرال يعكوف تيرنير» المفتّش العام للشرطة الصهيونية سابقاًء يشير إلى بُعد آخر في 
هذه الذكرى وهو تفكّك المجتمع الصهيوني أخلاقياً وانتشار معدلات الرذيلة» فضلاآً عن 
استفحال ظاهرة الإجرام والعنف الأسري والمجتمعي وتعاطي المخدرات» وانتشار 
عصابات الجريمة المنظّمة» الأمر الذي لم تعد معه الشرطة ودوائر ضبط الأمن قادرة 
على التعاطي مع هذا التحدي. (5) 


فالتواطؤ البريطاني - الصهيوني نجح في جلب اليهود إلى فلسطين وفي رفع نسبتهم 
إلى حوالي ثلث سكان البلاد » ولكنه عجز عن رفع نسبة ما امتلكه اليهود من أراضٍ في 
فلسطين إلى أكثر من 98 من مساحة البلاد ونتيجة لهذا الوضع المتناقض عملت 
الصهيونية وبمساعدة من بريطانيا » عام 1948 على اغتصاب نحو 7/79 من مساحة 
فلسطين لإقامة كيانها العدواني . 


إن أساليب اليهود في التغيير القسري للميزان الديموغرافي في فلسطين جاء من خلال 
الشعار الذي رفعته الحركة الصهيونية والذي ينادي بإقامة وطن قومي لليهود على أرض 
فلسطين التي كانوا يعتبرونها (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) » يتضح بأن هدف 
اليهود كان من البداية إظهار فلسطين على أنها أرض بدون سكان وبدون شعب يقطنها 


وقد تبلورت أهدافهم في تصفية الشعب الفلسطيني وإبادته معتمدين في ذلك أساليب كثيرة 
تصب جميعها في سياسة موحدة ألا وهي سياسة التهجير وهي عملية مقصودة هدفها 
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طرد السكان الأصليين ليحل محلهم سكان آخرون ٠»‏ كما هي عملية استبدال سكان 


بسكان اخرين . 


وقد اتبعت أساليب وأشكال مختلفة للضغط على الفلسطينيين لترك قراهم ومدنهم ومن 
خلال مذابح كان أشهرها مذبحة دير ياسين , وذلك بهدف الوصول إلى واقع ديموغرافي 
جديد داخل فلسطين يكون لصالح اليهود المغتصبين . وقد تم تسجيل 5 مذابح في 
الوسط و 5 في الجنوب و 24 مذبحة في الجليل . 


وفي الفترة التي سبقت إعلان اليهود لدولتهم في العام 1948م , وما تلاها أقدمت 
العصابات الصهيونية على القيام بعدد من المذابح إلى جانب إتباع أسلوب الترحيل 
الجماعي والأبعاد , وذلك استكمالا لأهدافهم التي رسموها لأنفسهم لخلق واقع ديموغرافي 
جديد هدفه خلق أكثرية يهودية على أرض فلسطين والأمثلة على ذلك : 


* طرد السلطات الإسرائيلية الكثير من أهالي المجدل والخصاص وعسقلان 
والجاعونة وعشرات القرى المجاورة . 

*** طرد السلطات الإسرائيلية أهالي 13 قرية من قرى المثلث في عام 1951م . 

*** دمرت إسرائيل بعد قيامها 478 قرية من أصل 585 قرية عربية . 

** دمرت السلطات الإسرائيلية 135 قربة من الجليل من أصل 210 قربة وشرد 
سكانها . 

** إبعاد السلطات الإسرائيلية بعد قيامها مباشرة 35 ألف فلسطيني من سكان النقب 
إلى كل من الأردن وسيناء. (6) 
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ظن الكثيرون أن الأيديولوجية العنصرية قد أجهز عليها تمامًا بالخلاص من أعتى 
رموزها في جنوب أفريقياء إلا أن الطابع المؤسسي والقانوني العنصري الذي أقيمت على 
أساسه إسرائيل ما زال مستمراً ويتغعذى من ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي . 

وقد أظهر مداولات المؤتمر عمق المأساة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب 
الفلسطينيء سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م , 
أو في الشتات , فإنطلاقاً من تعريف إسرائيل لذاتها باعتبارها دولة لليهود » سنت العديد 
من القوانين العنصرية كأساس لتغيير الطابع الديموغرافي في البلاد» وفي مقدمتها 'قانون 
العودة" و'قانون الجنسية" اللذان أتاحا جلب اليهود من شتى بقاع الأرض ومنحهم 
الجنسية الإسرائيلية تلقائيًا . 


في الوقت نفسه» ترفض إسرائيل بصورة مطلقة إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديارهم» بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي» وقرارات الأمم المتحدة 
والشرعية الدولية» ويخاصة القرار رقم 194 . 


إن ذلك أدى إلى التعامل مع الفلسطينيين العرب الذين بقوا في وطنهم كأقليات دينية » 
ونفت إسرائيل عنهم الصفة القومية» وما يترتب على ذلك من حقوق جماعية؛ فقد هيأ 
قانون أملاك الغائبين لعام 1950م » وقانون صندوق أرض إسرائيل لعام 1950م , 
وقانون صندوق أرض إسرائيل لعام 1953م , وقانون التنظيم والبناء لعام 1965م , 
عمليات مصادرة أملاك الفلسطينيين الغائبين قسرّاء وهو ما خلق مشكلة المهجرين 
واعتبرت الأراضي المنهوبة ليست فقط ملكا للدولة» بل تنتمي بشكل مشترك للشعب 
اليهوديء ويحظر الانتفاع بها لغير اليهود . 
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وانطوى ذلك على إجبار أعداد واسعة من السكان العرب على ترك منازلهم وقراهم» حيث 
تجاهل القانون عن عمد عشرات القرى والتجمعات العربية من التخطيط الهيكليء» الأمر 
الذي يتوجب معه إخلاؤها وهدمها . 


وعبر هذه القوانين العنصرية» أمكن مصادرة نحو 792 من الأراضي المملوكة للعرب 
داخل دولة إسرائيل» وأنكرت عليهم حقهم في المسكن والخدمات الأساسية لسكان القرى 
غير المعترف بهاء والذين يزيد تعدادهم عن 100 ألف نسمة فيما يعرف بسياسة تركيز 
الفلسطينيين وحصرهم في مناطق محددة . 


أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م » فإن العنصرية الإسرائيلية تجلت في 
سعي قوات احتلالها إلى فرض طائفة من القوانين والممارسات والإجراءات لتقنين 
الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية والتغيير بالعنف الطابع الجغرافي والديموغرافي 


(0 


إن قضية القدس تكاد تختصر قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي» وقد كان بيت 
المقدس على الدوام الشرارة التي تشعل المواجهة بين الطرفين» حيث تتمثل المعركة 
بمختلف مكوناتها فى القدس: مصادرة الأرضء» بناء المستوطنات» جلب اليهود 
وتوطينهم فيهاء محاصرة المناطق الفلسطينية» طرد الفلسطينيين منهاء وانتهاك حرمة 
الأماكن المقدسة والاعتداء عليها . 


خاصة وأن بيت المقدس يعد الذاكرة الحية للمسلمين ويحتل مكانة خاصة لديهم؛ وهو 
جزء من أرض الشام المباركة وهي أرض مقدسة:؛ وفيها المسجد الأقصى الذي تشد إليه 
الرحال» وهي أرض الإسراء والمعراج الذي ربط مكة بالأقصى والقدسء فعرويتها من 
عروية مكة وقدسيتها من قدسية مكة . 
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ولذلك فإن أي طرح سياسي لإنهاء الصراع يستبعد عودة القدس لأصحابها العرب كاملة 
لا يتوقع له أن يحظى بالاستقرار والاستمرارء وستبقى القدس شرارة الصراع الأكثر 
سخونة كما أكدت انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000م . (8) 


يقول د. فيكتور بولسكي السكرتير الأول في سفارة إسرائيل في روسيا سابقاً : “هناك 
تقديرات تقول أن 9635إلى 7637 من القادمين الروس الجدد إلى إسرائيل هم من غير 
اليهود . 


فقد سعت الوكالة اليهودية (المؤسسة المسئولة عن استقدام اليهود)» من خلال جلب 
المهاجرين» إلى المحافظة على الوضع الديمغرافي وحل هذه المشكلة» دون التحقق من 
الديانة . 


فقانون العودة الذي أقره الكنيست لسنة 1951م » يتناقض مع التعريف الحاخامي لمن 
هو اليهودي , ففي الوقت الذي تشير الهالخاه إلى أن اليهودي هو من ولد لام يهودية 
فقط » فان قانون العودة يقر بأن من يثبت انه على صله قربى من يهودي لثلاثة أجيال 
على الأقل يمكنه أن يصبح مواطنا في دولة إسرائيل . (9) 


هجرة اليهود إلى إسرائيل لم تنقطع منذ إنشائها ولكن عدد المهاجرين يقل ويكثر تبعا 


للظروف الموضوعية. ويسبب الانتفاضة في السنوات السابقة قل عدد المهاجرين كثيرا 
عما كان عليه في السابق . 
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لذلك فإن إسرائيل لا تكتفي بإرسال مندوبي الوكالة اليهودية -المسئولة عن الهجرة- بل 
إنها اليوم ترسل شخصيات معروفة -خاصة إلى يهود الولايات المتحدة الأمرركية- 
للضغط على اليهود كي يهاجروا . 


وكانت هناك محاولات جدية هذه السنة لجلب أعداد كبيرة من الأرجنتين بعد أن ساءت 
أوضاعها الاقتصادية» ولكن هذه المحاولات لم تنجح. وأعتقد أنه من الصعوية بمكان أن 
تتمكن إسرائيل من جلب أعداد كبيرة في الظروف الحالية لأن وضعها الاقتصادي 
الضعيف وفقدان الأمن يجعل اليهود يفكرون أكثر من مرة قبل القدوم إلى إسرائيل . 


ومع ذلك فإن المحاولات لجلب المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق وبعض 
دول أمريكا اللاتينية مستمر. وطبقا لتعديل ما يسمى بقانون العودة لعام 1970م, فإن 
إسرائيل تجلب غير اليهود (من أي عقيدة) من الأقرباء المباشرين لليهودي المهاجر أو 
اليهودية المهاجرة! كما أن إسرائيل ليست وحدها التي تعمل على جلب اليهود بل إن 
المسيحيين الأصوليين أيضا يقومون بذلك . 


حيث جاء هؤلاء بالاف اليهود إلى إسرائيل في السنين القليلة الماضية وساعدوهم ماليا. 
بل إن بعض منظماتهم تضمن الإنفاق عليهم لسنتين أو أكثر. وكما جاء في السؤال فأن 
معدل الهجرة العكسية قد ازداد خاصة أثناء الانتفاضة. ومع أن المهاجرين من إسرائيل 
يطلق عليهم 'يرديم" بالعبرية - والتي تعني حرفيا المنحدرين- وهي في هذا السياق 
تتضمن انتقاصا من المهاجرين إلا أن أعداد هؤلاء في ازدياد حتى أن نائب وزير 
الاستيعاب 'يولى ادلشتاين" قد اشتكى من ذلك. وكان عشرات الآلاف من يهود ألمانيا 
في إسرائيل قد قدموا طلبا إلى السفارة الألمانية للحصول على الجنسية الألمانية وهم بهذا 
يهيئون أنفسهم- على ما يبدو- للهجرة. (10) 
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وبستعرض «بنفنستي» المستحيلات فيقول: 


إن محاولة جلب اليهود من جميع أنحاء العالم محاولة فاشلة» عدا عن كونها إذا نجحت 
تفجر «إسرائيل» من الداخل. سيبقى اليهود أقلية» والمشاكل التى سوف يعانونها ستتجدد 
باستمرار. انعدام فرص السير في نظام التمييز العنصري (الآبارتايد) 


استحالة القبول بجدار الفصل. «من المؤكد أن اليمين وكذلك اليسار يكره العرب» 
يزعجهم وجود العرب... العرب يعقدون عليهم الوضع... وهذا يثير تساؤلات أخلاقية 
ومشاكل ثقافية. لذلك فإن اليسار يريد هذا الجدار الفاصل الفظيع الذي هو في نظري 
عدو للجغرافيا ومناقض للتاريخ ولا إنساني. لذلك يريد اليسار الاختباء خلف هذا الجدار 
الذي أراه اغتصاباً للأرض». (11) 


وتقول المؤرخة اليهودية (بريارا توقمان) : ( وهكذا دخل الجنرال اللنبي إلى القدس .2 
فنجح من حيث كان ربتشارد قلب الأسد قد أخفق » ولولا ذلك الانتصار » لما كانت 


إعادة إسرائيل إلى أرض الميعاد قد أصبحت حقيقة واقعة ) . 


وفي السنة نفسها التى دخلت فيها القوات الصليبية البريطانية القدس » بمساعدة بعض 
السذج » صدر عن الحكومة البريطانية البيان التالي » الذي يعد تتويجاً لجهود 
الصهيونية المسيحية ٠.‏ منذ حركة الإصلاح الديني من أجل تحقيق النبوءة التوراتية 
المزعومة بخصوص عودة اليهود إلى فلسطين » وهو ما يعرف بوعد بلفور » وزير 
خارجية بريطانيا في ذلك الوقت . وفيما يلي نص البيان : ( إن حكومة جلالة الملك » 
تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين » وستبذل 
جهدها لتسهيل تحفيق هذه الغاية) : (12) 
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وللعقيد معمر القذافي رؤية خاصة لقيام دولة واحدة لليهود والفلسطينيين ومن اشتراطاتها 
كما يقول يجب عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين أينما كانوا وحيثما رغبواء لأنه غير 
جائز جلب يهود لم يكونوا من سكان فلسطين. لا هم ولا أجدادهم . ومنع فلسطينيين 
التجأوا ونزحوا من فلسطين بعد عام 1948م الأمس القربيب , خاصة وأن اليهود يؤكدون 
أنهم لم يطردوا الفلسطينيين , بل الفلسطينيين هم الذين صدقوا الدعايات وفروا من 
ديارهم . 


ويكفي أن عضو أول كنيست » ومن قادة حركة ( حيروت) وأحد قادةالتلميح.جيش 
القومي » وهو من أشهر المتطرفين يدعى " سموئل كاتس " وهو يستشهد بأقوال الجنرال 
كلوب باشا الذي يقول : ( لقد أصيب المواطنون العرب بالهلع وهجروا قراهم بدون أن 
يتعرضوا لأي تهديد خلال الحرب ) . 


يقول هذا الكاتب: هكذا نشأت الكذبة القائلة: إن اليهود طردوا العرب بالقوة من قراهم . 
وبقول : لقد تحدث المراسلون الذين غطُّوا حرب 1948م بمن فيهم أكثرهم عداء لليهود 
عن فرار العرب . ولكن لم يقولوا إن هذا الفرار إجباريء» ولم يلمحوا بذلك حتى التلميح . 
ويعترف ( السموئل ) المذكور بحدوث ظاهرة غريبة » وهي ظاهرة الفرار . 


ويعترف أيضا بأنها وقعت على نطاق واسعء ويعترف بأنها فرار جماهيري لجموع 
الفاكسين افق المتروكن أن ويفا متعرمية في أراضيهم الوراعية ويقوك .إن الرجال قروا 
ولم. .يقفا عرق “مفازلهم» :وإن: .هذه الخذاهرة: اللفرإن. الجماعي: .الوائيه لظلك. السموع 
الفلسطينية تحتاج إلى تفسير منطقي. 
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ويستشهد أيضا بما كتبه مراسل جريدة التايمز في عمان : إن سوريا ولبنان وشرقي 
الأردن والعراق قد امتلأت بالفارين القادمين من إسرائيل » ويستغرب كيف فروا ولم يبقوا 
فين تاتيل ولح تيقاطوا., 


ويستشهد كذلك بأقوال ( آميل الغوري ) سكرتير الهيئة العربية العليا في خطابه 
أمامبالفعل»السياسية الخاصة بالأمم المتحدة في 17 تشرين الثاني 1960م حيث قال 
الغوري : ( إن الأعمال الإرهابية الصهيونية التي رافقتها أعمال قتل جماعي هي التي 
تسببت في خروج العرب بجماهيرهم من فلسطين وكان ممكنا منع نشر هذه الأكاذيب 
ردي في هده : 


وهذا الاستشهاد يراد منه تأكيد شيئين أولهما الاعتراف بأن خروجا جماهيريا قد وقع 
بالفعل » وثانيهما هو أن أسباب هذا الخروج هي نشر دعايات رهيبة كاذبة عن مذابح 
وهمية » وخاصة ما أشيع أنه وقع في قرية دير ياسين الشهيرة . 


هذه الأقوال والشهادات وغيرها كثير تُعْرَض هنا في هذا الكتاب الأبيض للاستفادة منها 
في الوصول إلى حل نهائي. (13) 


هذا وقد عملت بريطانيا على جلب أكبر قدر من اليهود إلى فلسطين » وقامت بتسليحهم 
وتدريبهم » وحين اطمأنت عليهم قامت في عام 1948م هي وأمريكا بالإشراف على 
ولادة الدولة اليهودية ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. (14) 

أما عن صاحب حق العودة فإنني أنقل هنا رأي 'جيرو دو لا براديل" , إذ يقول : "إن 
حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق » وبتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد 
المجموعة على حدة ٠‏ إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له 
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بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق 
الإرث بسبب الوفاة " (15) ص116. 


قلت سابقاً أن العربي والأجنبي يقول ب "أن حق العودة له أيضاً طبيعة سياسية", تعني 


استعادة حق المواطنة.. وهى مسألة تستحق المناقشة» وسيجىء ذكرها فى هذه الورقة» 


وحق العودة الذي يجب أن نستمر في التمسك به » هو حق وليس اختراع » فالكيان 
الصهيوني اخترع لنفسه حق عودة زائف لليهود إلى فلسطين » ومارس بعد ذلك جلب 
من هم غير يهود إليها » فاليهودي والمسيحي وغيرهم يأتون إلى وطننا ويقيمون في بيتنا 
» فحاول جلب غير اليهود إلى فلسطين المحتلة . 


كتب د. فكتور بولسكي2. في صحيفة صهيونية يوم 20 أغسطس 1996م » وهو 
مستشار في حزب الطريق الثالث للقادمين من الاتحاد السوفيتي ٠‏ وكان سكرتيراً أولا في 
السفارة الصهيونية في روسيا البيضاء » قال : "إن الهجرة الأخيرة قد جلبت معها 9025 
على الأقل من غير اليهود » مع العلم أن عدد المجلوبين في هذه الهجرة بلغ 700 ألف 
مهاجن :..* (16) 


وبقول أريه درعيء وزير داخلية العدو السابق » وزعيم حزب شاس لليهود المتدينين !! 
الشرقيين » والذي أدين بكل تهم الخداع والسرقة : "إن خطرا يتهدد دولة (إسرائيل) عندما 
تجري انتخابات البلدية ويصبح عدد من رؤساء المجالس المحلية» وقرى ومدن التطويرء 
مسيحيين في قناع اليهود . 
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ولا استهجن ما نشرته صحيفة هآرتس على لسان الصحفي يوسي بارموخا بأن ثلث 


إن حق العودة حق قانوني ٠‏ مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان» وهو حق 
مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها » والعيش على الأرض المملوكة » وحق العودة لا 
نزول نزوان الاحخلال أخملا قضبية مرذوحمة :ذولي : 


وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير » وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946م 
ك 'مبدأ" و 'حق" وهو ليس قراراً سياسياًء أو اتفاقاً بالتراضي والتسوية. (16) ص22. 


إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي » عن طريق ميثاق الأمم المتحدة وعلى 
مستوى الجماعة » عن طريق حق تقرير المصير. 


على الرغم من الجهود المبذولة من طرف حكومة العدو - وقد نجحت في ذلك جزئياً - 
في تعزيز عمليات استجلاب اليهود من الخارجء إلا أن هاجس الانتفاضة وانعدام الأمن 
لدى اليهود الجدد ما زال قائماً بفضل المقاومة. فالكيان الصهيوني يخطّط لاستجلاب 
يهود من الهندء وحدث استقبال رسمي في الكيان الصهيوني - بحضور آرئيل شارون 
شخصياً - لمائتي مهاجر يهودي من فرنسا (17) . 


وأكٌدت مصادر صحافية صهيونية أن الاستيطان اليهودي في مرتفعات الجولان السورية 
المحتلة شهد ازدياداً ملحوظاًء خلال الأعوام الأريعة الماضية؛ وذلك في إطار خطة 
لتهويد المرتفعات المحتلة» بدأت منذ عام 2000م » وستستمر حتى عام 2006م » 
مشيرة إلى أنها سجّلت خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2000م و2004م ارتفاعاً بنسبة 
تربو على 400 99 في شراء الشقق الاستيطانية في الجولان (18) . 
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ومع هذا التشجيعء فإن أوساط الطائفة اليهودية في فرنسا تشعر بالقلق والتردد من 
الهجرة إلى دولة العدو نتيجة الانتفاضة» وتدهور أوضاع الاقتصاد الصهيوني» وذكرت 
صحيفة لوموند الفرنسية في عددها 20 سبتمبر 2003م ,(19) . 


أنه منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية وما تبعها من حرب على العراق أصبح ما بين 500 
و600 ألف هو عدد اليهود بفرنسا يعيشون حالة من القلق. وأضافت الصحيفة أنه رغم 
تضاعف عدد اليهود المهاجرين من فرنسا من (1100) عام 2001م, إلى (2566) 
عام 2002م, فإن غالبيتهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة وكندا بدل إسرائيل. 


وسجلت الهجرة من فرنساء التي لا تزال متواضعة:؛ ارتفاعاً كبيراً في 2002م, مقارنة 
مع 2001م, لكنها عادت واستقرت عام 2003م, مع وصول 2100 مهاجر إلى الكيان. 
وأعلنت وزارة السياحة الصهيونية» أن 40 ألف سائح من يهود فرنسا من المفترض أن 
يصلوا إلى الكيان في أغسطس 2004م.: باعتبار ذلك دعماً لدولة العدو (20). 


كما يعتزم الكيان الصهيوني استجلاب 1500 يهودي من المغرب العربي» وبدأ آرئيل 
شارون » في إعداد خطة جديدة ترمي لجلب واستيعاب مليون مهاجر يهودي جديد إلى 
الكيان خلال 15 سنة المقبلة. لكن مع هذه التمنيات العريضة والدعم المالي الكبير من 
قبل الحكومة الصهيونية أو الوكالة اليهودية ما زلنا نقرأ ونشاهد أن الهجرة العكسية من 
دولة العدو إلى الخارج هي الصورة الكلية للمشهد الصهيونيء وذلك بالأرقام 
والإحصائيات الصادرة عن العدو. 
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وتتأكد عقدة النقص عند العرب وتطبيق السياسات التى رسمها حكماء صهيون عندما 
تقوم الأنظمة بالتقديس الأعمى لليهودي وكفاءته التي يلازمها التحقير للأغيار من 
العرب وهي بذلك تشكل طعن مستمر في كرامتهم الإنسانية. 


ويعترف اليهود أن نسبة الظلم على الفلسطينيين أكبر وتطلق السلطات الإسرائيلية أيدي 
المستوطنين الصهاينة مطلقة دون محاسبة أو أي عتاب يتصرفون في حقوق 
الفلسطينيين كيفما يشاءون لا تطالهم يد العدالة ولا يطالهم القضاء . 


أوضاع القادمين اليهود 


أدى استمرار تدفق المهجّرين إلى إعادة رسم خارطة المجتمع الإسرائيلي وإعادة تشكيل 
تركيبته الفسيفسائية» وإلى أحداث تغييرات متعددة في القيادات الاجتماعية والسياسية: 
وأيضا إلى إجراء عدة تغييرات في النظام الانتخابي . 

كما أنها أدت إلى بروز عدد كبير من المشاكل الاجتماعية» وإلى ظهور أنماط كثيرة من 
العلاقات بين المهجّرين القدامى والجدد(21) ٠‏ وكذلك علاقة الأفراد بالدولة» واهم 
مؤشراتها النزعة العرقية» حيث يلاحظ وجود مستوطنات للقادمين من الدول الغربية؛ 
وأخرى للقادمين من المشرق العربي (22) . 


الأمر الذي أدى إلى وجود انشقاق وفرقة على مستوى الشارع الإسرائيلي» ولكن ما 
يخفيها حاليا هو الخلاف حول القضايا السياسيةء ولذلك فإننا لا نجد خلاف حول 
الدستورء قضايا الدين والدولة (والتي كانت جزءا هاما من البرامج الانتخابية لجميع 
الأحزاب في انتخابات الكنيست 1999م » رغم استمرار مشاعر الكراهية بين العلمانيين 
والمتدينين أو الشرقيين والغربيين» ومظاهر الكراهية والفرقة متعددة سواء على المستوى 
الرسمي أو الشارع الإسرائيلي. 
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وفي الماضيء رفض أولئك الأوروبيون أنفسهم النظر إلى العرب كبشر من لحم ودم؛ 
وتجاهلوا إلى حد كبير مساهمة الإسلام في الحضارة والبيئة المشرقية للعرب. وبينما 
تمت دراسة أوضاع اليهود على نحو متكرر من قبل مستشرقين باحثين من أوروبا 
الشرقية وأمردكاء حاول أولئك الباحثون الانتقاص من حياة السكان العرب الأصليين 
بواسطة مقارية اختزالية تقوم على علم الأنساب . 


إن هؤلاء الباحثين المستشرقين يحقرون في أبحاثهم» وبوعيء من شأن الحضارة العربية 
والدين الإسلامي بواسطة قيمهم الثقافية والاجتماعية والقانونية الأوروبية والأمريكية: 
وذلك باستخدام مناهجهم وأساطيرهم الخاصة بهم. 


ونتيجة لهذه المقارية» كثيراً ما فرق الأكاديميون الغربيون بين عالمهم المعاصر 
الفتسسن التتترسي بزعا الخترق غير التشدى. وقي النشة» ولقة :ساك هدم التكارة 
المتحيزة أيضاً لدى الصهاينة الأوروبيين الذين أسسوا إسرائيل» في آرائهم حول اليهود 
المولودين في البلدان العربية» وذلك عندما أتوا إلى إسرائيل قبل نصف قرن. 


لقد نظر إلى اليهود . العرب (الشرقيين» السفارديم) على أنهم يمثلون الثقافات العربية 
البدائية التي يجب استتئصالها من أجل إعادة تثقيفهم ضمن الإيديولوجية الأوروبية 
الصهيونية. 


لقد نتج عن هذا الرأي العديد من المواقف العنصرية في إسرائيل المعاصرة التي قامت 


في آن واحد بغرس بذور هذه المواقف في الحضارة الأوروبية الإسرائيلية المهيمنة وتأبيد 
هذه المفاهيم على مر الأجيال . 
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ونتيجة لذلك كله؛ وجد العديد من اليهود السفارديم الإسرائيليين أنفسهم على امتداد عقود 
من الزمن في وضع دفاعي مستمرء غير قادرين على إظهار طقوسهم الدينية اليهودية 
الخاصة ولا خبرتهم الواسعة في الحضارة العربية المشرقية القديمة. 


ويعد نصف قرن من القومية الإسرائيلية» يبدو أنه لم تستطع الإيديولوجية الصهيونية 
الأوروبية والتطلعات الدينية والثقافية للقومية العربية الفلسطينية التوصل إلى تعايش 
سلمي. لقد باءت كل محاولات التسوية مع هذه الرؤى المغايرة حول مستقبل إسرائيل 
بالفشلء. حيث ما يزال الصراع الدامي بين العرب واليهود مستمراً حتى يومنا هذا . 


كما يبدو أن هذا الشرخ التاريخي داخل المثال القومي الإسرائيلي مرشح لأن يتوسع إلى 
مدى أبعد مما هو عليه. كما يبدو الآن أيضاً أن التفاعل الثقافى بين اليهود والعرب 


والمسلمين قد أصبح عاملاً مهما في التعايش السلمي المستقبلي الممكن. 


وببدو مجدداً أن المفهوم الصهيوني لدمج واستيعاب اليهود والعرب في الحضارة 
الأوروبية قد استنفد إمكانياته. إن بوسع اليهود في الأراضي الإسلامية والعربية أن 
يستفيدوا من تقافتهم العربية . اليهودية الماضية كقاطرة لتحويل إسرائيل الأوروبية 
المعاصرة إلى مجتمع من اليهود والمسلمين» يستطيعون أن يخلقوا فيه حواراً جدياًء 
تاريخياًء وذي معنىء يرتكز على مقاريتهم التعددية في علم الأنساب . 


لقد أصبحت استعادة عناصر الثقافة العربية . اليهودية الماضية أداة أساسية لتحويل 
إسرائيل إلى بلد يستطيع ترويض نفسه لقبول مصيره الجغرافي» أي وجود عالم عربي 
كبير يعيش فيه عدد كبير من العرب وبينهم الكثير من اليهود السفارديم المتجذرين في 
ثقافتهم العربية الماضية (23) ١‏ 
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وفيما يلي نعرض أوضاع المهاجرين من كل من هذه البلدان: 
الاتحاد السوفياتى 


لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع في الهجرة من الاتحاد السوفيتي لإسرائيل (كما بينها نائب 
وزير الاستيعاب الإسرائيلي) وقد عزا ذلك إلى الأسباب التالية : 

1 - الوضع الأمني والاقتصادي في “إسرائيل” بسبب الانتفاضة. 

2- نفاذ الفائض البشري في الاتحاد السوفيتي سابقاًء فقد انخفض عدد اليهود 
القادمين من هذه الدول بنحو 1.45 مليون شخص خلال عام 1989م إلى نحو 
0 ألف بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين لا سيما إلى “إسرائيل” والى بعض 
الدول الأخرى مثل ألمانيا حيث هاجر إلى ألمانيا خلال السنة المنصرمة عدد 
من اليهود أو أقاربهم يوازني عدد الذين يتوجهون إلى “إسرائيل” على الرغم من 
احتجاجات “إسرائيل” على ما تقدمه برلين من تسهيلات لهمء وأيضاً إلى تقدم 
سن هذه الفئة من السكان . 

3- تحسن الوضع الاقتصادي في روسيا , حيث بلغ عدد الذين هاجروا لإسرائيل 
من الاتحاد السوفيتي في عام 2000م, نحو 51 ألفاً بينما كان عددهم نحو 34 
ألفاً في عام 2001م: أما في عام 2002م, فقد بلغ عددهم 18 ألفاً وخلال عام 
3م , بلغ عددهم 12500 مهاجر. أما الإسرائيليون المهاجرون من “إسرائيل” 
إلى روسيا فيقدر عددهم 7500 مهاجر. وتعتبر حيفا ومن ثم عسقلان أكثر 
المناطق المفضلة للعيش عند المهاجرين الروس . 


المغرب العربي 
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فالمهاجرون من أصل مغربي إلى “إسرائيل” عددهم نصف مليون شخص أي يحتلون 
المرتبة الثانية بعد روسيا منهم 20 عضواً في الكنيستء ومنهم 6 من الوزراء ومنهم 24 
6؟ أكاديميون و 9044 موظفونء. 19.3 99 عمال» 63.2 99 منهم تزوج من نفس 
الطائفة . 


قامت “إسرائيل” باستثمار ملايين الدولارات من أجل هجرة يهود من الأرجنتين» حيث 
كانوا يفترضون نجاح هذه الهجرة نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي سادت في 
أمريكا الجنوبية فقدمت “إسرائيل” إغراءات تمثلت بمساعدة 'تنظيمية" بمبلغ 10500 
شيكل ومساعدة بتمويل شراء شقة بمبلغ 30 ألف شيكل وقرض بمبلغ 50 ألف شيكل . 


إلا أن معظم هؤلاء المهاجرين لم ينجحوا في الاندماج بالمجتمع الإسرائيلي وفضلوا 
العودة إلى وطنهم حيث عاد إلى الأرجنتين خلال العامين الماضيين أكثر من ألف 
يهودي بعد أن تم تهجير 7164 يهودياً من الأرجنتين» وعاد معظمهم بعد أشهر قليلة 
من وصولهم إلى “إسرائيل”. وفيما بعد أصبحت هجرة اليهود من الأرجنتين إلى 
“إسرائيل” في تراجع كبير بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في هذا البلد . 


اتجه اليهود الأثيوبيون إلى “إسرائيل” بسبب البطالة والفقرء وهم على الأغلب ينتمون 
إلى مجموعة تسمى "الفلاشموراس" وما يسمى الفلاشا وهم اليهود الذين اعتنقوا المسيحية 
في القرن الماضي. وقد استقبلت “إسرائيل” من يهود أثيوبيا سنة 2000م 2246 
شخصاًء وفي عام 2001م 3298 فرداً وفي عام 2002م 2693 فرداً وأعطت الحكومة 
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الإسرائيلية الضوء الأخضر من عام 2003م , بالسماح بقدوم 20.000 شخصء وذلك 
من أجل مواجهة الخطر الديموغرافي العربيء إلا أنهم شكلوا خطراً على “إسرائيل” نفسها 
حيث يشير خبراء علم الجريمة في “إسرائيل” أن من كل عشرة أثيوبيين هنالك واحد له 
سجل إجرامي . 


وقد عاش يهود أثيوبيا لعقود طويلة منعزلين عن الجاليات اليهودية الأخرى» واعترفت 
الحاخامية الإسرائيلية حديثاً بيهوديتهم ويعيش المئات منهم في مستوطنات في الضفة 
الغربية» وقد اضطر هؤلاء المهاجرون الآتون من الريف بشكل أساسي على اجتياز ثغرة 
ثقافية واسعة بينهم وبين المجتمع الإسرائيلي» وكان اندماجهم صعباً رغم المساعدة التي 
حصلوا عليها. ويعاني اليهود الفلاشا من البطالة ومن الممارسة العنصرية بحقهم . 


دول أخرى 


مثل فرنسا فعدد اليهود اليهود الذين غادروا فرنسا ليستقروا في “إسرائيل” عام 2002م, 
هو 2566 شخصء بينما كان عددهم 1002 شخص في عام 2001م. وهنالك 
مو اخزوق انرز قل 3 فين" الريوقه افد كاه مسانك دليف" الرشدن قور حكن 
“الإسرائيلي”أن 951 من المهاجرين الجدد الذين يتجندون في الجيش هم من غير 
اليهود . 


كما أكد أحد كبار الحاخامات الإسرائيليين يشعا هرتزل أن 9090 من الأرجنتينيين 
المهاجرين إلى “إسرائيل” هم من غير اليهودء ومع كونهم غير يهود إلا أن هذا لا 
يمنعهم من الاستفادة من قانون العودة حيث يمنحون الجنسية الإسرائيلية بصفتهم أهالي 
لليهود . 
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وفي هذا الصدد اقترح وزير الداخلية الإسرائيلي أيلي يشاي أن كل من يرغب بالهجرة 
إلى “إسرائيل” من غير اليهود يجب عليه اعتناق اليهودية للحفاظ على الأغلبية. يعمل 
معظم اليهود المهاجرين لإسرائيل في الجيش “الإسرائيلي" (حيث أن ثلثي مقاتلي حرس 
الحدود هو من المهاجرين) و 24 منهم يفضلون العمل في لواء المظليين . 


إسرائيل تعمل جاهدة لاستجلاب اليهود إلى “إسرائيل” لذا قررت الحكومة الإسرائيلية منح 
0 ككل أمسرة أرجنتينية تهاجر لإسرائيل في عام 2001م ٠‏ كما قررت الوكالة 
اليهودية منح 2500 دولار لكل أسرة وإعطاء المهاجر مرتب شهري لمدة 6 شهور 
وإعفاءه من الجمارك على الأثاث الذي يحضره ومساعدته في إيجاد عمل له . 


وقد أعطى آرئيل شارون أوامره للوزارة بتسهيل مهام منظمة (نيتف) وهي هيئة تابعة 
لرئاسة الوزراء قبل 50 عاماً انحصرت مهامها بتهجير اليهود إلى 'إسرائيل”. كما قررت 
الوزيرة تسيبى لفني وزيرة الاستيعاب "الإسرائيلي" أن تنطلق بوزارتها في حملة إعلامية 
واسعة لتشجيع الإسرائيليين للعودة للوطن: "نحن نعرف أن المناعة الوطنية لإسرائيل في 
المستقبل متعلقة بعدد اليهود الذين يعيشون هنا ونحن لا يمكننا أن نسمح لانفسنا فقط 
بالتمتع بالغضب على من يغادرون؛ ليس هذا حكيماء الحكمة هي العمل لإعادتهم أو 
إعادة أبنائهم إلى البلاد . 


وضمن أمور أخرى تعمل الوزارة على تغيير قانون الصحة بحيث يخفف على 
الإسرائيليين العائدين. وتقول أوساط وزارة الاستيعاب أن “الإسرائيلي" الذي يعتزم العودة 
إلى البلاد يكون مطالباً بأن يدفع قرابة 12 ألف دولار في السنة كي يتسنى له التمتع 
بالخدمات الصحية فور عودته إلى البلادء وإذا لم يدفع المال مسبقاً فان عليه أن ينتظر 


حتى عامين كى يتسنى له الحصول على خدمات صحية . 
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وإحدى الإمكانيات التي يجري فحصها هي أن يتلقى المهاجرون العائدون إلى البلاد فترة 
تأهيل مهنية لثلاثة أشهر بدل معيشة لتلك الفترة, كما يجري التفكير بخطة لتشجيع 
زيارات المهاجرين من إسرائيل إلى إسرائيل كي يتنبؤا عن كثب كيف يمكنهم أن ينخرطوا 
في حياة البلاد , وستضمن هذه الزيارات مثلاً مبادرات تجارية مقابلات عمل وزيارات 
في معارض الشقق . 


وفضلاً عن ذلك تعتزم وزارة الاستيعاب التوجه إلى الشباب أساساً وتشجيع أولاد 
الإسرائيليين في الخارج الانضمام إلى حركات الشبيبة الصهيونية والتجنيد في الجيش 
"الإسرائيلي" 5 


ووجهت ناديا فريجات رئيسة قسم السكان العائدين في وزارة الاستيعاب رسالة 
للإسرائيليين في الخارج هي: 'أن الدولة تمد لهم يدها أنهم مهمون ويهمنا ماذا يحمصل 


كما استغلت “إسرائيل” الأحداث الأخيرة من تفجيرات في كل من تركيا وفرنسا لتشجيع 
اليهود للعودة إلى “إسرائيل” وهذا ما بدا جلياً عند ما وجه قادة الجالية اليهودية في فرنسا 
انتقادات شديدة للسفير “الإسرائيلي”في باريسء نسيم زئيلي» لزعمه أن اليهود (الفرنسيين) 
أصبحوا الآن يعانون خوفاً شديداً من هجمات تستهدفهم حتى أن الكثير منهم بدءوا 
يفكرون بالهجرة . 


ونقل موقع عرب 48 على الإنترنت عن روجيه كوكير مان رئيس رابطة "كريف" وهي 
مظلة تنطوي تحت لوائها مجموعة من المنظمات اليهودية قوله أن زفيلي بالغ في 
وصف الوضع على أمل النجاح في إقناع البعض بالهجرة إلى “إسرائيل”. التأكيد 
الديموغرافي للهجرة. وفق التوقعات الديموغرافية فان فلسطينيو الداخل والأراضي المحتلة 
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سيشكلون الأغلبية في أقل من عشر سنوات نتيجة لانخفاض الهجرة اليهودية وجاء في 
دراسة بعنوان " التحول الديموغرافي القسري في فلسطين" للدكتور يوسف كامل إبراهيم 
رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى بغزة أن الشعب الفلسطيني سيصل لحالة من 
التوازن الديموغرافي مع اليهود في عام 2006م , (نشرت هذه الدراسة في 
1)). 


كما أعرب البروفسور رنون سوفر من جامعة حيفا أن اليهود سيصبحون أقلية في 
المنطقة الواقعة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط حيث ستكون نسبتهم 7542 فيما 
يشكل الفلسطينيون 52 99 أن عدد اليهود سيكون 6.4 مليون أي ما نسبته 9668 داخل 
حدود دولتهم أما عرب الداخل سيكون 3 ملايين» أما الضفة الغربية سيكون عدد 
الفلسطينيين فيها 3.3مليون وفي غزة 2.5 مليون. وتعد ظاهرة التراجع في الهجرة 
اليهودية إحدى آثار الانتفاضة والتي تعد انجازا وطنيا فلسطينيا لا يقل أهمية عن 
الخسائر الاقتصادية والعسكرية والبشرية التي مني بها (24) . 


ولم يساهم اليهود بدور فاعل في تاريخ الحركة السياحية في فلسطينء كما يطيب لبعض 
المؤرخين والجغرافيين اليهود والأجانب أن يدعواء بل لعبوا دور بارز في إثارة أجواء 
القلاقل والفتن في بعض الأحيان» والتشويش على الحجاج المسلمين والمسيحيين 
القادمين إلى الأرض المقدسة . 


وبلاحظ تذبذب أعداد السياح القادمين إلى فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي» وذلك 


جراء الظروف السياسية غير المستقرة التى سادت المنطقة منذ وقوعها تحت الاحتلال 
الإسرائيلي عام 1967م » والظروف الأمنية التي طرأت. 
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وهكذا نلاحظ مثلاً أن حرب 1982م , أدت إلى انخفاض أعداد السياح القادمين إلى 
فلسطين» وكذلك بعد انطلاق الانتفاضة الأولى سنة 1987م ٠»‏ فتشير التقارير 
الفلسطينية إلى انخفاض عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية باستثناء القدس إلى ستة 
فنادق العام 1990م , مقابل 29 فندقاً في العام 1970م ٠‏ والى 34 فندقاً في شرقي 
القدس خلال نفس الفترة» مقابل 70 فندقاً في الضفة الغربية» بما فيها القدس الشريف 
في العام 1969م ٠‏ كذلك الحال في قطاع غزة حيث تم إغلاق 4 فنادق منذ العام 
9م »ء وحتى العام 1990م » ليبقى منها فندقين فقط مع نهاية عام 1990م. 


ورغم ذلك» فإن هذه الأرقام تعطي مؤشرات حول الزيادة المتوقعة للسياح إلى فلسطين 
عامة» والضفة الغربية على وجه الخصوصء في حالة حدوث استقرار سياسي وأمني في 
المنطقة (25) 

لعل من أكثر الانتهاكات انتشارا للمبادئ العالمية الخاصة بحماية الأشخاص المهجرين 
في الداخل أثناء التهجيرء كما حددتها المبادئ التوجيهية» هو انتهاك تحريم الحرمان 
التعسفي من الملكية. فقد جرى تدمير البيوت التي هجرت مؤقتاً أثناء حرب 1948م» في 
القرى أساساًء لمنع عودة الفلسطينيين المهجرين في الداخل. كما صادرت إسرائيل بيوت 
الأشخاص المهجرين في الداخل في المدنء لتوطين المهاجرين اليهود الجدد القادمين 
من أورودا. وقد أشير إلى هذه السياسة المطبقة على السكان الفلسطينيين المحليين على 
أنها 'ترانسفير 'نقل" بأثر رجعي" (26) . 


الوضع العام لليهود في القدس 
شأن سائر الأقليات الدينية داخل الدولة العثمانية» تمتع اليهود بقدر كبير من الاستقلال 
الذاتي والإداري والطائفي» واتسم الموقف الرسمي منهم بالتسامح» فخلال الحكم 


العثماني» لم تتخذ أية إجراءات رسمية تستحق الذكر تناهض اليهود كطائفة أو تميز 
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بينهم وبين سائر السكان. في ذات الوقت لاقي العديد من اليهود في معظم الدول 
الأوروبية ألواناً متعددة من الاضطهاد والتنكيل والتشريد والمذابح» فكان الحاخام باش أو 
الحاخام الأكبر هو ممثل اليهود في كل أمر أمام الحكومة» كما سمح لأفراد الطائفة 
بحرية اختيار رؤسائهم الروحيين» وفرض الضرائب» وحل الخلافات فيما بينهم» وكانت 
المحكمة اليهودية تحكم بينهم حسب الشريعة اليهودية. ولم يحدث أدنى تدخل بالأموال 
التي تجمع لمؤسساتهم الخيرية والتعليمية» وتمتعت مدارسهم الطائفية باستقلال ثقافي 
وذاتي (27) . 


وبعد خضوع فلسطين للحكم العثماني سنة 1517م ٠»‏ أقام اليهود في بيت المقدس 
علاقات متينة بينهم وبين الجاليات اليهودية الأخرى في الدولة العثمانية التي ازداد 
عددها بشكل ملحوظ بوصول أعداد كبيرة من اليهود بعد إقصائهم وتشريدهم عن إسبانيا 
والبرتغال بعد سنة 1492م » وتمكن القليل من هؤلاء من دخول فلسطين والإقامة في 
الأماكن المقدسة (القدسءوطبرياء وصفدء والخليل). كما هاجر عدد آخر من يهود بولندا 
وروسيا إلى فلسطين بسبب اضطهادهم هناك. وكان وصول المهاجرين اليهود إلى 
أراضي الدولة العثمانية - ومنها مدينة القدس - يستقبل بعدم المبالاة وينظر إليه نظرة 
إنسانية» خاصة أن هؤلاء المهاجرين كانوا يأتون للإقامة من أجل العبادة» ويهريون من 
المذابح التي يلاقونها في بلاد أخرى ليست من العالم الإسلامي . 


وهكذا ظل اليهود أقلية ضئيلة لا شأن لها في القدس حتى عام 1522م » حيث تشكلت 
جالية يهودية سفاردية كان عدد ما يتراوح بين الزيادة والنقصان تبعاً للظروف والأحوال 
التي كانت تسود المدينة خاصة والدولة العثمانية عامة. ففي عام 1777م , تزايد نموها 
بوصول بضع مئات من اليهود (الحسيديم) من بولونياء مما ساهم في تأسيس طائفة 
اشكنازية في المدينة إلى جانب الطائفة السفاردية. وقد تعززت هذه الجالية نتيجة هجرة 
مئات من يهود صفد بسبب الهزات الأرضية التي حدثت فيها خلال السنوات (1834م- 
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7مم)ء حيث يشير إحصاء أجرته الإدارة المصرية في بلاد الشام عام 9م 1 أن 
تعداد اليهود في فلسطين بلغ آنذاك (6500) نسمة نصفهم كان يقيم في القدس لوحدها 
(28). 


واستمرت أحوال وأوضاع اليهود في القدس بالتحسن بعد عودة الحكم العثماني عام 
0م حيث حصل موثيه مونتيفيوري - وهو ثري يهودي من بريطانياء زار فلسطين 
عدة مرات وشجع الاستيطان اليهوديء ونشر التعليم الزراعي بين اليهود في القدس - 
على فرمان من السلطان عبد المجيد الأول في نهاية تشرين أول (أكتوبر) من عام 
0م يكفل حماية اليهود واعتراف الدولة العثمانية بالحاخام السفاردي الأكبر رئيساً 
للطوائف اليهودية في الدولة» ومنحه صلاحية الموافقة على انتخاب حاخام سفاردي أكبر 
ليهود فلسطين تكون القدس مقراً له باعتباره رئيساً لكل اليهود في فلسطينء» وبمارس 
صلاحيات إدارة شؤونهم الدينية والدنيوية إضافة إلى صلاحيات واسعة في المجالين 
القضائي والسياسي وتنفذ الدولة العثمانية قراراته. وقد شكل هذا الفرمان ما يشبه الحكم 
الذاتي للجالية اليهودية في القدس وفلسطين. 


ونتيجة لذلك؛ ارتفع عدد المعابد اليهودية في القدسء فبلغت في نهاية القرن التاسع عشر 
ستة كنس منها اثنان لليهود الاشكنازبين وثلاثة لليهود السفارديين وآخر لجماعة اليهود 
القرّائين ويعتبر السلطان عبدالمجيد الأول (1861-1823) هو أول خليفة عثماني يرعى 


مسيرة التغربيب تحت شعار الإصلاح والتحديث في الدولة العثمانية . 


وأدى تدفق الأعداد الكبيرة لليهود ومعظمهم من فقراء روسيا القيصرية ويولندا عام 
1م بسبب الاضطهاد الذي تعرض له اليهود هناك» وما ترتب عليه من ارتفاع 
تعداد الجالية اليهودية في القدس إلى (28) ألفاً في عام 1895م ٠‏ إلى سوء الأحوال 
المعيشية» فالتمس يهود القدس من الأغنياء اليهود في أورويا المساعدات المالية حيث 
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كان البارون روتشيلد أكثرهم سخاءً في تقديم الأموال وفي الإنفاق على تأسيس 
المستوطنات الزراعية . 


وتحولت هذه التبرعات إلى نوع من الفريضة التي أطلق عليها اسم حلوكاه - أي التقسيم 
- وباتت 85,؟ من الطائفة اليهودية في القدس تعيش على هذه التبرعات؛ ويعود ذلك 
إلى كون معظم أفرادها قدموا إلى القدس بهدف العيش بالقرب من الأماكن المقدسة 
ودراسة التوراة والتلمود تسريعاً لمجيء المسيح المنتظر حسب اعتقادهم» ولم يكن هؤلاء 
يقومون بأي عمل منتج. وقد أثرت هذه الأوضاع على العلاقات بين الطائفتين 
الإشكنازية والسفاردية حيث شكل كل منهما تنظيمات بحسب البلدان التي قدموا منهاء 
وذلك لكي يستأثر كل تنظيم بمفرده بالتبرعات التي تصل من بلدة الأصلي (29) . 


ونستعرض أيضاً أوضاع اليهود القادمين من أثيوبيا تحت اسم اليهود الفلاشمورا فقد 
وصل عدد منهم إلى إسرائيل بعد أن عاشوا في معسكر خاص لمدة عامين في العاصمة 
الأثيوبية. وصرح أديسو ماسالاء وهو عضو الكنيست الوحيد المولود في أثيوبياء "أن 
هناك ما زال حوالي 5,000 من اليهود ما زالوا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل". وقال إن 
معظم هؤلاء يعيشون في منطقة غوندار في شمال إثيوبيا ودعا إلى فتح مكتب للهجرة 
في هذا الإقليم. وأضاف ماسالا أن هناك حوالي 100 يهودي أثيوبي ما زالوا في أديس 
أبابا ينتظرون نتيجة التدقيق في "أصولهم اليهودية ." 


وذكرت مصاذر إسرائيلية رسمية أن عدد أفراد المجموغة التي وضلت مؤخزا هو 58 


وهم ينحدرون من مجموعة يهودية تحولت إلى المسيحية ولم يذكر المصدر تاريخ هذا 
التحول ولكنه قال انه سمح لهم بالسفر إلى إسرائيل للتوحد مع أقاريهم. 
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ومعلوم أن حوالي 60,000 من اليهود الأثيوبيين يعيشون في إسرائيل حاليا. ووصل 
معظمهم في موجتين كبيرتين خلال العام 1985م وعام 1991م. وقررت الحكومة 
الإسرائيلية في العام الماضي غلق معمسكر الاستقبال المؤقت في أديس أبابا وجلب 
المقيمين فيه والذين قدر عددهم ب 4,000 إلى إسرائيل. 


في هذه الأثناء نظم المهاجرون الأثيوبيون احتجاجات يتهمون فيها الحكومة على إجبار 
أولادهم بالالتحاق في مدارس ذات مستوى متدن في التعليم. وحذروا من أن طائفتهم 
تواجه خطر التلاشي إذا لم تضع الحكومة حدا لذلك. ويقول ماسالا إن 80 96 من 
الأبناء الأثيوبيين فوق سن ال13 يجري فصلهم عن عائلاتهم ليلتحقوا بالمدارس الداخلية 
الدينية. ويضيف أن إنشاء هذه المدارس استهدف بالأساس دمج القادمين الجدد مع بقية 
الإسرائيليين ولكنه لم يبقى في هذه المدارس حاليا سوى أبناء الجالية الأثيوبية. وتقول 
طالبة الكومبيوترء تمرت برهانوء البالغة من العمر 25 سنة»ء أن المدارس الداخلية دمرت 
الحياة العائلية والثقافية للأثيوبيين..."الوضع مأساوي والأطفال لا يعرفون شيئا عن 
عائلاتهم وعن ثقافتهم وهم يسقطون من بين الشروخ التي أصابت حياتهم هنا في 
إسرائيل" (30) . 


أفاد تقرير نشر مؤخرا حول أوضاع المهاجرين اليهود القادمين من إثيوبيا أعده مركز 
(أدفا) للدراسات والأبحاث الاجتماعية في إسرائيل أن هؤلاء المهاجرين لا يزالون يعانون 
من تمييز عنصري في المجتمع الإسرائيلي عامة وفي سوق العمل خاصة وفي الوقت 
نفسه شهد افتتاح السنة المدرسية المزيد من حوادث التمييز ضد الطلاب الإثيوبيين . 


يذكر أن عدد يهود الفلاشا ( الإثيوبيين) في إسرائيلي بلغ نحو 80 ألف مهاجر وعدوا 
بمستويات عالية في المعيشة والوظائف والأمن في (أرض الميعاد) و (دولة الديمقراطية) 


ليفاجئوا بحقيقة الأوضاع المأساوية التي بانتظارهم (31) . 
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ونجد في الأدبيات الإسرائيلية كيف أن المنظمات الصهيونية تعمل جاهدة لحماية اليهود 
القادمين إلى فلسطين المحتلة وفيما يلي نستعرض ماجاء في بعض تلك الأدبيات فقد 
صوّر 'إيال بار نافيه" في الصفحتين 281 83 مقاومة العرب في فلسطين لعمليات 
السلب والنهب التي تعرضت لها ممتلكاتهم وأراضيهم» على أنه هجوم بربري على اليهود 
الأبرياء . 


فقد ورد في الكتاب (ص81) إن العرب شنوا هجمات بريرية وقاموا بأعمال تخريبية ضد 
المستوطنات اليهودية في الجليل الأعلى؛ وإن الحركة الوطنية الفلسطينية مؤسسة قائمة 
على أعمال تخريبية (ص83).؛ وأن المفتي هو محرض للجماهير في القدس وسواها من 
المدن ضد اليهود الذين يعتبرهم أناساً يسعون للسيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية. 
وفي الصفحة (92) يصف إيال بار نافيه الدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين 
والحفاظ عليهاء بأنها شكل من أشكال أعمال الإرهاب . 


وأنها تأتي ضمن تطور النشاط القومي للعرب ضد الإنجليز واليهود في آن واحدء 
فوصف الزعيمين الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين والشيخ عز الدين القسام بأنهما 
إرهابيان» وأن حركة الشيخ عز الدين القسام التحرربة هي بمثابة تنظيم إرهابي بينما 
وصف التنظيمات السرية اليهودية كمنظمات الهاغانا والايتسل والليحي بأنها حركات 
تحررية تحمي المستوطنين اليهود القادمين من سائر أنحاء العالم (92) . 


وجاء على صفحة (98) ما نصه: 'إن التطرف الذي وصلت إليه الهاغانا سببه 


معارضة العرب الشديدة والعنيفة"» أي أن الهاغانا كانت واقفة بالمرصاد تنتظر تصرف 
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ويذهب بار نافيه إلى أبعد من ذلك, فهو يصف العرب الفلسطينيين بأنهم بدائيون 
وهمجيون» وشكك في تطلعاتهم لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الخاصة بهمء وهذا جزء 
من تعزيز الأفكار الاستعلائية لدى الطلبة اليهود تجاه الفلسطينيين الذين ينظرون إليهم 
نظرة دونية» كما ورد على الصفحة (244): "متى ظهرت جذورهم في هذه البلاد عميقة 
أكثر من اليهود؟' ويضيف أن الفلسطينيين لم يفكروا باتجاه قومي إلا بعد أن ظهرت 
الحركة الصهيونية» ويعد طرح فكرة الوطن القومي اليهودي (32). 


وبعد أن استعرضنا اليهود الفلاشمورا نود أن نستعرض أوضاع اليهود الليبيون الذين 
هاجروا إلى فلسطين المحتلة وهذا ماجاء في موقع ليبيا اليوم وجاء في الموقع أن 
مجموعة من اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ عشرات السنين» أرسلوا 
شريطا مصورا إلى الرئيس الليبي معمر القذافي يستعرضون فيه رغبتهم في زبارة ليبيا 
والحصول على تعويضات عن الممتلكات التي تركوها وراء هم في الخمسينات والستينات. 


وجاءت هذه الخطوة بعد التصريحات التي أطلقها القذافي حول التعويضات لليهود الذين 
طردوا من بيوتهم في ليبيا. ورغم أن ما قاله الرئيس الليبي لم يزل مجرد تصريحات 
ويرى بعض المراقبين أنها ليست أكثر من ترويبج إعلامي» إلا أن الليبيين في إسرائيل 
يتناولون الموضوع بمنتهى الجدية ويكثفون هذه الأيام من نشاطهم لضمان طرح قضيتهم 
في شكل قانوني. 


وقال» مئير كحلون» نائب رئيس تنظيم 'من أجل يهود ليبيا"' بحسب التقرير الذي أعدته 
الزميلة أمال شحادة ونشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 2006-5-25م » إن 
مجموعة كبيرة من اليهود الليبيين في إسرائيل يمتلكون مستندات ووثائق رسمية تثبت 
ملكياتهم؛ وفي هذه الأيام تنشغل مجموعة منهم» معظمهم من رجال القانون» بتجميع 
الوثائق التي تثبت حقهم في الممتلكات في ليبيا لتكون وثائق معتمدة في الملف الذي 
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يعده "التنظيم من اجل يهود ليبيا" لرفعه إلى السلطات الليبية والمطالبة بدفع التعويضات 


عن ممتلكات وبيوت ومؤسسات تريوية واجتماعية وكنس وأراض . 


ويقول وجهاء الجالية إن ممتلكاتهم في ليبيا تفدر بنحو 500 مليون دولار إضافة إلى 
مأقة هليون ذولار أخرئ للمنشات العامة اليهودية كالمغايد والمقاير:. 


والمطالبة بالتعويضات ليست جديدة بالنسبة إلى يهود ليبيا في إسرائيل وإيطاليا ومختلف 
الدول. ولكن ليبيي إسرائيل يرون أن قضيتهم أكثر تعقيداً من غيرهم نظراً لطبيعة العلاقة 
بين إسرائيل وليبيا ولعدم مقدرتهم على الوصول إلى ليبيا. وقد دفعهم هذا إلى البحث 
عن سبل أخرى تضمن لهم التعويضات. 


وبتفاءل كحلون الذي يعول كثيراً على الحكومة الإسرائيلية الجديدة» برئاسة ايهود 
اولمرت» ويما نشرته وسائل الإعلام عن نيات العقيكلها.افي ويقول آمل أن تحقق 
حكومتنا الجديدة الهدف الذي انطلقت لتحقيقه وزارة الخارجية في زمن حكومة آرئيل 
شارون » عبر وزير الخارجية السابق سلفان شالوم» الذي كان يطمح إلى علاقات جديدة 
مع دول عربية ومن بينها ليبيا". 


وعلى رغم كل ما حصل من تراجع في العلاقة مع الحكومة الفلسطينية» فإن السياسة 
الواضحة لهذه الحكومة تبشرنا بمستقبل أفضل للمنطقة كلها . 


وبضيف مثير كحلون "المشكلة عندنا أن أحداً لا يفكر بالإنسان كإنسان. الكل يفكر 
بالحرب والقتل والمصالح وهذا أمر مؤلم. الحاجة اليوم تتطلب التوصل إلى حالة من 
الهدوء والسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لا أقول هذا لأننا على قناعة بأن وضعاً كهذا 
سيحقق أمنيتنا بزبارة ليبيا بل سيبعث السلام وبضع حداً لسفك الدماء " . 
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اندماج كامل في المجتمع الإسرائيلي 


وخلافا لبقية المجموعات اليهودية التي وصلت إلى إسرائيل من الدول العربية» 
وخصوصاً العراق وسوريا والمغرب واليمن» فان الليبيين اندمجوا بشكل كبير في المجتمع 
الإسرائيلي وليس من السهل التمييز بينهم وبين الآخرين . 


مناطق سكنهم غير محصورة في بلدة أو منطقة معينة» فهم يتواجدون في المركز 
والشمال» وفي تل أبيب وحيفا ونتانيا. ولا تجمعهم أحياء معينة أو مبان خاصة بل 
يندمجون في شكل متكامل مع بقية اليهود. وخلافاً للآخرين القادمين من الدول العربية؛ 
فقد حرصوا على الحفاظ على كل ما يملكونه فأقاموا متحفاً خاصاً بهم يشرح تاريخهم 
ويعرضون فيه الصور من داخل ليبيا في سنوات الخمسينات والستينات وكذلك الملابس 
والمعدات التي تعكس عاداتهم وتقاليدهم. 


وعلى رغم الصعويات التي واجهتهم عند وصولهم إلى إسرائيل» تمكنوا أكثر من غيرهم؛ 
من الاستقرار والعمل وأقاموا 18 تجمعاً سكانياً واندمجوا في التعليم وعينوا مديرين 
ومعلمين وسيطروا على مواقع كثيرة في مختلف المهنء» في الصناعة والتجارة والسياحة؛ 
وأيضاً في السياسة إذ تبوأ الكثير منهم مناصب مهمة في الكنيست والسلطات المحلية. 
وأقاموا منظمة خاصة بهم أطلقوا عليها "المنظمة الدولية من أجل يهود ليبيا . 


وردة البنت والأم 
وأنشأ يهود ليبيا أكثر من مركز أبحاثء وكما بقية اليهود القادمين من الدول العربية: 
حرصوا على مواصلة احتفالاتهم الدينية والاجتماعية بالنمط نفسه الذي اعتادوه في ليبياء 


وهم بذلك يشبهون يهود المغرب خصوصاً في احتفالاتهم المعروفة ب 'ليلة النوار" وهي 
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الليلة الأخيرة في عيد الفصح والمعروفة ب 'الميمونة". في هذه الليلة» ووفق تقاليدهم في 
ليبياء تلبس الفتيات ثياباً خاصة ثم يختار الشاب فتاة تعجبه ويقدم لها الوردة فإن 
أمسكت بها تكون موافقة على الاقتران به» ثم تأتي الموافقة الأخيرة من الأم» التي أخذت 
الوردة من ابنتها تكون تعلن موافقتها على الزواج . 


وهناك العديد من الاحتفالات والعادات والتقاليد التى ما زال يهود ليبيا محتفظين بهاء بل 
يصر كبار السن منهم على تعليمها لأبنائهم وأحفادهم. ومثل هذه الاحتفالات شاهدها 
القذافي في الشريط المصور. 


اليد الأرك امن عمود لبد اوضق إلى اإتبراطانه كي الفديتات وكانك :كلك الفريجة اكير 
للهجرة:. وفي 1967م, سسعت الوكالة اليهودية إلى إخراج. اليهود. من ليبياء لكن. الغدد 
الأكون مدق لغكار: أن ياهق إلى تإبظانيا اق نإل الرلايات "المقطة: الأتريكية :وإسيزافيك: 
وتعدادهم اليوم في إسرائيل حوالي 0 ألف. 


بقيت قضية الحصول على تعويضات لممتلكات اليهود الليبيين التي تركوها في ليبيا قيد 
البحث الداخلي بين يهود ليبيا ولدى مؤسسات الدولة الإسرائيلية» حتى الثالث من 
مارس/آذار 2002م » عندما قررت الحكومة الإسرائيلية تسجيل جميع ممتلكات اليهود 
في الدول العربية وأقامت لجنة خاصة للاهتمام بالموضوع وتسجيل كل الممتلكات مع 
الاحتفاظ بالوثائق التي كانت بحوزة أصحابها. وكان ليهود ليبيا دور كبير في هذا 
المجال فهم يعتبرون أنفسهم اكبر مجموعة من اليهود غادرت الدول العربية وتركت 
خلفها أملاكاً كثيرة» بخاصة في مجال التجارة والمؤسسات الخاصة . 
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وقد 2 للببيون بتوثيق الممتلكات الخاصة والعامةء» مع بقية يهود ليبياء إلى أن 
معارضته تعويض 0 أ ألا يكون م ل 0520 


من جهتهمء رأى اليهود الليبيون بهذا التصريح بادرة أمل في توفير فرصة لزيارة بيوتهم 
وممتلكاتهم وبالتالي حقهم في الحصول على تعويضات. وقال مئير كحلون أن الكثيرين 
من يهود إيطاليا حصلوا على تعويضات من السلطات الليبية وهذا مؤشر إلى إمكان 
حصولنا نحن أيضاً على تعويضاتء لكن الأمر يتطلب عملاً وجهوداً ومثابرة ومحاولات 


4. - 


مسلمرة. 


العمل على جمع شهادات ومستندات من يهود ليبيا لا يقتصر على اللجنة الخاصة التي 
تكثف نشاطها هذه الأيام» بل تجندت وسائل الإعلام وفي شكل بارز مجلة "عادة" التي 
يصدرها يهود ليبيا وهي متخصصة بنشر تحقيقات عن حياة ع ار 
وفي الخارج. وقد لعبت هذه المجلة دوراً كبيراً في إثارة المسألة» ما بعث الأمل لدى 
الغالبية بأنهم سيحصلون على تعويضاتء لا بل أنهم سيزورون ليبيا قربباً. 


القيمة الحقيقية للمتلكات غير واضحة والأوضاع السياسية لا تبشر بحل قريب للقضية 
» ومع هذا فان اليهود الليبيين في اج تان جر املق ا 
أن يتم التوصل إلى اتفاق حوله من دون اضطرارهم إلى التوجه إلى المحاكم الدولية 
(063. 


ليست جنسيات القائمين اليهود - ذات: أهمية لدئ: إسرائيل .ولا انطباق “قانون التجئيس 
عليهم, ولكن 7 أن يكون يهودياً وملف الترانسفير في إسراتيل مرتبط بالدوائر 


الأمريكية والإسرائيلية وهو مشروع لتوطين كل اللاجتين الفلسطينيين خارج فلسطين 
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للأسباب ذاتها التي يسعى لها النظام في إسرائيل بدعم خارجي ابتداء بالتغيير 
الديموغرافي وتغيير الهوية الثقافية لأبناء فلسطين الأصليين وانتهاء بمحاولة لانقراض 
أبناء فلسطين الأصليين أو تفريغها منهم ويعثرتهم على وجه البسيطة» أو صيرورتهم 


معدمين من كل قوة . 


وطمح آرئيل شارون في تنفيذ مشروعه بترحيل الفلسطينيين والمبادرة العربية تسلبهم 
حق العودة» وتعتمد على تشتيت الفلسطينيين وتوزيعهم إرضاءً "لإسرائيل" في حين 
رفضت البلدان العربية الأخرى توطين الفلسطينيين» ففي لبنان التي تعاني من أزمة 
اقتصادية خانقة قامت بعض الدول الأوربية باستغلالها بالتخطيط مع 'إسرائيل" بطرح 
باب تجنيس الفلسطينيين في لبنان مقابل تسديد جميع ديون لبنان إلا أن الرفض كان 
صارما ومن جميع الشرائح والطوائف اللبنانية» ولا زال اللاجئون الفلسطينيون الذين 
يعملون رسمياً منذ عام 1948م , في لبنان أجانب وممنوعون من العمل في عدد كبير 
من الوظائف والمهن لسببين هما معارضة تجنيسهم لحق العودة وتأثيره على التركيبة 
السكانية الدقيقة والحساسة في لبنان (34) . 


وكانت الخطة تأمل أن يقتنع النظام العراقي بتجنيس الفلسطينيين في جنوب العراق حيث 
الغالبية السنية المعادية للنظام في بغداد حتى يتم تغيير الهوية والثقافة وزيادة النسل 
السني على حساب الوجود الشيعي متزامنا مع تشتيت الفلسطينيين» وصار مألوفا أن 
يتكرر الحديث عن مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق كلما تصاعد 
الحديث عن وجود مشروع خارجي لحسم الملف العراقي» وخصوصا إذا ما تضمن 
المشروع إبقاء الوضع السياسي الحالي» عبر إعادة تأهيل ثمنها القبول بإعادة توطين 
اللاجتين الفلسطينيين الموزعين على دول الشتاتء» في العراق» كحل لهذه المشكلة التي 
تعترض الوصول إلى أية تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين . 
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وكثيرا ما قيل أن وراء هذا المشروع واشنطن ودولا غربية أخرى مهتمة بحل مسألة 
اللاجئين بتشجيع إسرائيلي هدفه التخلص من عقبة "حق العودة" المنصوص عليه في 
قرارات دولية والذي يشكل احد البنود الأساسية لأية تسوية نهائية» وقيل أنّ التوطين 
اقتراح عراقي أساساء هدفه مزدوج : 

شقه الأول : هو الوصول إلى تسوية مع الجانب الأمريكي والخروج من لعبة تغيير 
النظام التي تحركها واشنطن بين الحين والآخر . 


أما الشق الثاني : هو رغبة النظام في استخدام التوطين لتغيير المعادلة الديموغرافية 
بين المجموعات العربية وريما يتم في مناطق جرى ترحيل المواطنين الأكراد والتركمان 
منهاء بهدف تغيير طابعها الديموغرافي» مثل كركوك ومدن أخرىء وهو ما أثار ويثير 
استنفارا لدى المجموعات القومية المتوجسة من كل مشروع من هذا القبيل وفي كل مرة 
تستنفر القوى العراقية المعارضة كل طاقاتها الإعلامية لرفض هذا المشروع والتحذير 
من مخاطره على مستقبل الاستقرار الداخلي في العراق فيما دأبت القيادة العراقية على 
نفي وجود مثل هذه النيات . 


وفي مقابل ذلك كان هناك رفض فلسطيني لهذا المشروع كونه يعني في الدرجة الأولى 
تضييع حق الفلسطينيين في أرضهمء وإزالة عقبة كبيرة أمام الجانب الإسرائيلي» وماعدا 
الأصوات التي تتودد إلى أمربكا على أمل أن يكون لها موضع قدم في الحكومة العراقية 
ما بعد نظام صدام وتقوم باستمالة الأوساط الأمريكية المعنية بمشاريع واقتراحات لحل 
المشكلات المستعصية ومنها قضية اللاجئين فأنَّ كل القوى الفاعلة والمعارضة ترفض 
هذا الترانسفير الذي يعقد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يحلها ويجعلها مركبة ويعرض 
المنطقة إلى كوارث خطيرة (35) . 
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وتسجل ملاحظة مهمة هنا وهي إرادة أمريكية لتوطين الفلسطينيين في مناطق غالبية 
شيعية في العراق ولبنان وفلسطين والاهتمام بسياسة طائفية تمهد لتقليص الهوية السنية 
في هذه البلدان في حين لايتلاشى.اهتمام لتوطينهم في المناطق العربية الأخرى ذات 
المساحة الواسعة والمذهب الواحد وقلة عدد السكان كدولة الإمارات العربية وليبيا 
والسعودية والسودان والجزائر فهي تخطط إلى تأزيم المنطقة بييتلاشى.أنفسهم ويأمن فيها 
النظام الصهيوني الغاصب . 


ومن المؤسف حقاً أن نرى التعاطف الكبير الذي يظهره العرب في كل مناسبة تأييدا 
للفلسطينيين ومواصلة الدعم بكل اتجاه مستطاع لقضيتهم واعتبارها القضية المركزية في 
وجدان المواطن العربي بدأ يتلاشى . 


تكاثر القادمين اليهود 


تحاول السلطات الإسرائيلية أن تدعوا المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر وغير مباشر 
لتقليل الإنجاب بحجة أنّ البلد مواردها قليلة - وليس الحال كذلك وأنما هو احتكار ثروة 
البلد وعدم العدالة في توزيعها والفساد الإداري - في مقابل ذلك يتم استقبال المهاجرين 
اليهود لتوظيتهم: في فلسطين وللإنسان حربتة من ضمنها :في الزواج والإنجاب: ولكن 
لنعرف ميزة في اختيار هؤلاء القوم ولنرى أثره على التغيير الديموغرافي وسرعته. 


وتشير العديد من الدراسات على أن الواقع الديموغرافي لليهود في العالم فهو أكثر سوءاً 
مما يحاول اليهود أحياناً الإقرار به. فقد جاء في تقرير جديدء هو الأول من نوعه؛» حول 
"حال الشعب اليهودي في العام 2004م'. وقد اعد هذا التقرير "المعهد لتخطيط سياسات 
الشعب اليهودي" وهو هيئة أنشأتها الوكالة اليهودية . 
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معطيات حول عدد من القضايا المتعلقة باليهود في العالم»ء خصوصا انتشارهم من 
الناحية الجغرافية» تكاثر اليهود بنسب ضثيلة ومدى انصهارهم في المجتمعات التي 


وأشار 'المعهد" في التقرير إلى انه يتوجب 'اعتبار اليهود في إسرائيل وفي العالم على 
أنهم جسم واحدء خلافا للفصل بين يهود إسرائيل ويهود العالم القائم حتى الآن. 


يقول التقرير أن 7692 من اليهود في العالم يسكنون في 7520 من دول العالم» التي 
تعتبر أغنى الدول والأكثر تطورا. ويحسب التقريرء فقد ساهم في هذه التوزيعة السكانية 
خروج اليهود من الدول العربية في سنوات الخمسين من القرن الماضي والهجرة الكبرى 
من رابطة الدول (التي كانت تشكل في الماضي الاتحاد السوفييتي) إلى إسرائيل في 
سنوات التسعين . 


زلذلك. قات ججوذة الهياة المرفعة الى يعيقها" اليهون في الغاله :تأيه عن اتكتهم: في 
الدول الغنية. لكن التقرير يشير إلى نسبة التكاثر السكاني الضئيل للغاية لدى اليهود. 
وجاء انه فيما ازداد عدد2003م, لعالم» خصوصا في الدول الفقيرة» بنسبة 770 بين 
السنوات 1970م - 2003م, ازداد عدد اليهود خلال هذه السنوات بنسبة 2 ../9 


كما يشير التقرير إلى معطيات حول الزواج المختلط لليهود في دول العالم. وأفادت 
المعطيات أن أعلى نسبة للزواج المختلط لليهود هي في روسيا واكرانيا حيث بلغت 
0. وفي ألمانيا وهنغاريا 9760» الولايات المتحدة 7654.: فرنسا وبريطانيا والأرجنتين 
5 كندا 76035.: استراليا 9022 جنوب أفريقيا 920 والمكسيك 910 (36). 
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ومازلنا في الحديث عن تكاثر القادمين اليهود أو تكاثر اليهود في فلسطين بشكل عام 
وبشير الباحثون والخبراء والساسة الإسرائيليون في تقاريرهم ودراساتهم ويقدرون أن الدولة 
العبرية مقبلة على كارثة من وجهة نظرهم وهذه الكارثة تكاد تنحصر فيما يسمونه 
الخطر الديموغرافي وخطر فقدان إسرائيل لتفوقها النوعي في مجال الأسلحة الإستراتيجية 
وعلى الأخص أسلحة الدمار الشامل. 


ولكن الخطر الكامن في استمرار الصراع يغيب عن الكثيرين من حلقات النقاش والبحث 
ريما بسبب أن العقلية الإسرائيلية لا تزال تعاني من العقدة التي زرعتها الصهيونية في 
رؤوس كل الإسرائيليين وجزء كبير من اليهود وهي أن اليهودي مطارد وغير مقبول وفي 
حالة دائمة من الدفاع عن النفس تجعله يعتمد مبدأ خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. 


فالحرب أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات الذهنية الإسرائيلية التي لا تتصور واقعا 
مختلفا عن الصراع والمواجهة» وبالتالي تتراجع أية أفكار أو رؤية سلامية أمام هذا الوهم 


حتى الخطر الديموغرافي أي خطر تكاثر غير اليهود على أرض فلسطين التاريخية لا 
يجد له حلولا مقترحة لدى الباحثين والمفكرين الإسرائيليين سوى زيادة معدلات التكاثر 
لدى اليهود واستقدام المهاجرين الجدد والسعي لتقليل نسبة المواليد لدى الفلسطينيين بل 
تصل الأفكار الإسرائيلية إلى حد البحث في إمكانية القيام بعملية 'ترانسفير" (ترحيل 
جناعي) اللسيطيتيين:. 

ويغيب على الدوام التفكير في إزالة الحواجز بين اليهود وغير اليهود بحيث لا يضطر 
الإسرائيليون لاعتبار المساواة في الحقوق حتى في إطار دولة إسرائيل خطراً يهدد الوجود 


اليهودي 5 
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وكل هم الإسرائيليين هو كيفية التخلص من الفلسطينيين دون منحهم الأرض حتى يقللوا 
من الخطر الديموغرافي "الوجودي" وحتى الآن لم يصلوا إلى الوصفة السحرية التي تبعد 
الفلسطينيين وتبقي الأرض بيد اليهود وبطبيعة الحال لن يصلوا إليها ليس فقط لأنهم لن 
يستطيعوا اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم بل لأنهم كذلك يسيرون في عكس اتجاه 
التاريخ الإنساني (37) . 


وبزداد الصراع الديموغرافي بين الفلسطينيين واليهود حتى أن بعض التقارير تشير إلى 
زيادة نسبة الفلسطينيين إلى اليهود في عموم مساحة فلسطين التاريخية 5 وأنه بحكم 
المتدل: المزة اليد الجدد فى أوساط الفلسطينيين وتدنيه فى أوساط اليهود فإنه 

- : في اود يليين ونددية في اود د : 
المدى المنظور سوف يصبح عدد اليهود أقل من عدد الفلسطينيين. 


صحيح أن تكاش السكان: اليهود في 'إسزائيل" يعتمد بشكل: رئيسي على هجرة'اليهوة. إلى 
لماكل" أكنة مق كوي عمرا كاتا طروداً»درلان حاتي عفة التهون في الخد سمه 
حوالي 16 مليون نسمة منهم 5 ملايين في "إسرائيل: و6 ملايين في الولايات المتحدة 
تعظمهم: لآ يحيذون "المخرة إلى لإشراتيل” وق "كانا تنخ اق الندافعيق. .عق 'إسرائيل! 
والداعمين لهاء ولكن الآفاق لا تؤشر إلى نقاء يهودية سكان إسرائيل . 


حت فى حالة ماح تح النزاع الفلستطيي :-"الإستزافيلى على أسبامندولقيق: كميشناة جني 
إلى جنب بسلام» ففي ظل وجود مليون ومائتي ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر 
ووجود 200.000 مستوطن يهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاصرة القدس 
الشرقية بالأحياء الاستيطانية اليهودية فإن من الصعب فك التداخل بين الشعبين 
وفصلهما جغرافيا من دون تفكيك المستوطنات وضمان تواصل جغرافي للأراضي التي 
تقام عليها الدولة الفلسطينية (38). 
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التعايش مع القادمين اليهود 


السؤال المهم بعد كل المقدمات السيئة من سبب وجودهم إلى توطينهم هل من الممكن 
عمليا التعايش مع هؤلاء البشر في المستقبل القريب أم من غير الممكن ؟ الجواب 
الشعبي هو عدم إمكانية التعايش العملي مع مثل هؤلاء البشر وذلك لعدة أسباب أهمها 
سبب استقدامهم للبلد, وتاريخهم المظلم والظالم, وممارستهم للقمع والقتل والانتهاكات 
المختلفة مما ورث أحقادا شعبية ضدهم وضد وجودهم, وتلك جميعها غير قابلة للنسيان 
في العقود القليلة القادمة حتى تنتهي أجيال دون تجدد لإعمال خبيثة من ذرباتهم: 
وللفوارق الثقافية الكبيرة في العادات والتقاليد ومستوى التعليم والثقافة والعقيدة الدينية. 


ويزيد من عدم إمكانية التعايش معهم واندماجهم انزواء أماكن سكناهم حيث يعيش 
بعضهم في مستوطنات وأمكنة بعيدة عن السكان الأصليين, وليست بينهم وبين الأهالي 
صلة رحم أو قرابات وعلاقات نسبية أو مصاهرة وليس بينهم وبين المواطنين حالات 
تزاوج بل نفور وحذر, ومن المحتمل أن يستمر هؤلاء في التزاوج بينهم فقط والسكن في 
أمكنة بعيدة عن أنظار المواطنين وعيونهم, وريما يبقى لصوص محترفون منهم في مدن 
فلسطين وقد يكون ذلك بالتناوب بينهم, ونتوقع أن تستمر هذه الفئات في صنع الفتن 
والمشاكل في البلاد حتى وإن قامت الدعوات للتعايش السلمي والاندماج في المجتمع 
المدني لان الإشكال يبقى قائما فيهم ويصفات يتوارثونها . 


ولكن هناك وجهات نظر متتباينة ومختلفة بين العلماء والدعاة ورجال الأدب والفكر 
والثقافة والعلم حول هذا الموضوع ولكل منهم مبرراته ونظرته ومن بين الأمثلة على ذلك 
هناك رأي للداعية عمر خالد ورد في مقابلة صحفية ننشر منها السؤال محل الاهتمام 
فقد كان السؤال هو : 
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س: هذا بالنسبة للثقافة والعلاقة مع الغرب ٠‏ ماذا عن العلاقة مع اليهود أو مع دولة 
إسرائيل الموجودة حاليا كأمر واقع في المنطقة ؟ 


ج: قضية دولة إسرائيل قضية سياسية أكثر منها ثقافية ومازلت أرى أنه لابد للسياسيين 
أن يجلسوا سوبا ويصلوا إلى تصور لحل هذه المشكلة بما يضمن الطمأنينة والتعايش . 


نحن أصلا ليست لدينا مع اليهود كديانة أي مشكلة وكلنا نتذكر القصة الشهيرة عندما 
ترك المسلمين الأندلس ونزحوا للمغرب اختار اليهود أن يعيشوا مع المسلمين في المغرب 
حيث كان أحب إليهم العيش مع المسلمين على أن يعيشوا في الأندلس . 

إن هذه حقيقة تاريخية ثابتة, لذا لا توجد لدينا مشكلة في التعايش وإنما هناك مشكلة 
على الحق والأرض فيجب أن يجلس السياسيون وينفس الطريقة يجدون لها الحلول 
الجيدة للتسوية (39). 


أما الكاتب محمد دريهم فيقول في إحدى مقالاته " من المعروف أنّ هنالك الكثير من 
الجزئيات والأحداث التي حصلت في وقت صدر الإسلام» كان لها تأثيرها المباشر في 
التشريع الديني» ومن هذه الأحداث التي تزخر بها كتب التأريخ مواقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم مع أصحاب الأديان الأخرى وحرصه على صورة الإسلام في وجهة نظرهم 
دوماًء وأيضاً مواقفه مع المُخطئين من أصحابه. فكانت المواقف كلها مشرفة ونعلنها 
على الجميع وكلنا فخر بذلك . 


ولكن نظراً لظروف غامضة وأسباب (تلفيقيّة)» أصبح التعايش مع اليهود والنصارى 


جريمة تستدعيى غضب الله واستحقاق عذابه. هكذا يصوّر لنا الإسلاميين المزيفون 
مثاليّة الحياة. ولا أعلم من قال إِنّ المجتمع الإسلامي لا يقوى على احتضان جميع 
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الأديان الأخرى» (... أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين). بل إِنّ بعضهم 
أخذتهم الحميّة وحمل السّلاح على المُسلمين من أتباع المذاهب الأخرى. 


لهذا وذاك أودَ في هذا المقال أن أبرز وجهة نظري المستقاة من تاريخ صدر الإسلام: 
في أنّ التعايش مع أفراد الأديان الأخرى في مُجتمع واحد - تحت حكم إسلامي - هو 
الأفضل لنا كمُسلمينء لأنّ ذلك سيخلق لوناً من التضاد والتّوازن الاجتماعي الذي قد لا 
ندركه ولكنه يعود علينا بالفوائد التّالية إذا أتقنا التعامل معه : 

*بيان أن الإسلام دين انفتاح وعالميّة وشموليّة» وليس حكراً على قارة أو مجتمع بعينه . 
*تفعيل ثقافة الاختلاف في المجتمع من جديد» فللأسف أصبحنا نؤمن بنمطية واحدة 
للحياة فقط ونرفع السلاح على من خالفنا (40) . 

أما الباحثة نادية سعد الدين في كتاب لها بعنوان: الصهيونية و النازية و إشكالية 
التعايش مع الآخر, فكان لها وجهة نظر من ناحية تاريخية استدلالية ومقارنة بين النازية 
والصهيونية لتستدل على صعوية التعايش معهم ونختصر بتصرف بعض الأفكار التي 
وردت وتبدو النازية مختلفة عن الصهيونية في المنطلقات الثقافية والأيديولوجية التي 
تنطلق منهاء والتي حالت دون أن تتعايش سلميا مع الآخر مع توضيح الممارسات 
العملية لها. 


لكن رصد وتحليل المنطلقات الثقافية والأيديولوجية التي تستند إليها الصهيونية في 
نظرقها "خكاءة: لكشن .وكهاد: سايقل دلق سح وقيان " القكينيةة لعفل ليا والمقارئة 
بينهما لدى الحركتين تظهر تشابها في النتائج . 


فكلاهما ترفضان التعايش السلمي مع الآخر وتعليان من شأن العنف والعنصرية 
والشعور بالتميز والتفوق والاتجاه التوسعي الإحتلالي» فهل ستنتهي الصهيونية إلى ما 


نتهت إليه النازدة؟ 
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وتستند الصهيونية في منطلقاتها ودعواها وممارساتها العملية إلى العامل الديني بانتقاء 
نصوص مختارة من التوراة والتلمود لتدعيم مزاعمها. فالصهيونية تعمل تحت ذريعة 
العودة إلى أرض الميعاد واستطاعت التسلل ثم التغلغل في أرض فلسطين والاستيطان 
فيها تمهيداً لغزوها واحتلالها وطرد آلاف من الفلسطينيين لتوطين اليهود الذين جلبتهم 
من جميع أنحاء العالم بدلاً من السكان الأصليين. 


فالصهيونية التي ولدت في الغرب قد استفادت من المناخ الفكري والثقافي الذي كان 
سائدا آنذاك ومن ثم انتقفلت إلى فلسطين لتصنع لها هناك تاريخا ووجودا وكيانا بعد أن 
وقع الأختيار عليها من بين بلدان عديدة .1997م تعتبر الصهيونية التي انتقلت إلى 
فلسطين فلسفة وإستراتيجية مستعارة لتطبق في غير بيئتها وسياقهاء إذ إن اليهود ليسوا 
شعبا أو قومية مستقلة» وعلاقتهم بالمكان والأرض (فلسطين) ليست حقيقية لتنشئ فكرا 
قوميا ووطنيا . 


ولا يعقل أن شعبا غادر أرضه نحو ألفي عام يملك هذه العلاقة مع المكان والأرض» 
ففي هذه الحقبة تنشأ علاقات مكانية وثقافات ولغات مختلفة ومتعددة» وهذا يشجع على 
استنتاج أن الصهيونية ليست فكرة يهودية؛ لكنها فكرة أوروبية وبالتحديد بريطانية مستمدة 
من مصالح وإستراتيجيات الغرب ولا علاقة لها باتجاهات قومية أو فكرية وفلسفية لدى 
اليهود . 


وفي ساحة الصراع العربي الإسرائيلي فقد قدم العالم والعرب للصهيونية الكثير من 
التنازلات والصفقات الاسترضائية» ففي الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات 
الإسرائيلية المصرية وتوقيع كانت إسرائيل تمضي في التوسع الاستيطاني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة , وضمت القدس المحتلة عام 1967م » وضربت المفاعل النووي 
العراقي» واحتلت لبنان» وضمت الجولان مخالفة سياق المفاوضات الجارية بهدف السلام 
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والتسوية السياسية للصراع؛ منتهكة قرارات الأمم المتحدة واتفاقات فصل القوات التي 


وعلى الصعيد الأردني لم تف إسرائيل بتعهداتها وما وقعت عليه حول اللاجئين 
والنازحين الفلسطينيين» وانتهكت سيادة الأردن واتفاق السلام معه بمحاولتها اغتيال خالد 
مشتوضيح. المكتب السياسي لحركة حماس عام 1997م ٠»‏ وهو مواطن أردني كان 
مقيما في عمان حتى عام 1999م . 


وأما على الساحة الفلسطينية فإن انتهاكات اتفاق أوسلو وانهيار حالة السلام التي بدأت 
بتشكيل السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية أمر لا يحتاج إلى توضيح 


5 
5 
ص 


وهكذا فإن اتفاقيات السلام مع مصر والأردن وفلسطين وما تبعها من سياسات 
استرضائية وتنازلات من أجل استبعاد العدوان وتحقيق السلام والاستقرار قوبلت جميعها 
بالخرق والانتهاكات . 

وتؤكد مقولة ورؤية هذه الحركات والدول القائمة على العنصرية والتمييز والكراهية أن 
كل تنازل تحصل عليه يعني الاقتراب من تنازل آخر (41) . 


أما العلامة محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي اللبناني فيتطرق إلى الموضوع من 
خلال النظرة التاريخية الدينية عن اليهود فيقول "وصلت أنباء معركة بدر وما أسفرت 
عنه إلى المدينة» فكان لهذه الأنباء كما ذكرنا وقعُ الصاعقة على رؤوس اليهود»ء وفوجئوا 
بذلك» فقال بعضهم حين سمع مقالة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحه اللذين بعثهما 
رسول الله (ص) إلى المدينة ليُبشر أهلها بنصر المسلمين وما حل بالمشركين : أحق 


هذا ؟ أترون محمّداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان . زيداً وعبد الله بن رواحه . 
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فهؤلاء أشراف العرب وملوك التّاسء والله لئن كان محمّد أصاب هؤلاء القوم» لبطنٌ 
الأرض خيرٌ من ظهرها . 


وكافة أنداء انتمار ٠:‏ المساتية: تقد أقاظلت. المتشركيق: .واليمؤفة. :وشعروا ايان “الخطر. 
يتهددهم بعد هذا الانتصارء فازدادوا حقداً وعداءًء فأظهروا الحسد والبغيء» وقالوا: 'لم 
يلق محمد من يُحسِن القتال» ولو لقينا لاقى عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد. 


ولم يقتصر الأمر على الكلام » فقد سارع بنو القينقاع إلى نقض الموادعة التي كانت 


بينهم وبين النبي (ص)؛ حيث كان (ص) قد وادعهم حين قدم إلى المدينة مهاجراً. 


إزاء هذه المستجدات؛ حاول النبي (ص) أن يهدئ من الأوضاع المتأزمة في المدينة: 
ونصحهم بالإقلاع عن هذه التصرفاتء قائلاً لهم: 'يا معشر يهود أسلمواء فوالله إِنّكم 
لتعلمون أَنّي رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش". وذلك باعتبار أنَّ أولوياته 
في الصراع كانت مع قريش التي تجدّ في الليل والنهار للقاء المسلمين» وهي منذ أن 
تركت بدراء تعد العدّة للقائهم. 


وإزاء هذه العنجهية اليهودية» رأوا أن لا قدرة لهم على التعايش مع المسلمين» فردُوا عليه 
بكلمات تنم عن حقدٍ دفين قائلين له: 'يا محمّدء لا يغرئتك ما لقيت» إِنَّكَ قهرت قوماً 
أغماراً» وإنا واه أصحاب الحربء ولئن قاتلتنا لتعلمنَ أنّكَ لم ثقاتل مثلنا". ولكنّ 
الرسول(ص). وبالرغم من اللهجة القاسية التي تحدّثوا بها» أصرٌ أن لا يفتح معركة في 
الداخل» ولكن اليهود كانوا قد حسموا خيارهم في قتال النبيّ(ص) والمسلمين» ورفعوا من 
وتيرة التحدّيء وبدأوا بشحن الأجواء» حتّى كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجارء 
ووقع ما كان النبي (ص) يتحاشاه ويحاول أن يؤجله. 
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وكان أوَل من كشف عن حقده وضغينته وهزأ بالإسلام وأهله» يهود بني القينقاع؛ 
المقيمون داخل المدينة نفسهاء وكظم المسلمون غيظهمء وانتظروا ما تتمخض عنه 
الليالي من مكر اليهودء وحدث أنَّ امرأة من المسلمين زوجة لأحد الأنصار جاءت إلى 
سوق بني القينقاع» وجلست إلى صائغ هناكء فاجتمع حولها نفرٌ من اليهودء وجاء 
أحدهم فجلس من ورائها وهي لا تشعرء وعمد إلى طرف ثويها وهي غافلة فقدّها إلى 
ظهرها. 


فلمًا قامت انكشفت سووتهاء وضحك اليهود منهاء وصاحت المرأة» فوثب رجلٌ من 
المسلمين إلى اليهودي وقتله» فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» وفوق ذلك نبذوا العهد 
إلى النبي (ص) وحاريوه» وتحصنوا في حصنهمء وبذلك كان يهود بني القينقاع أَوَل 
يهود نقضوا عهدهم وأعلنوا الحرب على المسلمين (42) . 


أما الشيخ ناصر بن سليمان العمر الذي يدلي بدلوه في هذا الموضوع فيقول " أيضا من 
الانتصار العظيم الذي تحقق سقوط برامج واستراتيجيات طرحت على أنها هي المخلصة 
كالسلام والتطبيع والتعايش مع اليهود مع أنها كلها لم يمضي عليها إلا سنوات معدودة 
فثبت سقوطها وفشلها الفشل الذريع » حتى إن أصحابها والمنظرين لها بدءوا يتراجعون 
عنها. 


من كان يستطيع أن يتكلم عن السلام قبل عشر سنوات ؟! واليوم أصبح الذين كانوا 
ينادون بالسلام يعلنون فشل ذلك المشروع. ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم 4 كيف يكون السلام مع اليهود ؟! كيف يكون التعايش مع اليهود ؟! كيف 
يكون التطبيع مع اليهود ؟! هذا مستحيل هل تجتمع النار مع الماء ؟ وهل تجتمع 
الظلمة مع النور ؟ كما أن ذاك مستحيل فهذا مستحيل. 
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إذن يُثبت الآن أقول زعماء إسرائيل - ولا أفرقهم وأقول إنهم صقور وحمائم فكلهم يد 
واحدة وعلى هدف واحد يمثلهم أرئيل شارون وغير شارون - يسقطون هم قبل غيرهم 
دعوى السلام والتعايش والتطبيع. 

سقوط هذه المذاهب مكسب كبير للأمة » إذن بقي الطريق الوحيد وهو طريق الجهاد 
لعدو الله لفلسطين واقصد الجهاد الحقيقي وهذا قادم بإذن الله كما هو وعد الله وفي 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ ولكن دون ذلك يحتاج إلى شيء من الإعداد الجسمي والمالي 
والتربوي والدعوي إعادة الأمة إلى الإسلام والى تربيتها على الإسلام وان تتهيأ للمعركة 
الفاصلة القادمة بإذن الله تحقيقا لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


أما بالنسبة لنا فأقول إن القضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل هي لنا ولهم جميعا 
والمسؤولية مشتركة واكرر اعتذارنا عن التقصير في حق إخواننا ونستطيع أن ندعمهم 
بكل شيء بالمال وبالقوة وبالتربية وبالدعاة وبطلاب العلم وبالدعاء وان ندافع عن 
أعراضهم . (43) . 

ولازالت الاختلافات في وجهات النظر حول التعايش معهم أي اليهود وكما أسلفنا لكل 
وجهة نظره التي تؤيدها وبدعمها بالأدلة وهناك أمثلة في العصر القديم والحديث على 
إمكانية التعايش ولكن بصورة مختلفة وهذا ما أكده أبناء الطائفة اليهودية في اليمن حيث 
أنهم يفضلون البقاء في اليمن على الهجرة إلى إسرائيل التي اعتبروها لا تناسب طبيعتهم 
كيهود محافظين . 


وقال الزعيم الروحي للطائفة الحاخام يحي يعيش " نحن هنا نعيش سويا مع المسلمين 


بوئام ومحبة, ونمارس طقوسنا الدينية بحرية مطلقة ولدينا المعابد والمدارس العبرية التي 
يدرس فيها أبناؤنا, كما أن حكومتنا اليمنية تفضلت بإعفائنا من الضرائب( الجزية). 
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ويصل عدد اليهود المتبقين في اليمن إلى نحو 800 شخص يعيش أغلبهم في محافظتي 
عمران وصعدة.ويمناسبة احتفالات أبناء الطائفة بعيد الفصح استقبل الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح عددا من زعماء الطائفة واستمع إلى قضاياهم وتلمس احتياجاتهم 
وتطلعاتهم ووجه الجهات الحكومية بمعالجتها, وفي تصريح صحفي قال الحاخام يحيى 
يعيش أن الرئيس صالح أكد لأبناء الطائفة اليهودية أنهم مواطنون يمنيون ويحظون بكل 
الرعاية والاهتمام في إطار ما يكفله الدستور والقانون لكل أبناء الوطن من حقوق 
وواجبات . 


وعن سبب عدم هجرة ما تبقى من يهود اليمن الذين لا زالوا يفضلون البقاء في اليمن 
تحدث زاهر يعقوب قائلا :" كل واحد أدرى بنفسه , أما أنا فقد مكثت في إسرائيل 25 
عاما ولكنني لم أشعر بالارتياح , والحمد لله أنا مرتاح في اليمن مع زوجتي وابنتي , 
والقانون في إسرائيل عسير علينا".أما ( ماشاه ) فأخذ يتحدث عن إسرائيل والمجتمع 
اليمني اليهودي هناك قائلا :" يسكن أغلب يهود اليمن في حي ( اوشيوت ) في مدينة ( 
رحفوت ) في إسرائيل ويعتبر أحد أكبر الأحياء اليمنية , ولو زرتم هذا الحي لتخيلتم 
أنفسكم في أحد الأحياء السكنية في وطننا اليمن ولستم في إسرائيل . 


نحن اليمنيون لا نزال متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا كشعب يمني ولو كنا في إسرائيل 
نمارس حياتنا الطبيعية , وحياتنا هناك تعتبر صورة مصغرة من الحياة اليومية في اليمن 
, ولا أخفي عليكم أننا قد أدخلنا شجرة ( القات ) إلى إسرائيل وزرعناها في ( تل أبيب ) 
و (أشكلون ) و ( رحفوت) . 


وأضاف: لاقينا بعض الصعوبات في التعايش مع الجيران اليهود العرب في إسرائيل 
والذين لا يستوعبون عاداتنا وتقاليدنا كيهود يمنيين". أما جميل وهو أحد الشباب اليهود 


الذي عاد مؤخراً من إسرائيل فتحدث قائلا :" والداي في إسرائيل ولدي بعض الأقارب 
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في منطقة ريدة ( 50 كلم إلى الشمال من صنعاء) جئت لزيارتهم ولأروي ظمأ الأشواق 
لوطني ويلادي اليمن التي حفرت فيها ذكرياتي ونقشت فيها أحلام الطفولة . 


ولدي أصدقاء وزملاء من أبناء الطائفة المسلمة , وعلى الرغم من مكوثي في إسرائيل 
لعدة سنوات إلا أنني لم أنسهم وأنا على تواصل معهم باستمرار , ومهما يمكث أحدنا في 
إسرائيل فلا يستطيع أن ينسى اليمن الحبيبة , والحياة في إسرائيل صعبة والحلم عند كل 
يهودي يمني هو أن يتعلم مهنة تضمن له العمل والعيش" . 


وأشار جميل إلى أنه جاء إلى اليمن للزواج بإحدى قريباته من يهوديات ريدة , مبرراً 
عدم زواجه من فتاة إسرائيلية بالقول لن تمانع أسرتي من زواجي من إحدى الفتيات 
اليمنيات في إسرائيل ولكني قررت أن أتزوج من بنات ريدة " 


وأضاف : " نحن كيهود يمنيين محافظون ونمنع فتياتنا من دخول المدارس المختلطة أو 
الخروج في المساء ويصراحة المجتمع الإسرائيلي مصاب بالفساد الأخلاقي , ونحن 
نمقت الحياة هناك لهذا السبب" . 


وتابع يقول: هناك لا تستطيع أن تفعل شيئا حتى لو رأيت ابنتك أو زوجتك تصاحب أو 
تعاشر شخصا آخر, وهذا يخالف تقاليدنا وطباعنا كيهود يمنيين, إضافة إلى أننا 
متدينون ولا يرضينا ذلك.. أرض إسرائيل طيبة ولكن لا نفس لي للعيش في ظل ذلك 
الفساد الأخلاقي, نحن بيئتنا في اليمن محافظة تماما ومختلفة عن تلك الأجواء (44). 


وفى العهد العثمانى هناك أمثلة على التعايش السلمى عندما كانت السلطة بيد 
العثمانيين وتقول رندى حيدر في مقال بعنوان تجرية التعايش العربي اليهودي , " رغم 


التفاوت في الأرقام والإحصاءات للتركيبة الطائفية لمدينة صفد خلال الفترة الممتدة 
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من1840م إلى 1918م »ء إلا أن كل المعطيات تشير إلى أن المدينة كانت خليطاً من 
مسلمين شكلوا ما نسبته 53,76 في المائة ويهود بلغوا 46,13 في المائة وأقلية مسيحية 
لم تتجاوز 0,11 في المائة . 


بمعنى آخر كان هناك شبه تساو بين اليهود والمسلمين في المدينة.أما يهود المدينة 
فغالبيتهم كانوا من الأشكيناز الذين اتوا إلى المدينة من أطراف الإمبراطورية النمساوية - 
المجرية في شرق أورويا ومن المتدينين المتشددين الذين كانوا يعيشون على أموال 
الصدقات والتبرعات التي تأتيهم من يهود أوروياء ونسبة أقل من اليهود الشرقيين من 
أصول عربية أتوا من مراكش والجزائر وإيران كانوا يتحدثون اللغة العربية وكانوا أقرب 
في حياتهم من عادات السكان العرب . 


وهؤلاء كانوا غير مرتبطين بأموال العون الخارجي وشكلوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج 
الاقتصادي للمدينة فعملوا في الصناعات الخفيفة والتجارة , كما كان صيد السمك في 
بحيرة الحولة تحت سيطرة يهودية . خلال الحكم العثماني بدا واضحاً التعايش والتعاون 
بين الطائفتين الكبيرتين في المدينة مع تنافسهما في مجال التجارة التي استطاع العرب 
شيئا فشيئا انتزاعها من يهود المدينة . 


أما العلاقات بالمستوطنات الزراعية الأولى التي أقيمت في سهل الحولة» مثل يسود 
همعلا ومشيمار هيردين» فكانت طبيعية. النكبة الأولى التي حلت بيهود المدينة أتت 
نتيجة الضائقة الاقتصادية والمجاعة اللتين خلفتهما الحرب العالمية الأولى. أتت بعد 
ذلك الاضطرابات بين اليهود والعرب وتصاعد نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين . 


فخلال السنوات 1918م - 1945م , انخفض عدد السكان اليهود من 2986 نسمة أي 
ما نسبته 34 في المائة من السكان» إلى 1952 نسمة أي 16,36 في المائة فقط , 
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ورغم هذا كان لهم ثلاثة أعضاء من مجموع سبعة أعضاء في المجلس البلدي بالإضافة 
إلى توليهم منصب نائب المجلسء» ولم ينخفض التمثيل اليهودي في المجلس إلى 
عضوين إلا عام 1944م (45) . 


وهناك من ضرب لنا مثل حول فكرة التعايش من داخل الأرض المحتلة زمن الانتفاضة 
الأولى والتي اشتهرت بعفويتها وأبطالها هم أطفال الحجارة وعلى إثرها تحطمت لدى 
اليهود فكرة التعايش السلمي مع العرب في فلسطين : حيث كانوا يراهنون على أبناء 
الجيل الذي نشأ بعد حرب 1967م , أن يشكلوهم حسب العقلية اليهودية وقد تحقق لهم 
بعض ما يريدون ولكن جاءت هذه الأحداث المتلاحقة وإذا بهذا الجيل هو الذي يتصدى 
لليهود وبقارعه وبواجهه بالحجر وبصرخ في وجهه بالتكبير والتهليل وبكيل له الصاع 


حقاً إن هذا الجيل آية من آيات الله الباهرة » إنه جيل لا يخشى الموت ولا يرهب الردى 
» جيل يتمنى الشهادة في سبيل الله » جيل يعلو بإيمانه وعزيمته على كل ألوان الغطرسة 
والهمجية اليهودية » فلعله يكون هو الجيل أو مقدمة للجيل الذي شرفه الله بالإضافة إلى 
نفسه في جهاد اليهود كما كان سلفهم الأول من الصحابة الكرام رضي الله عنهم (( فإذا 
جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا 


تتبيرا )) (46) . 


حين وقّع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين في أيلول 1993م , التزم رابين أمام المستوطنين 
بعدم إزالة أي مستوطنة مهما كانت صغيرة . بدا لي أن النقاشات الليلية عرزت إصراره 
على الالتزام بوعده هذا . و الأكثر من ذلك فقد توقّع أن الاضطرابات التي اندلعت في 
الخليل في أعقاب المجزرة في الحرم الإبراهيمي ستشتد . 


1634 


وأن الصدام مع اليهود في مثل هذه الظروف سيزيد من الطين بلّه. لقد كان رابين يتميّز 
بالترتد و التخبّط قبل اتخاذ القرار . وبنظرة إلى الوراء اعتقد أنه أخطأ في قراره بعدم 
إخلاء المستوطنين اليهود في تل رميدة . لقد أكثرت الصحف و وسائل الإعلام 
الإلكترونية » كما هو متوقع » من نشر التحليلات التي تضمّنت محاولات لاستخلاص 
العبر مما وقع في الحرم الإبراهيمي و البحث عن مسؤوليين . من كان عليه أن يخمّن 
وقوع مثل هذا الحادث ؟ هل كان هناك اهتمام مناسب في المجال الاستخباري و في 
الأمور المتعلّقة بالحراسة ؟ هل تم التعامل مع التحذيرات على محمل الجد ؟ . 


بعد يومين من المجزرة قررت الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة رئيس المحكمة 
العليا مئير شمغار وعضوية القضاة أليعيزر غولدبرغ و عبد الرحمن الزعبي . 
البروفيسور مناحيم يعاري و العقيد (احتياط) موشي ليفي . و في 8 آذار بدأت اللجنة 
سماع الإفادات في جلسات كانت معظمها علنية . حيث أجرت اللجنة 31 جلسة و 


استمعت إلى 106 إفادة و قامت بجولة معاينة إلى الحرم الإبراهيمي و ضواحيه . 


ومن بين ما أشارت إليه اللجنة في تقريرها المفصل هو أنه قبل عدة أيام من المجزرة 
التقى غولدشتاين مع صحافي أجنبي و أكد له "التوتر و الضغط الشديدين اللذين يعيش 
في ظلّهما المستوطنون" و هو يشعر . حسب ادعائه ٠‏ بأن القيادة في (إسرائيل) و 
وسائل الإعلام تشنّ حملة تشهير ضد المستوطنين من أجل تهيئة الجمهور لاستيعاب 
طردهم من المناطق. 


وقال إن التعايش مع العرب مستحيل ٠‏ و لكن المجتمع (الإسرائيلي) تعب و أرهق من 
الحرب . الجيش الإسرائيلي يخطئ بحق المستوطنين يمنعهم من القيام بعمليات انتقامية 
في أعقاب هجمات عربية. والعرب أقوياء لأنهم يدمجون القومية مع الحماس الديني وهم 
سيطردوننا من إذا لم نسبقهم نحن بطردهم " . مع ذلك أشارت اللجنة إلى أن الاستنتاج 
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الذي تبلور بشأنه في الفترة الأخيرة كان , أنه رغم تعاطفه مع المفاهيم المتطرفة لحركة 
كاخ (بما في ذلك الحقد الشديد للعرب) فهو لم يكن جزءاً من النواة الصعبة و العنيفة 
لنشطاء كاخ التي كانت تعد لتنفيذ عمليات والتي من الممكن توقع الخطر منها » خاصة 
و أن جزءاً من تصريحاته حسب رأي الأوساط المسئولة عن منع (الإرهاب) » كانت 


تشبه ما يصدر عن آخرين من كريات أربع (47) . 
وصف المواطنين لليهود 


كانت وسائل الإعلام العربية تصف اليهود بالعدوء فأرغمتهم أمريكا بتوجيه من اليهود 
على حذف هذا الوصفء ففعلواء واخذوا يصفون اليهود بأنهم أبناء عمناء ونحن لا 
نعادي اليهودء وإنما نعادي الصهيونية» ويصفون الصهيونية ب(العنصرية) فاجتهدت 
أمريكا بتوجيه من اليهود أن تعلن الأمم المتحدة أن الصهيونية ليست عنصرية! وبقي 
بعض وسائل الإعلام العربية -أحيانا وعلى استحياء- تصف الدولة اليهودية 
بالصهيونية والعنصرية. 


واليوم تعد أمريكا العدة» لسد أي منفذ لإظهار العداوة لأعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء 
الإنسانية, الذين يصف بعض رجال دينهم العنصري العرب بأنهم ثعابين يجب قتلها 
وطردها من الأرض المباركة 'فلسطين" أرض آبائهم وأجدادهم. 


ولم تقف أمريكا عند هذا الحد؛ بل أجبرت بعض زعماء العرب على إلغاء معاقل دينهم 
التي بنت مناهجهاء وكتبها على القرآن والسنة» لما في ذلك من كشف عورات اليهود 
ومخازيهم مع ربهم وأنبيائهم» وللفساد الذي ينشرون وبثبتونه في أي أرض حلوا بها » 
وأي بلاد استوطنوها » وقد غيرت بعض الدول مناهج دراستها لتتفق مع مطالب أمريكا 
بتوجيهات من اليهود. 
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واتخذت أمريكا كل الوسائل الظالمة لمحاصرة أي دولة في الشعوب الإسلامية لم 
تستجب لتنفيذ كل ما تريده منهاء كما هو الحال في السودانء وأفغانستان» وايران » وقد 
بدأت باتخاذ بعض تلك الوسائل إزاء اليمن . 


وزعماء العرب يستجيبون خطوة خطوة للمطالب اليهودية التي تفرضها أمريكا الظالمة. 
وهاهي (أمريكا) تهدد أي دولة تعتبر المبادئ الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية؛ 
والصهيونية هي آخر منفذ للدول التي بقيت تجامل شعويها في وسائل إعلامهاء فتصف 
الصهيونية-لا اليهودية- بأنها عنصرية. 


مع العلم أن اليهود يصرحون بأنهم شعب الله المختار» وأن العالم إنما هو حمير تركبها 
النؤد ومذلك يمخطوق جنا قو محر لهم :1 كان اتلك شع خيرم تن الشسسوي؟ وقد 
أكد رئيس وزراء اليهود الأسبق (بنيامين نيتنياهو) في كتابه " بلدة تحت الشمس" أن 
مصدر قوتهم وعزتهم ويقائهم مسيطرين في المنطقة هي المبادئ الصهيونية» وأن الذين 
يريدون التفريط في هذه المبادئ من اليهودء إنما يمهدون لهدم دولتهم» أرادوا أم لم 


يريدوا. 


ومعلوم ما فى كتاب 'حكماء صهيون" الذي يحاول اليهود التشكيلك ف صحتهك.» 
ومضامينه اليوم تطبق بحذافيرها في أرض الواقع. (48) 


إن الكلمات القاسية التي يستخدمها العرب والمسلمون عن اليهود في تجمعاتهم 
ومنتدياتهم وفي صحافتهم العربية , تشير إلى مدى الكراهية تجاههم ولهذه الكراهية 
جذور تاريخية عميقة هذا بالإضافة إلى أعمال اليهود أنفسهم ومن وجهة نظرنا أن كل 
هذا ماهو إلا ردود أفعال لما يقوم به اليهود من المكيدة للعرب والمسلمين , ولهذا سيبقى 
الصراع مستمراً كما ورد في الحديث الشريف 'لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
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الوك اففتليم: الفسكون كتين يكقين التهروى طن بورك اللحض والشتدو» فقول المع 
والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله- إلا الغرقد فإنه من شجر 
اليهود" 1 


وكما أشرنا في البداية عن الكلمات القاسية التي يصف بها العرب والمسلمون اليهود , 
نجد أيضاً في الطرف الآخر أي اليهود كلمات أشد قسوة لوصف العرب والمسلمين 
ولهذا لن نجد لهذا الموضوع نهاية ولكن أستطيع القول وادعوا الطرفين أن يتعاملوا مع 
الموضوع بالموضوعية التامة والعلمية الشاملة وبالحقائق ليكتشف كلا الطرفين الاثار 
والمساوئ التي يخلفها هذا السجال بينهم . 


وفي كتابنا هذا سوف نبتعد عن التوسع في الحرب الكلامية بين الطرفين ولكننا نرى 
أنفسنا ملزمين بذكر بعضها ونترك أقساها حتى لا يأتي يوم نتهم فيه بإهمال بيان شعور 
الناس وبتقصيرنا في توضيح أحاسيسهم من هذا الملف الخطير الذي بلا شك سوف 
تكون له أثار سلبية هائلة على المجتمعات . 


الغريب أن بعض كتاب الصحافة الرسمية يروجون لهذه الألفاظ والشتائم دون أية عناية 
من قبل منظمات المجتمع المدني , وهو يثبت أنّ الأنظمة لدى كلا الطرفين لديها خطط 
إستراتيجية هي ماضية فيها شاء من شاء وأبى من أبى, وليس للشعوب كلمة ولا كرامة. 
وكأمثلة على مظاهر الاحتجاج لدى شارعي الطرفان هو ما يكتب في صحافة جميع 
الأطراف وامتلاء المنتديات بتلك الأوصاف ضد بعضهم البعض وهناك نماذج كثيرة 
سنتطرق لبعضها. 


أحفاد القردة والخنازير والصهاينة وأعداء الله وأعداء الإنسانية والسفاحين المتعطشين 
للدماء والمغتصبين والمستوطنين ومصاصي دماء الشعوب وغيرها أمثلة كثيرة وجيء 
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بهم في لحظات الفتن والمصائبء ولا عمل لهم سوى حمل السلاح وتعذيب الآدمي. 
هؤلاء الأصلاف والأجلاف" ووصفتهم مقالات منشورة في الموامقدماتها,نية الالكترونية 
باليهود الجهلة وقطاع البراري وعناصر التخلف والتعجرف و" الأجلاف الجَهَلّة " و' 
العلوج المرتزقة ", كما وصفوا بأنهم "عبيد جهلاء " . والطرف الآخر أي اليهودي يقوم 
بنفس الشيء حتى لتجد أن الأوصاف نفسها ولكن كل طرف يدعي أنها أوصاف 
الطرف الآخر . 


ووجه أحد الكتاب دعوة لمحارية القادمين اليهود وطرح بعض مقدماتها , وقال كاتب 
جميع القادمين سوى من شملهم القانون أو من لم يشملهم عندما تخلط الحكومة الأوراق 
سنتناولهم بالمقاطعة والحجارة ونطردهم من البلاد طرد الحيوانات . ومئات المقالات 
والمداخلات والأحاديث تنصب في هذا الاتجاه وتصب جام غضبها على الصهاينة 
وتؤكد على ضرورة طردهم من أرض فلسطين , وهذه الكراهية ستتطور مع الأيام وريما 
تأخذ منحى خطير جداً ويلا شك لن يكون ذلك لصالح المنطقة عموماً . 


ولاستكمال الحديث عن الموضوع الذي نحن بصدده يمكن أن نقتبس من بعض كتابات 
الدكتور عبدالوهاب المسيري المتخصص في الصهيونية منذ أكثر من ربع قرن " ويرى 
الصهاينة أن وجود اليهود خارج وطنهم القومي المزعوم قد حولهم إلى شخصيات 
هامشية طفيلية غير منتجة؛ والى كائنات شاذة وغير طبيعية. 


وعبر الكاتب الصهيوني 'حاييم برينر" عن هذه الأفكار الصهيونية بكلمات فظة حين 
وصف اليهود بأنهم 'مرابون" و'شخصيات مريضة" يحيون مثل "الكلاب والنمل"؛ وبأنهم 
'غجر وكلاب جريحة قذرة", يجمعون المال وبتبعون قيم السوق» ودعاهم إلى الاعتراف 
بوضاعتهم منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضرء وأن يبدأوا بداية جديدة في الوطن 
اللومن: 
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وقاموس الأوصاف المعادية للسامية ضخم وطويل في الأدبيات الصهيونية» 'فكلاتزكين" 
يصف اليهود بأنهم شعب بلا جذور يعيش حياة زائفة. وتظهر نفس النغمة المعادية 
للسامية بوضوح في كتابات الكاتب الصهيوني 'إسرائيل سنجر". شقيق الكاتب المرموق 
إسحق أشيفيس سنجر. فاليهود» حسب تصورهء "شعب منحط قانط يحيا في القذارة"» وهم 
'مجموعة من آسيا" تحيا وسط أوروياء وهم - ككيان مستقل - يمثلون 'حدبة واحدة 


وفي مقال بعنوان 'دمار الروح"» يورد يحزقيل كوفمان مجموعة من أوصاف اليهود في 
الكتابات الصهيونية» على الوجه التالي: فريشمان: حياة اليهود حياة كلاب تثير 
الاشمئزاز . برديشيفسكي: البفوك: لبسو" أمنة»ليسوا شعي ولسوا اتفكدنة ١‏ د حوردون : 
اليهود عبارة عن طفيليات - أناس لا فائدة منهم أساساً. شوادرون: اليهود عبيد وبغايا 
... أحد أنواع القذارة ... ديدان وطفيليات بخسة بلا جذور. 

المصادر :متكررة في أعمال هرتزل "الليبرالي"» كما في أعمال برينر غير الليبرالي. وإذا 
كان الأخير قد استخدم كلمات شديدة الواقع» فإن هرتزل هو الآخر - كما قال كاتب 
يهودي معاد للصهيونية - قد وضع قوالب معينة لو كان أي كاتب غير يهودي قد 
استخدمها لاتهم بلا جدال بعنصرية تعادل "بروتوكولات حكماء صهيون". (49) 


وكما ذكرنا سابقاً عن جذور العداء المستفحل بين المسلمين عموماً واليهود يعطي 
مؤشرات قوية على استحالة السلام بين الطرفين ونستشف من بعض أقوال شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية وفتاواه التأكيد على ذلك التوجه ونقتبس مايلي " أنه "أي النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم " دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به » وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به 
منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ وأنه 
قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم » وغنم 
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أموالهم » فحاصر بني قينقاع » ثم أجلاهم أذرعات ٠‏ وحاصر بني النظير » ثم أجلاهم 
إلى خيبر » وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر . 


ثم حاصر بني قريضة لما نقضوا العهد » وقتل رجالهم » وسبى حريمهم » وأخذ أموالهم 
وقد ذكره الله - تعالى - في سورة الأحزاب وقاتل أهل خيبر حتى فتحها » وقتل من قتل 
من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله - 
تعالى - في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى » وفيهم أنزل الله سورة آل عمران 
» وفي عامة السور المدنية » مثل البقرة وآل عمران » والنساء » والمائدة » وغير ذلك من 
السور المدنية » من دعوة أهل الكتاب ٠‏ وخطابهم . ما لا تتسع هذه الفتوى لعُشره . 


ثم خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر » ومن معهما من المهاجرين والأنصار » الذي يعلم 
أنهم كانوا أتبع الناس له » وأطوعهم لأمره » وأحفظهم لعهده » وقد غزوا الروم كما غزوا 
فارس » وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس ,٠‏ فقاتلوا من قاتلهم » وضريوا الجزية على 
من أداها منهم عن يد وهم صاغرون .ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله 
عليه وسلم: (والذي نفسي بيده » لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار ) . المصادر:بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 
#ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» (هود : 17) (50) 


(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم بل أنتم بشر ممن 


خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه 
المصير) (المائدة: 18) 
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(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران: 75) 
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الفصل الرابع 


1537 


المحرومون من الجنسية 


هاجرت مجموعات من الفلسطينيين بسبب الحرب في فلسطين عام 1948م وعام 
6 ها 1967 زهان 1553م وعاة 1980م وما دهان الأغراد ,يحض يونا 
هذا إلى مناطق مختلفة من دول الجوار وباقي دول العالم وبالعكس واستقر بعضها في 
فلسطين وكانت لكل مجموعة أسبابها الداعية لهجرتها فكان السبب التجاري والاقتصادي 
لدى البعض ولبعضها الآخر سببها الديني فاضطر بعضها للهجرة والاستقرار خارج 


ومع توالي الهجرة ازدادت أعداد المجموعات المهاجرة , ومع طول بقاءهم في الدول 
العربية وتوطنهم, ولم يحصل إلا نفر قليل منهم على جنسية البلد التي أقاموا فيها إلا من 
هاجر إلى دول العالم الغربي الذي يحترم الإنسان وحقوقه أما في الدول العربية التي لا 
تحترم حقوق الإنسان مازالت تتمسك بأنظمة وقوانين جائرة ما أنزل الله بها من سلطان . 


ولكنهم يتشدقون بحق العودة وكأنما هذه الدول وهي المتآمرة على هذا الحق أصبحت 
ملكية أكثر من الملك ولاكن حمداً من عند أنفسهم لا يريدون أن يرى هذا الشعب أي 
نوع من الحرية وأخذت تسميتهم الرسمية باللاجئين الفلسطينيين ليصبغوا الصفة الرسمية 
على هذا النوع من البشر كما هي قضية "البدون" أو عديمي الجنسية أي بدون جنسية 
الذين يعيشون في بعض دول الخليج العربي . 


وجاء الإهمال العربي لأبناء الجيل الثاني والثالث والرابع ممن ولدوا وعاشوا في خارج 
فلسطين ولا يعرفون بلدا سوى البلاد التي ولدوا وترعرعوا فيها , يسجلون رسميا كمقيمين 
في هذه الدول ويدفعون رسوم الإقامة ورسوم العلاج والتعليم ويدفعون لصندوق تنمية 
الموارد البشرية وغيرها من الرسوم التي تفوق الضرائب التي تفرض في دول العالم . 


158 


ويحرمون من كثير من الحقوق كالحق في الاستفادة من سكن الدولة وشراء عقار أو 
تملك مشروع تجاري أو البعثات الدراسية أو السفر وحتى العلاج, والمشكلة تتركز في 
التفرقة الجاهلية البغيضة والمنتنة التي تتمتع بها بعض الدول العربية بامتياز وضد 
الفلسطينيين رغم أن القادة والزعماء العرب أنفسهم هم من تسبب في الهزيمة دون أن 
نتعرض للنوايا سواء كانت حسنة أوغير ذلك ويعد أن تحققت الهزيمة تركهم العرب 
يصارعون العدو الإسرائيلي والصهيوني والمدعوم من الغرب كافة . 


أما اليهود في فلسطين فقد عملوا على تنفيذ إستراتيجيته متكاملة في محاولة تغيير 
التركيبة الديموغرافية تحت مسمى قانون الترانسفير للفلسطينيين حيث اعتبرت أن من 
غادر فلسطين قبل حرب عام 1967م لاحق لهم في العودة وحصرت المهاجرين عام 
7م بعدد قليل وهم من يحملون هوية من إسرائيل وما عداهم فهم لا تعترف بهم 
إسرائيل كمواطنين فلسطينيين . 


وظاهرة "عديمي الجنسية" موجودة في معظم دول الخليج العربية ولكن حجمها يختلف 
من دولة لأخرى وكذا التعامل معها ومما يزيد من تعقيداتها أنّ غالبية هذه الفئة هم من 
أبقاء» القيائل الف 'وازالت سملم مكاى :إلى آخز بوحسب "يتين القلية وغملهم :في 
رفي «الإننه .وا لكغناة والتريتان :مق مكان: إلى الكن: وزلة: اليه والكاك والأمطان بومنايم 
الماء . 


وقضية الفلسطينيين المحرومين من حقوق الإنسان والحقوق المدنية والجنسية ينبغي ألا 
تطول وألا تستغل فإنّ تجنيسهم قانوني وأنّ فئات من الشعوب العربية تؤيده حتى لا 
يشعر هذا الفلسطيني بالتفرقة الجاهلية البغيضة في كل شيء من التعليم والعلاج 
والسكن والتأمينات الاجتماعية وغيرها الكثير من المميزات ولكن مشكلة العرب أنهم 
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يعيشون أزمة ثقة فيما بينهم وهذه الأزمة هي السبب الرئيسي في ضياع فلسطين وهزيمة 
العرب في حرويهم مع إسرائيل . 


هؤلاء الفلسطينيين الذين ولدوا وعاشوا في الدول العربية المختلفة وبها أرحامهم وأقاريهم 
ويعملون بها وهم مواطنون ولم يعرفوا وطناً غيرها ولا دارا غير دارها ودفن آباؤهم 
وأجدادهم في أرضها وحملوا معهم القلق والأمل في تسوية أوضاعهم وأوضاع ذربتهم 
وأنما حرمتهم سياسة التمييز العنصرية من حق المواطنة منذ زمن بعيد ومازالت أعداد 
منهم محرومة من الجنسية ولو كانت الديانة بأيدي الحكام لوقع الناس في شر مستطير 


وأتهم لا يثقلون الدولة في الخدمات العامة التي تقدمها لهم كالتعليم والصحة وياقي 
الخدمات في حال إعطاءهم حقهم في الجنسية لأنهم موجودون في البلد ويساهمون في 
التنمية ولن تتكلف الدولة مبالغ إضافية عند إعطائهم الهوية الرسمية, ولن تحول أموالهم 
إلى الخارج بل سوف تكون في خدمة الاقتصاد الوطني , وأنّهم ساهموا في عملية بناء 
وتطور الدولة وخاصة على المستودات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


ولن يؤثروا على الهوية الثقافية للبلد فهم في الحقيقة جزء لا يتجزأ من الشعب العربي 
وقد انصهروا في المجتمع واندمجوا مع أهله وأصبحوا كيانا واحدا لا تفرق بينهم في 
عاداتهم وثقافتهم وأنّ ما يميزهم في السنوات الماضية هو عدم حملهم الهوية الوطنية . 


وأنهم يشتركون مع بقية المواطنين في خواصهم وصفاتهم وشاركوهم في محنتهم وآلامهم 


ودافعوا عن الحقوق وتعرضوا للنفي القسري والأحد.كات كبقية المواطنين , ودخل كثير 
منهم السجون ولاقوا صنوف التعذيب . 
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وهذا كله نوع من الجهل والإهمال ولو بنيت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 
على مثل هذا الأساس لما دخل في الإسلام أحد . 


كما أن الدولة لن تحتاج إلى إنشاء مراكز صحية جديدة أو بناء مدارس تعليمية أوتوفير 
وظائف لأبنائهم وحتى وإن فعلت فإنهم لايستنزفون موارد الدولة التي يقيمون بها 
بالتحويلات المالية الخارجية حيث يعتبرون أنفسهم يقيمون في وطنهم وبين أهلهم كما 
أنهم مندمجون في المجتمع ويتمتعون بنفس العادات والتقاليد أما إذا لم تحرص دول 
الخليج على تجنيسهم فإنها بذلك تسعى إلى تهجيرهم قسراً وهو لا يقل عن "الترانسفير" 
الذي تقوم به إسرائيل عمداً ضد المواطنين الفلسطينيين . 


أما ما نسمعه عن حق العودة فهو كلام يتداول في وسائل الإعلام كنوع من النفاق 
الاجتماعي والتنظير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وأن القضية برمتها هي قضية 
إسلامية قبل أن تكون قضية فلسطينية وفلسطين لا يمكن أن تنسلخ من هويتها العربية 
والإسلامية ولو كان الأمر كذلك لما حرص عمر بن الخطاب على توقيع العهدة العمرية 
وتحرير فلسطين وسكانها المسلمين . 


أما إذا كان الحديث عن فلسطين من الداخل وقيام إسرائيل بتشجيع المهاجرين اليهود 
للعودة إلى فلسطين وهدفها من ذلك هو قيام دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات 
ولتتمكن من قمع أهل فلسطين , وإقامة هوية يهودية خالصة بعد الاستيلاء على التراث 
الفلسطيني وقد قامت بذلك بالفعل وهي ماتزال تقوم بأعمال مماثلة . 


ولكن يبدو أنّ كل النقاط الموضوعية والإيجابية التي لصالح تجنيس الفلسطينيين 
المحرومين من الجنسية العربية منعكسة عند السلطة التى تراها سلبية حفاظاً على الهودة 


الفلسطينية ولقد نادى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يوليو تموز من عام 
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5م عندما زار لبنان بالقول إن منظمة التحرير الفلسطينية لاتمانع من قيام بعض 
الدول العربية لتجنيس الفلسطينيين ليتمتعوا بالحقوق المدنية التي تخفف عنهم العبيء 
الحاصل فى مخيمات الشتات . 


وان بقاءهم في المخيمات لهي وصمة عار في جبين كل من يقول إنه يحرص على 
تطبيق حقوق الإنسان ولا يلتزم بهذا القول أو يقول أنه عربي مسلم ولايطبق المبادئ 
التي نادى بها الإسلام منذ قرون . 


كما أن عدم تجنيس الفلسطينيين المحرومون من أي جنسية عربية أو إسلامية ولسنوات 
طويلة فهو يحرمهم من الحقوق المدنية التي تحرص دول العالم المتقدم على توفيرها بين 
الناس بعدالة ومساواة بين البشر كما أن ذلك قد يعرضهم للتمييز العرقي والطائفي وقد 
مورست ضدهم كل أنواع التطهير العرقي أثناء الحرب الأهلية في كل من الأردن ولبنان 
عوضاً عن الممارسات التي تمارس بحقهم . 


وقد مورست بالفعل بحقهم كل أنواع الإهانات وأشكال الإذلال والاضطهاد سواء في 
داخل الدولة التي يقيمون بها أو عند قدومهم على الحدود وكأن الذي يتعامل معك ليس 
بعربي أو مسلم على عكس القادمين الجدد من الجنسيات المختلفة حيث يتم استقبالهم 
معززين مكرمين والسبب بسيط هو أن لهم وطن يدافع عنهم في حالة حدوث الإهانة لهم 


وهناك أمثلة عديدة لا يتسع المجال لشرحها أو توضيحها ومن بينها ماذكره وزير 
الداخلية الفلسطيني في حكومة حماس عندما كان يهم بالسفر إلى أحد دول الجوار وفي 
كل مرة يقول لهم إنه وزير داخلية فلسطين ولكن هذا الأسلوب الممنهج والمنظم في 
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التعامل مع الفلسطينيين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين وكأن ذلك يدل على انتهاج 
سياسة إذلال عردية بحقهم . 


أما ما تقوم به إسرائيل من توفير جميع الوسائل للترحيب برعاياها القادمين إلى فلسطين 
ليتولوا سياسة القمع والقتل بحق أبناء فلسطين الأصليين من الفلسطينيين ولو قامت 
إسرائيل بالعدل بين المواطنين على أساس ثنائية القومية لما حصلت مقاومة شعبية في 
الأصل ولكن الله غالب على أمره , وليس أبدا من مصلحة السلام والوطن هذا التناقض 
الفاضح حيث يجلب اليهودي ويعطى الحقوق المدنية والجنسية وكل مقومات النجاح 
وتحرم منها عائلات الوطن باسم القانون والنظام أو حق العودة . 


وبينما تستمر المماطلة والبطء في إعطاء الحقوق تنعكس على ذلك سرعة المقاومة 

تمثلاً في الانتفاضة , وبينما تعطى أفضل بيوت والقروض المختلفة للقادمين الجدد من 
اليهود ليعيشوا في فلسطين ويبقى سكان فلسطين الأصليين محرومين من حقوقهم 
المشروعة سواء في بلدهم الأصلي أو في الشتات وفي مخيمات اللاجئين القديمة وغير 
الصحية وغير مناسبة لسكنى البشر. 


والغربب في الأمر أن بعض الأنظمة العربية قد منحت بعضهم الجنسية وحرمتها من 
آخرين حتى أنك لتجد في البيت الواحد مجموعة من الأخوة قسم منهم حاصل على 
الجنسية والآخر محروم منها ومن لوازمها وامتيازاتها مع وحدة الموضوع والظرف 
والجميع من أبناء هذا الوطن, المحرومون منها يطرقون كل الأبواب ويتعلقون بأي نسبة 
من الأمل ولا زالوا يأملون . 


يقول أحدهم أنه حاول جاهدا دون أن يعطى فرصة لطرح قضيته فقد حاول مقابلة وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات ولكنه منع والجواب له هو أنّ 'الشيخ" أي 
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(الوكيل) لا يقابل الذين عندهم طلبات", وهناك قصص تتناقلها الألسن ومنها قصة 
أحدى الأخوات الفلسطينيات المحرومات من الجنسية وهي تعيش في دولة خليجية 
بسبب زواجها من خليجي هو الآخر من فتئة البدون "عديمي الجنسية" في بلده وقد تم 
مؤخرا منح الجنسية لجميع أفراد عائلتها ما عداها هي . 


ونظراً لظروف والدتها الصحية قدمت إلى فلسطين في 2002/8/20م وتم توقيفها في 
المعبر لمدة أربعة وعشرين ساعة وفي أثناء ذلك توفيت والدتها وهي لم تتمكن من 
رؤيتها للمرة الأخيرة, لقد جاءت لتلقي النظرة الأخيرة على والدتها ولتودعها ولكن 
الإجراءات الرسمية حالت بينهما ثم حرمتها من وجودها مع أبناءها فقد منعت من 
الرجوع إلى أبناءها لأنها لا تملك وثيقة سفر . 


وكثير من هذه المآسي يعيشها هؤلاء الفلسطينيين , ولا أرى حلا تاما قريبا لهذه القضية 
مع استمرار النهج السلطوي القديم ودون تغيير وجوه الفساد , وإن كان هناك حل فمن 
المحتمل أن يكون مقايضة لدعم الدولة التي سوف تمنحهم الجنسية وهذا الدعم سوف 
يختلف من دولة عربية إلى دولة أخرى وعلى هذا النحو أصبح اللاجئين مجرد سلعة 
للمقايضة . 


والمشكلة الكبرى لمن يتم تجنيسهم من أي فئة كانت وفي معظم الدول العربية يتم 
معاملتهم كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وإن الهوية وجواز السفر الذي أعطى لهم هو 
منّة و" مكرمة " من الحاكم بأمره في كل دولة من هذه الدول وأن من حق هذا الحاكم 
سحب الجنسية دون إبداء الأسباب ولهذا لاتريد أغلب الدول العربية التقيد بقانون أو 
نظام في هذا المجال في الوقت الذي ترفع فيه جميع الدول العربية شعارات الإصلاح 
والحوار الوطني ونحن في القرن الواحد والعشرين . 
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وفي بداية القرن الماضي بدأت بعض الدول المتقدمة بعمل إستراتيجيات للاندماج بين 
طبقات المجتمع ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي ولدت أعمال عنف في فرنسا لم 
تشهدها القارة الأوربية منذ عقود وهذه الإستراتيجيات الهدف منها هو انصهار كل شرائح 
المجتمع في قالب واحد بدلا من سياسة التفريق والتمييز لكسب المناعة والحصانة لكل 
طارئ الذي قد يأتيها من حيث تأمن, والتغلب على سياسات جرّت لها ويلات. 


أما في بعض الدول العربية فالأمر مختلف تماماً فبعد المحاولات العديدة للحصول على 
الوثائق والجنسية وإصرار النظام بعدم إعطاءها قامت مجموعة من البدون "عديمي 
الجنسية" بالكتابة عن مأسيهم في الصحف والمجلات والكتب مطالبين مؤسسات 
المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان من رفع شكواهم إلى أعلى المستويات ليخف 
الظلم الواقع عليهم . 


وهناك محاولات ذكية من بعض الهيئات التي تعني بالأطفال رفعت شعارات في دعوة 
صادقة للإجابة على سؤال " لماذا نحن الأطفال الذين ولدنا هنا وعشنا هنا وأينعنا هنا 
واشتدّ عودنا هنا وسنقضي عمرنا هناء لا نملك هوية أو جواز سفر ؟ ٠»‏ ولماذا آباؤنا 
الذين ولدوا هنا وتربوا هنا وأنجبونا هناء لا يملكون هوية أو جواز سفر ؟ " . 


نحن المئات من أهلكم وأبناء وطنكمء الذين مازالوا يعانون من الحرمان والمستقبل 
الغامض لهم ولأبنائهم, نحن المواطنون المحرومون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها 
بقية المواطنين من حق العمل وامتلاك المسكن وحرية السفر والخدمات الصحية 
والتعليمية, نحن الذين كنا وما زلنا نعاني من الآثار النفسية لكوننا أهالي بلد غير 
معترف بهم ولا بأبنائهم» وظلوا لسنوات طويلة يكافحون للحصول على حق المواطنة» 
ويعانون من شتى أشكال التمييز, نحن المواطنون المحرومون من الجنسية رغم 
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استحقاقنا لها بالعرف والقانون والمبادئ الإنسانية, نحن الذين لم نعرف وطنا غير الدول 
التي نعيش فيها وولدنا فيها وسنموت فيها ٠‏ ولا يعرفنا أي بلد آخر ' 


نريد أن نثبت بأننا أبناء هذه الأرض وان ولاءنا لها وبأننا جزهِ من هذا الشعب لكن هذا 
يتطلب عدالة فى التعامل معنا, وحمل أطفال المعتصمين لافتات كتب عليها 'طفولة 
معذبة بدون هوية" و'لم ولن نعرف وطنا غير الدول التي ولدنا فيها . 


المبعدون 


تعتبر حكومة إسرائيل الأسوأ في العالم في سجلات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية 
الدولية المتعلقة بنفي المواطنين الفلسطينيين وإبعادهم عن وطنهم أو حجزهم في 
المعتقلات والسجون الإسرائيلية ومنذ احتلال فلسطين وحتى الآن يزداد عدد المعتقلين 
حتى بلغ أكثر من عشرة آلاف معتقل حتى العام 2007م , كما تنفى نشطاء الشعب أو 
تغتال أعضاء تنظيمات المقاومة الفلسطينية كل ذلك وأكثر يتم في ظل وجود قوى 
الاحتلال الإسرائيلية . 


وازدادت وتيرة الاعتقالات بعد انتفاضة الأقصى التى كان السبب فى اندلاعها آرئيل 
شارون عندما قام بزيارة المسجد الأقصى تحدياً للعرب والمسلمين والفلسطينيين على 


حد سواء. 


وماتزال الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بنفى أو 
سجن النشطاء الإسلاميين بأعداد كبيرة ٠‏ وهناك سياسة تقوم على إعداد قوائم 
الاغتيالات والمطلوبين ليتم اغتيالهم كما تقوم بعض السياسات الأخرى على منع دخول 
مئات المواطنين العائدين إلى بلدهم وابعادهم مرة ثانية إلى دول العالم الأخرى كما تم 
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نفي مواطنين من داخل فلسطين إلى خارجها, هدف إسرائيل من هذه الإجراءات 
التعسفية: هو التخلصن مخ المواطنين. وتنفيذاً السياسة "التراتسفينن" المتبعة منذ :إنشاء. دولة 
إسرائيل في 15 مايو 1948م . 


ومن المؤكد أنّ الانتفاضات الفلسطينية التي قامت حققت نتائج وضغطت على إسرائيل 
وماتزال تضغط من أجل إيقاف سياسة الإبعاد والنفي بصورتها المخزية, وبين الحين 
والآخر يقوم بعض المبعدين والذين في الأصل يحملون هوية مواطنة فلسطينية صادرة 
عن دولة إسرائيل بالعودة إلى فلسطين إلا أنه لاتزال أعداد كبيرة منهم حتى هذه اللحظة 
ممنوعة من الرجوع إلى فلسطين وتعاني آلام الغربة ومآسيها سواء كانت على أيادي 
عربية و/ أو أيادي غير عربية وأغلب الممنوعين من الرجوع إلى فلسطين حتى هذه 
اللحظة هم الذين لا يحملون هوية صادرة عن إسرائيل واعتبرتهم لاجئين وهي تنفي عن 
نفسها تهمة المسؤولية في تشريدهم وتهجيرهم ويعود ذلك لأسباب عدة منها التعويض 
المادي عن الخسائر التي لحقت بهم . 


رغم أن الفلسطينيين المهاجرين واللاجئين كانت هجرتهم قسرية و/أو أبعدوا بطريقة غير 
إنسانية أو نتيجة الحروب المتعاقبة بين العرب وإسرائيل وكانت وماتزال السلطات 
الإسرائيلية ترفض القبول بحق العودة أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية 
للأمم المتحدة . 


كما لاننسى الماسي التي مورست وماتزال تمارس على الفلسطينيين في إسرائيل كما هو 
الحال في بعض الدول العربية التي تمارس ضدهم التعذيب والنفي والأبعاد التعسفي 
خلافاً أو عدم السماح لهم بالعمل في مختلف المهن ولكن المكرمة التي تقوم الدول 
العربية بها للشعب الفلسطيني وتعيره بها ليل نهار وهي السماح له بالبقاء أو العيش في 
المخيمات والتي يجوز تسميتها "المعتقلات المفتوحة" . 
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ولاننسى في هذا المقام مايمارسه الجلادون سواء من العرب أو من اليهود بحق 
الفلسطينيين من مختلف صنوف التعذيبء إذا أرادت دولة عربية أن تأخذ منهم اعترافات 
كما حصل عند تولي حماس السلطة الفلسطينية بعد انتخابات حرة ونزيهة فقبض على 
أشخاص في تلك الدولة مما جعلهم يعترفون لهم إكراهاً وزوراً بأعمال لم يرتكبوهاء حيث 
اعترف كل منهم على نفسه تحت وطأة التعذيب»؛ بأنهم » قد قاموا بتهريب الأسلحة إلى 


الأردن بأمر من حماس لإحداث أعمال عنف وإرهاب في الأردن . 


أما في مصر فقد اتهمت جماعات متشددة أصولية على أنها قامت بتدريب جماعات 
مصرية للقيام بأعمال إرهابية ومنها العملية الأخيرة التي حدثت في مدينة دهب بشمال 
سيناء . ويعد الاعتقال وحسب ما تقضي به المحكمة سيتم إبعادهم مع مجموعة من 
الموقوفين الذين تم اعتقالهم ولانستطيع حصر عددهم لأن عمليات الاعتقال ماتزال 
جارية والدسائس مازالت مستمرة ولن تشفع لهم أوضاعهم كلاجئين عاشوا في تلك البلاد 
بل ولدوا هناك أمام القساة من العرب . 


ولاندري إلى أي دولة سيبعدون , وتعتبر هذه هي حملة ضمن سلسلة حملات التهجير 
والإبعاد كما تفعل إسرائيل بحقهم تماماً بما يسمى "الترانسفير" وقد تعرض ههؤلاء 
المعتقلين أو اللاجئين في الشتات إلى آلام وعذابات قاسية ومتاعب نفسية وجسدية 
مؤلمة عوضاً عن آلام الغرية التي تجعلهم دائمي التفكير في أهلهم وذويهم وأقاريهم 
وأصدقائهم , ثم التفكير الدائم بالخسارة في مصادر رزقهم أو خروجهم من سلك التعليم 
ليبقوا جهلة يمارس بحقهم كل أصناف التفرقة العنصرية . 


والتفضيق "الفاسطليفيق: واللاجنين: نهنا يشارف إلى النعافن. بوالإحات وتتظمهم ,لين 
مخيمات أو إلى معتقلات أخرى أشد قسوة تواجههم مشاكل من نوع جديد وهي عدم 
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0 
هده مو 


وجود أوراق تبوتية لديهم أو وثائق قانونية تثبت هويتهم فكأنما ماتقوم به هذه الدول 
ضدهم أن يبقى بلا هوية ليستمروا على النهج الصهيوني والمقولة الإسرائيلية الشهيرة 
نحن جتنا إلى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وهذا الشعب منذ النكبة الأولى بعد 
حرب عام 1948م قد أمضوا في الشتات أكثر من 59عاماً فيولد الواحد منهم بوثيقة 
لاجئ ليبقى بلا هوية . 


هل كل هذا من أجل المحافظة على الهوية الفلسطينية ؟ , أم تعاون عربي فاضح مع 
التنظيمات الصهيونية التي تريد لهذا الشعب أن يفقد أي أمل له في العودة إلى دياره أو 
التعويض بديار تنسيه هموم الوطن المفقود إلى أن يعود وهذا الشعب لايزال حتى هذه 


هذا التعويض عن المجازر التي تعرض له هذا الشعب الذي كان معظمهم قرويين في 
مزارعهم وحقولهم وبيادرهم , كيف إذاً المحافظة على الهوية بانتظار المساعدات 
الإنسانية ليبقى لاجئ طول العمر إن الجميع يتآمرون عليهم بالظلم المفتقد إلى أبسط 
المعايير القانونية سواء الدولية منها والإنسانية ليستمر هذا الشعب في تحمل الآلام 
وتجرع الغربة دون أن يسمح لهم بالعودة. 


ومعظم القوانين الدولية بهذا الشأن وفي معظم الدول تنص صراحة على الحظر من 
إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليها ولكن إسرائيل ويعض الحكومات 
العربية تضرب بعرض الحائط بكل تلك القوانين وخاصة تلك الدول التي ترضى عنها 
القوى الاستعمارية والدول القوبة في هذا العالم الذي افتقد إلى أسمى مبادئ العدل 
والإنصاف والصدق مع النفس . 
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ولكن كل تلك القوانين معطلة طالما هي لا تخدم أهداف إسرائيل والغريب في هذا الأمر 
أنه ينبغي على الفلسطيني والعربي القبول بمعاهدات ومفاوضات تفرض عليهم قسراً أما 
حتى العمليات الديمقراطية والمتمثلة في الانتخابات النزيهة ويقبل بها الغرب ولكن لايريد 
أن يتولى السلطة من هم يسيرون في الاتجاه الصحيح لتبقى القضية الفلسطينية على 
ماهي عليه وليبقى هذا الشعب مفروض عليه الحصار والجوع والعزلة الدولية ضده 
وضد حكومته المنتخية . 


أليس هذا يدخل في تأييد الظلم والظالمين والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والدفاع 
عن حقوق هذا الشعب والمطالبة بالحرية والعدالة والعمل بالقانون الدولي المعطل بعض 
بنوده والخاصة بتأييد الحق العربي والفلسطيني لعدم تمكين هذا الشعب من تحقيق 
طموحه في دولة مستقلة على أجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية فقط أما باقي 
المساحة فقد اعترفت الأمم المتحدة والدول العظمى بحق إسرائيل في الوجود واعترفت 
باستقلالها . 


أما تحقيق آمال وأماني الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة فهي مجرد شعارات ووعود 
كاذبة » فكانوا هم ضحية الإرهاب العالمي الدولي عوضاً عن القمع طيلة عقود من 
الزمن وفريسة لأجهزة الموساد ومن يلف لفها و/أو يأتمر بأوامرها وإنني أشكك في سلوك 
كثير من الدوائر الحكومية في الدول العربية والتي هي مخترقة تماماً من قبل هذا 
الجهاز الإستخباراتي الإسرائيلي أو أجهزة إستخباراتية عالمية تساعده وتمده بالمعلومات 
التي يحتاجها اليوم والتي قد يحتاجها بعد عقود ليستمر التخطيط الإستراتيجي الإسرائيلي 
في وضع أهداف بعيدة المدى للحركة الصهيونية العالمية. 


التي تهدف إلى بقاء دولة إسرائيل كدولة تتمدد باستمرار وتتوسع لتحقيق الحلم دولة من 
النيل إلى الفرات. 
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وتقوم بعض الدول العربية وغيرها بمنع قيام أشخاص أو تنظيمات تحافظ على الهوية 
الفلسطينية أو القيام بنشاطات خارج فلسطين لخدمة أبناءها ورفع الضيم عنهم وتوصيل 
صوتهم إلى منظمات حقوق الإنسان والجاليات الإسلامية في الخارجء فدفعوا بذلك ثمن 
جهادهم ولا يزالون ولهذا فإنّ الشعب يدين لهؤلاء الشرفاء ولعوائلهم التي ضحت من أجل 
أن ينعم الشعب بحياة حرة كريمة, وعليه فإنَ إرجاعهم إلى أهلهم ووطنهم مسؤولية 
شرعية وأخلاقية ووطنية. 


أدنى حقوقهم العودة إلى وطنهم 


فمن حق هؤلاء الرجوع إلى بلدهم والعيش فيها وقد أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا على 
أيدي المجرمين الصهاينة وبعض المتخاذلين من العرب ومن حقهم أن يرجعوا إلى أهلهم 
وذويهم في بلدهم فلسطين ويعيشون الحياة الطبيعية معهم وليس إلى أي بقعة أخرى 
دونها, علاوة على ذلك فلا زال عدد من الممنوعين من العودة والمهجرين في الشتات 
ليس لديهم أوراق قانونية أو ثبوتية» حيث يعيش بعضهم ويقيم في بلدان بصورة غير 
قانونية» ومع عدم قدرة بعضهم على العمل القانوني في البلدان التي هم فيها. 


وبنبغي الحرص على حصولهم على حقوقهم المدنية والقانونية كاملة وهم الذين أبعدوا 
من وطنهم بسبب مطالبتهم بحقوق الشعب بأكمله بل وإعطائهم التعويضات لما لحق لهم 
وللمعتقلين السياسيين وسجناء الانتفاضة من خسائر نجمت عن تحمل المعتقلين للسجن 
وصنوف التعذيب والفصل عن الوظائف وتضرر المبعدين والمهجرين لما لحق بهم من 
غرية وعدم حصولهم على السكن والوظائف وكثير من الحقوق المشروعة لهم والتي 
خسروها نتيجة إبعادهم القسري عن البلاد. 
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تجرعوا الألم والحسرة مرتين 


الفلسطينيين تجرعوا الآلام والمآسي مرتين, المرة الأولى عند تهجيرهم من فلسطين إلى 
المنفى في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين بعد أن زورت وثائقهم ومنحت لبعضهم 
وثائق مزيفة وكاذبة , ورحلوا قسرا إلى شتى أصقاع العالم رغم عدم معرفتهم بهذا البلد 
أو ذاك واختلاف لغته عن لغتهمء ففقدوا وطنهم وأملاكهم وأموالهم وعزة القرب من أهلهم 
وكل ما بنوه طيلة حياتهم ثم بدأت المعاناة المرة الثانية في المنفى الجديد من السكن 
والإقامة حتى المعاش مرورا بالعمل وطريقة الحياة في المنفى وغيرها. 


فبدأوا من الصفر لتكوين متطلبات الحياة» وقضوا زهرة شبابهم في المنافي والغربة» ولا 
زالت أوضاعهم النفسية تتذمر بعدد من الوعود والمبادرات التي تتلوها مبادرات والتي 
تلعب بأعصابهم وتعذبهم نفسيا يومياء وهم ينتظرون لحظة نزولهم إلى بلدهم» يبكي 
بعضهم ولكن هيهات لن ينفعهم البكاء على الأطلال مالم يتوحدوا وإن كانوا لاجئين لأن 
كل يوم يبقون في المنفى تزداد أوضاعهم سوءا وصعوبة . 


وتظهر المشكلة أكبر بالنسبة للأولاد الذين ولدوا في المنفى دون أن يمتلكوا أية أوراق 
شخصية تثبت هويتهم» وتشارك أمهاتهم وأهلوهم في مصيبتهم وآلامهم في فلسطين » 
يسهرون في التفكير حول ساعة رجوع أبناءهم ويستيقظون كل صباح بأمل الحصول 
على خبر يتعلق برجوعهم يتلقفونه» ثم لا يجدون إلا وعودا ومحاولات بالتلاعب 
بأعصابهم» بعمل المبادرات الدولية والعربية ولم تنتهي مشكلة من رجع منهم إلى وطنه 
أيضا فعليه أن يجد له مسكنا وعملا وحياة كريمة وهي ليست متوفرة إلا للذين استقدمتهم 
السلطة الوطنية بناء على اتفاق خروجهم من لبنان وعودتهم من تونس وغيرها من الدول 
بعد اتفاق أوسلو. 
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أما في إسرائيل فتعمل بخطط إستراتيجية لجلب أكبر عدد من يهود العالم إلى فلسطين 
وضمهم إلى جيش الحرب الإسرائيلي لمواجهة المواطنين الأصليين لا لسبب سواء 
ليكونوا عنصرا في تغيير التركيبة الديموغرافية 


وعود السلطة 


وكانت السلطة الفلسطينية قد أعطت الوعود المعسولة وفي مناسبات عدة لكبار 
المناضلين الذين نشطوا في تحريك المياه الراكدة بإشعال الانتفاضات الشعبية ضد من 
اغتصب أرضهم وبنى عليها المستوطنات والمجمعات السكنية والمصانع وغيرها لتوفير 
الحياة الكريمة لأبناء هذا الشعب الفلسطيني الذي كادت أن تندثر لغته وتراثه ولكن 
المخططين والمفكرين الصهاينة خططوا منذ مئات السنين وحققوا الحلم الإسرائيلي بقيام 
دولة الإرهاب في 15 مايو 1948م . 


أما الفلسطينيين فتتوالى الوعود لهم من مختلف الأطياف المحلية والعربية والدولية دون 
وفاء, بل يراد لقضيتهم أن تكون معلقة حتى يأتي زمن استغلالها والاستفادة من الزمن 
التي تلعب إسرائيل على هذا الوتر كي تستبدلهم بمجموعات يهودية تأتي بهم من كل 
بقاع العالم كإستراتيجية وسياسة ثابتة ومستمرة , ولا أرى في النظام العالمي الجديد 
مصداقية في الوفاء بالتزاماتها ولا إيمانا بالعهود والمواثيق إلا بما يخدم مصلحة الدولة 
العبرية . 


وحتى المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة تقف عاجزة تماما عن تحقيق آمال هذا 
الشالعالم.ن جامعة الدول الدول العربية لم تحقق أي شيء للفلسطينيين إلا إصدار 
القرارات التي تحافظ على الهوية بشكلها الغبي الساذج السطحي غير المعمق ولم تعمل 
جامعة الدول العربية على إرجاع المبعدين عبر القنوات الرسمية العالمية ولاكن تلك 
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المنظمات العربية لا زالت تعيش وتفكر بعقلية الماضي الذي نشأ في حقبة استعماربة 
بغيضة وفيها من التفرقة العنصرية مايكفي أن تلوث باقي العقول النيرة التي تعرف الحق 
وتحاول أن تمضى قدماً لتحقيقه 5 


وكل يوم نشاهد من الظلم الواقع على هذا الشعب لدرجة أن تبلد الإحساس لدى معظم 
قادة العالم . 


ازدواجية 

يلاحظ من يتعامل مع ملف المبعدين ازدواجية واضحة أو نوع من الاستخفاف بالقضية, 
فالكثير منهم يعاني من قساوة حرب الأعصاب والانتظار المرهق , ويقول بعض 
الفلسطينيين أنّ وزارات الداخلية العربية وإدارات الهجرة والجوازات فيها تلعب لعبة فتنة 
وتفرقة فهذا يحمل وثيقة مصرية والآخر سورية أو لبنانية أو عراقية أو جواز سلطة 
التلاعب بمشاعر المواطنين 

واعتبر المبعدون أنّ تصريحات المسئولين في المنظمات الدولية أو غيرها محاولة جديدة 
للالتفاف على مطالب الشعبء وتكريس لحالة القلق التي استولت على قطاع واسع من 


أبناء الشعب» وأنَ خروجهم من البلد كان قسريا . 


تقصير القوى السياسية 
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وبمكن أن نقول أنّ جزء من التقصير تتحمله القوى السياسية في فلسطين وفي الدول 
العربية التي لم تطرح مسألة "الترانسفير" بشكل عام وقضية الفلسطينيين المهجرين بشكل 
خاص بقوة وكجزء من برامجها, وندواتها التي لم تكن كثيرة ولم تطرح قضيتهم مع 
وضوحها وتناقضها مع ما يدعى من إصلاح, أن من المؤسف جدا أن تنشغل بعض 
القهى السياسية بقضايا صغيرة وتهمل هذه القضايا الإستراتيجية التي هي جزء من 
نضالها ومطالبها الأساسية فترة الانتفاضة الشعبية, فهذا ملف لا ينبغي التفريط فيه أبدا 


وإننا نأمل ألا نلاحظ قصورا في المطالبة بهذا المطلب الأساس في الوقت الذي لا تهمل 
القضايا الأخرى التي هي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية ولا تعتبر من المطالب 
الرئيسية» نأمل أن تطرح قضية المبعدين في الخارج بقوة ويحزننا أن نلاحظ أن بعض 
الأطراف لا يهمها إلا الوصول إلى مقاعد البرلمان ليقولوا نحن هنا فقط, رغم أنهم لم 
يجر انتخابهم من المهاجرين والمبعدين . 


وغريب هو الشأن الفلسطيني فكل دول العالم تعمل على أخذ أصوات الناخبين في 
الخارج حتى العراق المحتل شارك أبناءه المهاجرين واللاجئين في العملية الانتخابية 
فلماذا لا يشارك الفلسطينيون في الشتات والخارج وهو أبسط الحقوق حتى لا تنسى 
قضيتهم ؟ , دون أن يكون لهذا المكان فاعلية والى الوصول إلى نتيجة, وأن من المهم 
أن تطرح القضية من قبل الصحفيين الفلسطينيين والعرب وغيرهم من المهتمين بشؤون 
اللاجئين والمبعدين وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام. 
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الضغط على السلطة 


يعلم الجميع كم عانى الفلسطينيين ويالأخص هؤلاء المبعدين والمهجرين وكم تعذب 
أهاليهم وأمهاتهم ولا أظن أن تقدم إسرائيك على حل كامل لقضيتهم أو عادل وإرجاعهم 
إلى بلدهم دون أن تتعرض لضغوط ومقاومة فاعلة , ودون تحرك القوى السياسية 
الإسلامية والوطنية ورجال الدين في الداخل والخارج وتوثيق قضيتهم لدى المنظمات 
الحقوقية العالمية, وتنشر قضيتهم في وسائل الإعلام الخارجية والإكثار من الكتابة عن 
مأساتهم في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة. ويجب في هذا السياق 
إصدار البيانات والاستنكارات والتظاهر والاعتصام في داخل فلسطين وخارجها وأمام 
مباني ومقار الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم ومناطق تواجد اللاجئين والمبعدين وأمام 
سفارات العالم الغربي وسفارات إسرائيل وحتى سفارات الدول العربية في الخارج وإقامة 
مظاهرات واعتصامات لرفع رسالة إلى إسرائيل والعالم . 


وإفهام الجميع بان قضية اللاجئين والمبعدين هي قضية إستراتيجية ومصيرية ساخنة 
ستبقي حتى يرجع آخر رجل منهم إلى الوطن, ولن يضيع حقهم ما دام وراءه مطالبون, 
كما ينبفي تحربك تضيتهم:دائخل البك بتسيرات.وإعتصاماإنضات:اج :على المساظلات 
الإسرائيلية وأسلوب التلاعب بالتصريحات وأنهم يريدون السلام ولكن لا يوجد شريك 
فلبطيني: لتحا عبلية الننااه: . 


ومطالبة الجمعيات والمنظمات الإسرائيلية للضغط على الحكومة في سبيل إرجاع هؤلاء 


اللاجئين والمبعدين إلى وطنهم, وأما السكوت عن قضية اللاجئين والمبعدين فهي جريمة 
سيذكرها التاريخ إذا كان هناك من يكتب التاريخ بإنصاف . 
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تدرج في عمل المبعدين 


التدرج والصبر كان سمة حركة اللاجئين والمبعدين والمهجرين فقد طالب أهلوهم في 
فلسطين بإرجاعهم وقدموا ما يمتلكون من وثائق تثبت هويتهم الفلسطينية منها شهادات 
الإلاذة والقنهبالمودة برسية وأوراق]:تركيلهم: تن فلسظين والهجزات: التنتاقيلا التق تخرضوا 
لها جراء الحروب العربية الإسرائيلية , إضافة إلى أنهم ملئوا الاستمارات الثبوتية مع 
شرح عن ماضيهم وحاضرهم وصور من وثائق أقرب عوائلهم من الدرجة الأولى كالأب 
والأم والأخ والأحت:الذين يحملون بطاقات.هوية وجوازات شقن فلشطيدية كما ينيغي أن 
تفل إذا ره الهنوو. والنجوا ركفن فاننظيةوررم ينها في بقطيع :نون الغالن:لالمتكمان 
الأوراق الثبوتية وكل مايدل على أنهم فلسطينيون . 


كما ينبغي عليها أيضاً المطالبة بحقوقهم التاريخية والمادية بموجب أي صكوك لأراضي 
أو إثباتات حتى يأتي يوم التعويضات يكون الملف جاهز وبنبغي أن يتم ذلك بأسرع 
وقت ممكن وعلى أعلى المستويات في السلطة الوطنية الفلسطينية وبعض الدول العربية 
التي تهتم بالقضية الفلسطينية وحتى الغربية منها . 


ويمكن أن تتجدد الاعتراضات والاعتصامات على ممارسات الحكومة الإسرائيلية أمام 
سفاراتها بالخارج وأمام مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تهتم 
بحقوق الإنسان , ويمكن أن تحاول مجموعات منهم النزول إلى فلسطين نزولا جماعيا 
للفت أنظار العالم بقضيتهم وجعل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أمام الأمر 
الواقع , فقد مضى على الاحتلال أكثر من تسعة وخمسون عاماً وقرارات مجلس الأمن 
والأمم المتحدة ذات العلاقة طال انتظار تطبيقها . كما ينبغي أن يعقد اللاجئون 
والمبعدون كل في مكان تواجده جلسات للحوار حول شؤونهم وحركتهم, كما ينبغي أن 
يتم تشكيل لجان لمتابعة قضيتهم. 
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رسالة إلى زعماء العالم 


كما ينبغي أن يوجه اللاجئون والمبعدون برسائل لكل زعماء العالم يطالبونهم بالتدخل 
لضمان حق العودة ليتمكنوا من المشاركة في مرحلة البناء وخصوصاً في الأراضي التي 
انسحبت منها إسرائيل أو التي سوف تنسحب منها قريباً رغم إنني أشكك في أمر هذا 
الانسحاب الأحادي . 


منظمات حقوق الإنسان 


كما ينبغي أن يقوم اللاجئون والمبعدون بتوجيه نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في 
العالم والمنظمات الحقوقية في شتى أنحاء العالم وبمنظمة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام 
العالمي والعربي والإسلامي يتعاطوا ويتعاطفوا مع قضية اللاجئين والمبعدين والمهجرين 
في كل دول العالم كما ينبغي إثارة ملف المبعدين والمهجرين في المحافل السياسية 
والإعلامية كي يتمكن شعب الشتات الفلسطيني من العودة إلى أرض الأجداد وذلك 
يمثل عنصرا في صدق "المشروع الإصلاحي" وشعورا بنجاح النضال السياسي والديني 
والوطني الفلسطيني. 


آخرون محرومون 

والمصتادن طفق عفن يطلك" اراوهه'الهوية «الفلتطيفية من ادر 'فلشظين :مده طواة 
ولع مسشطته الرجوع إليها: “الوا "في :”القرية "تهون االأنها ولد مسح لد تلات 
الإسرائيلية بالعودة , ويوجد ملايين من الفلسطينيين يعيشون في شتى أصقاع المعمورة . 
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تناقض 


هذا التناقض الغريب بين حرمان اللاجئين والمبعدين والمهجرين من عودتهم إلى وطنهم 
وبين جلب المستوطنين من اليهود لا نجد له مبررا إطلاقا سوى الاستيلاء على فلسطين 
بالكامل وفي نفس الوقت هي تحرم الفلسطينيين من وطنهم وتمنعهم من دخول وطنهم 
وتأمل أن تبقيهم في المخيمات وفي مواقعهم في الشتات حول العالم , وأنّ الفلسطينيين 
المظلومين المعذبين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أنهم قالوا ربنا الله خير من 


السك ولتق النيوف القكلة لمهي 
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الفصل الخامس 
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قانون الجنسية 


تنص كل دساتير العالم على مسألة التجنيس ويتضمن قانونها جزئيات اكتساب الجنسية 
وفقدانها, فالقانون المتفق عليه ينبغي أن يكون هو الفيصل بين أطراف الخلاف, وفي 
فلسطين نحن هنا أمام حالة فريدة من نوعها وعندما نريد أن نتحدث عن قانون الجنسية 
فهنا نحن أمام قانونين قانون الجنسية الإسرائيلي وقانون الجنسية الفلسطيني ولنبدا 
بالقانون الفلسطيني ومن المعروف أنه بعد قدوم السلطة الوطنية إلى ارض الوطن تم 
بحث العديد من القضايا ومنها صدور التشريعات التي تحدد من هو الفلسطيني الجنسية 
الذي يستطيع اكتسابها وفقا للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهنا نستخلص من 
مقال للسيد رامي غنام أهم المحددات : 


أولا: أهم المحددات التي تدل على وجود الجنسية الفلسطينية 


1. السلطات الفلسطينية القائمة: من المعروف بأنه أصبح من حق السلطة الفلسطينية 


وهذه السلطات الثلاث كما نعرف, ثشكل أركان الدولة التي تصف الكيان الفلسطيني, 
وبالتالي فان مثل هذه السلطات في استطاعتها أن تقوم بوضع قوانين وتشريعات مختلفة 
بما فيها قانون الجنسية الفلسطينية. وفعلا تم طرح مشروع قانون الجنسية الفلسطيني 
والذي صدر عن ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني عام 1995م, إلا أن هذا القانون لم 
يُصادق عليه حتى الآن. 

لذلك, فان وجود هذه السلطات الثلاث لا شك انه يعبر عن سلطة السيادة الفلسطينية 
التي تنعكس تلقائياً في تعزيز وجود الجنسية الفلسطينية على ارض الواقع. 
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2. إصدار جوازات السفر الفلسطينية: والآن تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية إصدار 
جوازات سفر فلسطينية للسكان الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
لتسهيل مرور السكان عبر نقاط الخروج أو المعابر الإسرائيلية للسفر خارج المناطق 
الفلسطينية. وتحتوي هذه الجوازات على 48 صفحة, بحيث تُجدد كل ثلاث سنوات, 
وتصلح للسفر لجميع الأقطار كافة, مما يعتبر ذلك انجازاً كبيراً يدل على وجود وإبراز 
الجنسية الفلسطينية. 


3. مشروع قانون الجنسية الفلسطينية: منذ أن صدر في أواسط عام 1995 عن ديوان 
الفتوى والتشريع الفلسطيني ووزارة الداخلية الفلسطينية مشروع قانون الجنسية الفلسطينية, 
إلا أنه ولأسباب معينة, لم يتم طرح هذا المشروع من أجل المناقشة والآثار المترتبة 
عليه. ومن يقرأ المشروع يجده يحتوي على 25 مادة, بالإضافة إلى أحكام عامة في 
نهاية المشروع. 


وهذه الموادسابقاً,شكل عام عن كل من يعتبر فلسطيني الجنسية, وكيفية الحصول عليها, 
وماذا يترتب على الفلسطيني الجنسية إذا اكتسب جنسية أخرى من دولة ثانية, وكيف 
يفقد من اكتسب الجنسية الفلسطينية هذه الجنسية إذا تدٍ ثبت أنه حصل عليها عن طريق 
الغش أو الاحتيال, إلى غير ذلك من المواد الأخرى. 

وكما ذكرنا سابقاً , فان هذا القانون لم يُقر حتى الآن. والسلطة الفلسطينية تمر الآن 
بأصعب الظروف, وبالتالي فان تشريع قانون الجنسية الفلسطينية الآن هو من الأمور 
الصعبة نظراً للظروف السياسية والأمنية التي تمر بها السلطة الفلسطينية. 
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ثانيا: واقع الجنسية الفلسطينية 


يكتسب الجنسية الفلسطينية كل من ؤُلد في الضفة الغربية وقطاع غزة, أو كان أحد 
والديه مقيماً في البلاد, أو إذا حصل على الإقامة الدائمة عن طريق لم الشمل. وهذه 
بعض جوانب اكتساب الجنسية. 


من هو الفلسطيني ؟ 


إن تعريف الفلسطيني يمثل تحدياً كبيراً من ناحية قانونية, وذلك لأنه ليس هناك من 
تشريع وطني حقيقي يُعرّف الفلسطيني تعريفاً قانونياً, وهناك من يُعرّف الفلسطيني وفقاً 
لمقتضيات المصالح القطرية أو الوطنية. 


1. تعريف الفلسطيني في المواثيق والمعاهدات الدولية: نتيجة لقرار التفسيم رقم 181 
الذي وضع لترتيبات مسألة المواطنة في الدولتين العربية واليهودية, ففي الجزء الأول من 
القرار وتحت عنوان "التدابير التحضيرية للاستقلال", وفي البند رقم (9) ورد بأنه يجوز 
أن يشترك في هذه الانتخابات في كل دولة, الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم ال 18 عاماً 
ويكونون مواطنين في هذه الدولة, وورد أيضا أن على العرب واليهود أن يوقعوا إقراراً 
مماثلاً من الذين يقيمون في مدينة القدس. 


وأما في الباب الثالث من الجزء الأول فقد ورد بأن المقيمين في كل دولة من الدولتين 
يصبحون مواطنين, وذلك عند الاعتراف الدولي باستقلال هاتين الدولتين. 


وتُعرّف الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين بأنهم "أشخاص كانت إقامتهم العادية في 


فلسطين بين الفترة 1946/6/1م ولغاية 1948/5/15م, وقد فقدوا منازلهم ووسائل 
عيشهم نتيجة لنزاع عام 1948م ولجئوا إلى واحدة من الدول أو المناطق التي ثقدم فيها 
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الاونروا أعمال الإغاثة". ولا شك أن تعريف الأمم المتحدة للفلسطيني هنا هو مفهوم 
ضيق إذ يستثني حالات كثيرة والتي تطلق على تعريف الفلسطيني. 


2 المقصود بالفلسطيني الجنسية في الميثاق الوطني الفلسطيني: فقد ورد في المادة 
الخامسة من الميثاق على أن "الفلسطينيون هم العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية 
في فلسطين حتى عام 1997م , سواء من أخرج منها أو بقي فيها, وكل من ولد من أب 
عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني الجنسية". 


وإذا حاولنا التمعن في وثائق السلطة الفلسطينية من أجل وضع تعريف للفلسطيني, فإننا 
نجد قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995م ومشروع قانون الجنسية الفلسطينية, فإنهم 
أحد والديه فلسطينياً". 


إلا أننا وبشكل عام يمكن أن نعتبر الفلسطيني من تواجد في فلسطين في فترة الانتداب 
البريطاني, وأولادهم مهما كانت جنسيتهم, وبذلك يكتسبوا الجنسية الإسرائيلية وأينما وجدوا 
فإنهم يعتبرون فلسطينيون, مما يعطي حق الجنسية لجميع الشعب الفلسطيني أينما وُجد 
وأينما كان. 


كالكاء" الكتتنية القاسطينية والعملية السلسة 

وهنا لا بد من القول بأنه سيحصل الفلسطينيون (سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
وسكان القدس الشرقية) على الجنسية الفلسطينية في حال قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة, وأما اللاجئون والنازحون فهم يبقون محتفظين بجنسياتهم الحالية أو سيطرأ أي 
جديد من خلال مفاوضات الحل الدائم بشأنهم. 

في نهاية الأمر, يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بإقرار قانون الجنسية 
الفلسطينية بعد أن تتعدى ظروفها الصعبة التي تمر بها الآن من أجل منحها 
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للفلسطينيين أينما كانوا في داخل الوطن أو خارجه, وذلك من أجل توفير الحماية 
القانونية لهم, ثم قيام هذه السلطة بوضع تعريف واضح للفلسطيني الجنسية, بهدف 
تثبيت هذه الجنسية على ارض الواقع ولأن في ذلك ضمان حق تقرير المصير وحق 
العودة للشعب الفلسطيني بعد أن عانى من الحروب ومراحل الشتات طوال مسيرته 
الوطنية. (1) 


أما الحديث عن قانون الجنسية الإسرائيلي فمن خلال التقرير الذي أعدته جمعية حقوق 
الإنسان في إسرائيل والذي سنستعرضه بالكامل لما فيه من إيضاحات مهمة حول 
الموضوع وطبعاً هناك ارتباط كبير بين قانون الجنسية والترانسفير, وقد اعترض الشعب 
الفلسطيني واحتج بشدة على عملية 'الترانسفير" الذي تقوم به إسرائيل سراً وعلانية 
وبالنظر إلى الهدف من "الترانسفير" وما يتركه من آثار سلبية. 


فعملية "الترانسفير" التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي من أجل عدم قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ولا تريد بها أن تكون من أجل تنمية ونهضة أبناء فلسطين أو 
تصب في تطوره اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإنما ربطها بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
وتريد بها أيضاً أن تكون سياسية لمحو الهوية العربية والإسلامية في فلسطين . 


وبالتالي لا تريد أن تخضع للقوانين الدولية ولا تريد أن تسمع للأصوات المعترضة 
والمحتجة على هذه العملية ودولة إسرائيل التي تفتقد إلى الدستور وإنما تعمل على 
تطبيق تعليمات وقواعد إحتلالية تنص على سياسة الحرمان من حق الإقامة والجنسية 
في إسرائيل ونقتبس ذلك من دراسة تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل الذي 
صدر عام 2004م وبدعم سخي من صندوق 001017082 11008 حمة لتقطعل]] 
الذي أتاح إصدار هذا التقرير واليكم ماجاء فيه : 
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"المستوزرون": انتهاك حقوق الإنسان من قبل دائرة تسجيل السكان هذا التقرير نشرته 
جمعية حقوق الإنسان بتاريخ 2004/12/06 م. وفيه "إثباتات قاطعة لا تقبل التأويل ": 
عن سياسة الحرمان من حق الإقامة والجنسية في إسرائيل . 


أحد المؤشرات الواضحة لسيادة الدولة هو صلاحية تقرير من يفد إليها ومن يحصل فيها 
على مكانة قانونية دائمة. قدرة الدولة على تحديد شروط القبول إليها معرفة في القانون 
الدولي وتجسد سيادتها. يمكن للأسباب التي تستند إليها شروط القبول أن تكون متعلقة 
بالحفاظ على تميّز الدولة القومي وهويتها الثقافية والحفاظ على اقتصادها وأمنها . 


إلى جانب ذلكء يمنح القانون الدولي وزنا آخذا بالتزايد لحقوق الإنسان مقابل سيادة 
الدولة» يصل إلى درجة تبرير التدخل في شؤون الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان - 
ونا اق اذل مسانلى وقاةة اليهرة لاف قافر بن شل سيان لكان لا مسقت اقول 
رفض قدوم اللاجئين» طالبي حق اللجوء ومعدومي الجنسية» وهي ملزمة بإيجاد حل 
للسناتداك: الإشنائية + الدوق مازماة بانسترم «الدق: في الحياة: الحالية والخق: في الخصوك 
على جنسية وعليها حماية هذه الحقوق. 


ينص القانون الإسرائيلي على منح مكانة قانونية خاصة وحصرية تقريبا لليهود فيما 
يتعلق بمنح المكانة القانونية. يتمتع بقانون عودة اليهود وقانون الجنسية الإسرائيلية» 
تلقائيا كل يهودي (1) وأبناء عائلته المقريين حتى الجيل الثالث» حتى وإن لم يكونوا 
يهودا من الناحية النظربة أو العملية. ينص قانون عودة اليهود أن "كل يهودي يستحق 
القدوم إلى إسرائيل" ويطبق حق القدوم إلى إسرائيل على أولاد اليهودي وأحفاده أيضاء 
وكذلك على أزواج اليهود وأزواج أولادهم وأزواج أحفادهم. يمنح قانون التجنس كل قادم 
جديد الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون عودة اليهود. 


228 


الإقامة والتجنس لمن ليسوا يهوداً 


يرتب أمر منح المكانة القانونية في إسرائيل لغير اليهود , قانون الدخول إلى إسرائيل من 
عام 1952م , وقانون الجنسية من عام 1952م . يرتب قانون الدخول إلى إسرائيل أمر 
الدخول إلى إسرائيل والإقامة فيها لمن ليس مواطنا إسرائيليا أو لمن لا يطلب الهجرة إلى 
إسرائيل بمقتضى قانون عودة اليهود. يرتب قانون الجنسية عملية الحصول على 
الجنسية. 
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يمنح قانون الدخول إلى إسرائيل» وزير الداخلية الصلاحية في منح ثلاثة أنواع من 
تصريحات المكوث في إسرائيل لمدة متواصلة (2) : 

تصريح المكوث بهدف الزيارة (تصريح للسائح أو تصريح عمل مؤقت)؛ 

تصريح المكوث المؤقت (إقامة مؤقتة)؛ 

تصريح المكوث الدائم (إقامة دائمة) . 

من حصل على تصريح المكوث بهدف الزيارة يحق له العمل في إسرائيل شريطة أن 
يسمح له بذلك بشكل صريح. من يحمل مثل هذا التصريح غير مسجل في دائرة تسجيل 
السكان» لا يستحق الحصول على بطاقة هوية» غير مؤمن في التأمين الصحي الرسمي 
ولا يستحق مخصصات التأمين الوطني (فيما عدا تأمين الأمومة» تأمين حوادث العمل 
وتأمين الإفلاس» في حال كان يعمل في إسرائيل) . 


يمنح التصريح لفترة محددة وبنتهي سربان مفعوله أيضا حال مغادرة حامله البلاد. بهدف 
العودة إلى إسرائيل» يجب الحصول على تصريح دخول جديد وتصريح مكوث جديد. 
أصحاب التصريح بالمكوث المؤقت (المقيمون المؤقتون)» وأصحاب التصريح بالإقامة 
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الدائمة (المقيمون الدائمون) مسجلون في دائرة تسجيل السكان» ويحملون بطاقات هوية 
إسرائيلية» ومؤمنون في التأمين الصحي الرسمي والضمان الاجتماعي . 


يمنح المكوث المؤقت لفترة محددة وبنتهي سريان مفعوله في حال لم يتم تمديد التصريح. 
ينتهي سريان مفعول الإقامة الدائمة فور نقل مركز المعيشة من إسرائيل (التغتب عن 
إسرائيل لمدة تزيد عن سبع سنوات أو الحصول على إقامة دائمة أو جنسية في دولة 
أخرى). تحمل الإقامة في طياتها أيضاء بمقتضى القانون» واجب الوفاء للدولة» واجب 
الخدمة العسكرية والواجبات الضريبية المختلفة. المقيم لا يستحق جواز سفر إسرائيلي» 
ويمنح بدلا عنه تأشيرة عبور (3). من حق المقيم الدائم الانتخاب للسلطات المحلية في 
مكان سكنهء غير أنه لا يتمتع بالحق في الانتخاب والترشيح للكنيستء ولا يمكنه تقلد 
مناصب عامة حسب القانون (على سبيل المثال» لا يمكنه أن يتقلد. منصب قاض). 


التقرير بشأن منح تصريحات المكوثء تمديدها وتقصيرها مرهون كله بين يدي وزير 
الداخلية. لا يفرض القانون أي تقييد على ما يراه وزير الداخلية مناسبا في منح 
تصريحات المكوث (فيما عدا طول المدة المحددة لتصريح الزيارة وتصريح المكوث 
المؤقت).؛ ولا يحدد معايير لمنح التصريحات أو عدم منحها. لا يطلب من وزير الداخلية 
أيضا تعليل رفضه منح التصريح (4). 


لا تكثر وزارة الداخلية من إصدار تصريحات الزيارة لفترات طويلة» وقلّما تصدر 
تصريحات للمكوث المؤقت وتكاد لا تصدر تصريحات المكوث الدائم بتاتا. تقفضي 
السياسة بعدم منح غير اليهود تصريحات مكوث لمدة طويلة أو تصريحات للإقامة 
الدائمة» فيما عدا 'حالات استثنائية لأسباب إنسانية تنطوي على اعتبارات خاصة" وحين 
تكون لدى الدولة 'مصلحة خاصة في إصدار تصريح الإقامة الدائمة." 
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هذه معايير عامة؛ غير واضحة ومحدودة. لا توضح وزارة الداخلية الظروف الإنسانية 
وما هي الاعتبارات الخاصة» التي تمنح المكانة القانونية في إسرائيل لغير اليهود 


الإقامة هي الشكل الأساسي للتواجد في الدولة» وهي شرط مسبق للتجنس ومنح 
الجنسية» ومفتاح الأمان الشخصي والعملي والاجتماعي. رغم ذلك فإن المعايير التي 
تمنح الإقامة بموجبها ليست واضحة وغير مرسخة في الأنظمة واللوائح ولا يتم نشرها 
وتتغيّر على فترات متقارية. 


فعلى سبيل المثال» كانت تمنح في الماضي لوالدي المواطنين والمقيمين الإسرائيليين 
المسنين» من غير اليهود والذين لا يستحقون مكانة قانونية في إسرائيل بمقتضى قانون 
عودة اليهود» تصريحات إقامة دائمة» تشتمل على استحقاق التأمين الصحي الرسمي. 


لقد تم إلغاء هذه السياسة» وأصبح هؤلاء المسنون يحصلون اليوم» على الأكثرء على 
تصريح بالمكوث بهدف الزيارة» وهو لا يشتمل على أي شيء سوى تصريح بالإقامة 
والعمل. لا يحصل الوالدين المسنين للمواطنين والمقيمين العرب على تصريح بتاتا. لم 
يتم نشر هذه التغييرات بعيدة المدى على مجمل حقوق الوالدين المسنين بتاتا. تتضح 
هذه التغييرات لمن يحاول الحصول على مكانة قانونية له ولأبناء عائلته الإسرائيليين 
بالصدفة عند توجهه إلى دائرة تسجيل السكان. 


4 


الجنسية 


2 


الجنسية هي مكانة قانونية تمنح حقوقا في الدولة وفي المجتمع الدولي. يستحق المواطن 
حق الاستفادة من خدمات الصحة العامة ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يستحق 
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المواطن أيضاء خلافا للمقيم» حق الدخول الدائم إلى الدولة والحصانة في وجه الطرد 
وحق المشاركة في اتخاذ القرار. دولة المواطن ملزمة بالدفاع عنه وهي تمثله في 


إلا أن المواطنة ليست مجرد مكانة قانونية تمنح الامتيازات. المواطنة هي أيضا عنصر 
مبدأي وجوهري في الهوبة الإنسانية وكرامة الإنسان. إنها تبرز انتماء الإنسان 
الحضاريء وعلاقته بمجتمعه المحلى وصلته بالدولة التى يسكن فيها . 


تماشيا مع الاعتراف الدولي بالأهمية السامية لمكانة المواطنة في تحقيق حقوق الفرد 
والدفاع عنه أمام المجتمع الدولي وعن كرامة الإنسان» تم الاعتراف بحق المواطنة كحق 
أساس. يقضي البند 15 (1) من الإعلان العالمي بشأن حقوق الإنسان (1948م).» 
بشكل واضح. أن لكل إنسان الحق في المواطنة. تم الاعتراف بهذا الإعلان من قبل 
جزءِ من الدول كقضاء دولي معمول بهء وقد تم تبني البند 15 في إطار قرارات قضائية 
في دول عديدة. كما ويعترف قرار حكم صدر في إسرائيل بالحق في المواطنة كحق 
أساسء وقد انضمت دولة إسرائيل إلى مجموعة من الالتزامات الدولية» التي تحمي الحق 
في المواطنة (5). 


يمكن للمقيمين البالغين من غير اليهود والذين ليسوا أزواجا لمواطنين إسرائيليين» أن 
يتحولوا إلى مواطنين بإحدى الطريقتين التاليتين: التجنس أو المنح . 


على الشخص الذي ينوي التجنس في إسرائيل أن يستوفي الشروط التالية (6): عليه أن 
يكون فوق سن 18 سنة. عليه التواجد في إسرائيل والإثبات بأن مركز معيشته خلال 
ثلاث سنوات من أصل السنوات الخمس التي سبقت تقديمه للطلب» كان في إسرائيل؛ 
عليه أن يستوفي شروط استحقاق الإقامة الدائمة؛ عليه الإثبات بأنه قد استقر في 
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إسرائيل أو أن في نيته الاستقرار فيها؛ عليه إثبات إلمامه للغة العبرية بقدر ما؛ كما 
وعليه التخلي عن جنسيته السابقة إن كانت بحوزته» وعليه إعلان الوفاء لدولة إسرائيل. 
يمكن في ظروف معينة (على سبيل المثال» الخدمة في الجيش أو التعاون مع الأجهزة 
الأمنية) أن يعفى مقدم الطلب من بعض من الشروط أو منها جميعا (7). 


رغم ذلكء. فإن استيفاء هذه الشروط لا يضمن الحصول على الجنسية. يمنح قانون 
الجنسية» في هذا السياق أيضاء وزير الداخلية حق اتخاذ القرار بشأن الموافقة على 
كما ويمنح قانون الجنسية وزير الداخلية الحق في إبداء رأيه فيما يتعلق بمنح الجنسية 
الإسرائيلية 'لمواطن إسرائيلي» يتواجد في إسرائيل» حيث اقتنع الوزير بأنه يتعاطف مع 
دولة إسرائيل ومع أهدافهاء وقد خدم هو أو أحد أفراد عائلته في الجيشء أو قاموا بعمل 
فعلي لحماية أمنهاء اقتصادها أو أي أمر هام آخر يخص الدولة» أو أن منح الجنسية 
هو أمر تقتضيه مصلحة من مصالح الدولة" (9) . 


يمكن للقاصرين أن يتحولوا هم أيضا إلى مواطنين إسرائيليين بإحدى هاتين الطريقتين. 
تجنس شخص ما يمنح الجنسية لأولاده القاصرين المتواجدين معه (10). 


يحق لوزير الداخلية منح الجنسية لقاصر مقيم في إسرائيل في حال طلب والداه منحه 
الجنسية (11). 


سنتناول في هذا الفصل عددا من الفئات الساكنة بينناء والطريقة التي تمنع وزارة الداخلية 
بواسطتها منحهم الحصول على مكانة قانونية» إقامة وجنسية في إسرائيل . 


المجموعة السرية: اللجنة متعددة الوزارات للشؤون الاستثنائية 
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يتم النظر في طلب الحصول على مكانة قانونية دائمة في إسرائيل من قبل لجنة متعددة 
الوزارات. من هم أعضاء اللجنة متعددة الوزارات؟ كيف يمكن التوجه إليها؟ أين تعقد 
جلساتها ومتى ؟ هل يمكن طرح الادعاءات أمامها؟ ما هي الاعتبارات التي ترتكز 
عليها في اتخاذ قراراتها؟ كيف يمكن معرفة قراراتها؟ هذه هي بعض الأسرار الدفينة في 
وزارة الداخلية. 

الأعضاء في اللجنة هم ممثلون عن وزارة الداخلية» جهاز الأمن العام» شرطة إسرائيل» 
وزارة الأديان» وزارة الخارجية» وزارة الصحة» وزارة الرفاه الاجتماعي» مؤسسة التأمين 
الوطني ومكتب الارتباط الحكومي. ينبغي على اللجنة عقد جلساتها في وزارة الداخلية 
مرة كل شهرينء ولكنها تجتمع على فترات متباعدة. لا يتم نشر مواعيد جلساتهاء ولا 
يمكن المثول أمامها ولا معرفة الاعتبارات التي توجهها . 


يبدو لأول وهلة» أنه ينبغى على اللجنة متعددة الوزارات مناقشة الشؤون الاستثنائية وغير 
الاعتيادية فقطء التي لا تستوفي المعايير الاعتيادية» إلا أنه من الناحية العملية» لا 
توجد أية معايير أخرى لمنح المكانة القانونية» فيما عدا منح المكانة القانونية لزوج 
مواطن أو مقيم إسرائيلي» والد مسن لمواطن أو مقيمء أو ابن لوالد إسرائيلي. 


الأجنبي الذي لا ينتمي لأي من هذه المجموعاتء لا يمكنه الحصول على مكانة قانونية 
دائمة في إسرائيل دون مصادقة اللجنة متعددة الوزارات. رغم ذلك؛ ولكون نشاطها سرياء 
لا يمكن لأي شخص عادي أن يعلم بأن بإمكانه التوجه إلى اللجنة. قليلون ممن 
يواجهون تعقيدات في ترتيب أمر مكانتهم» يروون بأن هذا الموظف أو ذاك من موظفي 
دائرة تسجيل السكان» قد دبت الرحمة في قلبه» واقترح عليهم "إرسال رسالة" يتم تحويلها 
إلى 'لجنة الاستثناءات" لتحاول إيجاد حل لضائقتهم . 
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يجب تقديم طلبات الحصول على المكانة القانونية إلى دائرة تسجيل السكان اللوائية. رغم 
كون الدائرة ملزمة بقبول كافة الطلبات المقدمة إليهاء إلا أن العديد من الطلبات يتم 
رفضها فورا ويبلغ أصحابها بأنهم لا يستوفون المعايير ولا يستحقون مكانة قانونية. في 
بعض الأحيان» يتم إرسال الرد بعد فترة من الوقتء بعد فحصها في الدائرة أو في غرفة 
عمليات دائرة تسجيل السكان. 

مقدم الطلب لا يعرف فيما إذا كان قد تم تحويل طلبه إلى اللجنة متعددة الوزارات» في 
حال تم التحويل بالفعل» ومتى تم هذا التحويل» ومتى سيتم إرسال الردء في حال تم 
إرساله. موظفو الدائرة هم أيضاء بعد أن حولوا الطلب إلى اللجنة للنظر فيهء لا يعرفون 
موعد انعقادها وموعد تقديم ردهاء في حال تقديمه. 


في بعض الأحيان يبادر موظفو الدائرة بأنفسهم إلى تحويل الطلبات إلى اللجنة لتنظر 
فيها. وفي بعض الأحيان» يقوم بذلك أحد موظفي غرفة عمليات دائرة تسجيل السكان. 


يهتم المحامون المتمرسون ومنظمات حقوق الإنسان التي قد تخصصت في هذا المجال؛ 
بالتدوين على الطلب المقدم إلى دائرة تسجيل السكان» أن هذا الطلب مقدم إلى اللجنة 
متعددة الوزارات» آملين في أن يشق الطلب طريقه إلى الجهات التي من شأنها اتخاذ 
القرار. هل تصل الطلبات إلى وجهتها؟ لا أحد يعلم. يتم تقديم الرد (إن قدم بالفعل)» 
كما ورد أعلاه» في الدائرة. 


ينبغي على اللجنة متعددة الوزارات أن تنظر في كل الطلبات الاستثنائية وأن تصدر 
قراراها فيهاء غير أنه ليس لديها أية معايير لتحديد الحالات الاستثنائية وغير الاعتيادية. 
تشير التجارب إلى أن معظم 'الطلبات الاستثنائية" هي شؤون طالما تتكرر» من اللائق 
وضع سياسة لمعالجتهاء مثل طلب شخص أجنبيء والد لقاصر إسرائيلي» ترتيب مكانته 
في إسرائيل؛ طلب ابن بالغ لمواطنين إسرائيليين» الحصول على مكانة قانونية في 
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إسراتيل؛ أو طلب أولاد وصلوا سن الرشد في إسرائيل» الحصول على مكانة قانونية في 
إسرائيل. 


الأولاد الذين أحد والديهم إسرائيلي والوالد الآخر غير إسرائيلي 


ثلاث نساء حوامل يُنقلن إلى غرفة الولادة برفقة أزواجهن: الأولى - مواطنة إسرائيلية؛ 
وزوجها مواطن إسرائيلي هو أيضا. الثانية - مواطنة إسرائيلية» وزوجها ليس إسرائيليا. 
الثالثة - ليست إسرائيلية» زوجها مواطن. 


عند مغادرتهم غرفة الولادة توجه الأزواج السعداء إلى مكتب التسجيل في المستشفى: 
بهدف تسجيل المولود. أول زوجين» وكلاهما مواطنء يقفون أمام الموظف. الاثنان غير 
متزوجين» والموظف يقدم إلى الرجل استمارة 'إقرار بالأبوة" ليوقع عليها. يوقع الرجل 
على الإقرارء ويسلم الموظف الزوجين "تبليغ ولادة". رقم هوية المولود واسما والديه 
مسجلان في الجهة الخلفية من التبليغ. بعد انقضاء فترة ماء يتوجه الوالدان إلى دائرة 
تسجيل السكان» بهدف تسجيل المولود في السجل السكاني» والحصول على شهادة ولادة 
له. الولد ووالداه مواطنون. 


يتوجه ثاني زوجين إلى الموظف - الأم مواطنة إسرائيلية والأب ليس إسرائيليا.. يطلب 
الرجل التوقيع على إقرار بأبوته للطفل. يرفض الموظف قبول الإقرار. ويسلم الأم "تبلية 
الولادة". رقم هوبة المولود واسم الأم مسجلان على المستند. اسم الأب ليس مسجلا. 
يمكن للأم الحصول على شهادة ولادة لا يظهر فيها اسم الأب. الطفل مواطن. لديه أم 
ولكن ليس له أب في نظر دولة إسرائيل. 
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اتجه الزوجان الأخيران إلى الموظف. الأم ليست إسرائيلية والأب مواطن. يرفض 
الموظف قبول إقرار الأبوة من الرجل. لا يحصل الزوجان على أي شيء. لا يتم تسجيل 
المولود ولا يتم تسجيل والديه. المولود ليس مواطنا. تعتبر دولة إسرائيل الولد أجنبياء رغم 
أنه ابن لمواطن إسرائيلي . 


تقضي توجيهات دائرة تسجيل السكانء» بأنه حين يكون الوالدان مواطنين إسرائيليين أو 
حين تكون الأم مواطنة إسرائيلية» يتم تسجيل المولود فور ولادته على أنه مواطن 
إسرائيلي. بينما حين تكون الأم مواطنة إسرائيلية والأب أجنبي» يجب عدم قبول إقرار 
الأبوة. يتم تسجيل الأب استنادا إلى 'إثباتات قاطعة لا تقبل التأويل" أو بمقتضى قرار 
حكم يقر أبوته. في حال كان الأب فقط مواطنا إسرائيليا أيضاء 


فهناك حاجة إلى 'إثباتات قاطعة لا تقبل التأويل" أو إلى قرار حكم تصريحي بهدف 
التسجيل في السجل السكاني. لقد تم إصدار التعليمات إلى المستشفيات بعدم منح رقم 
هوية لولد ولد لأم أجنبية. عالجت جمعية حقوق المواطن حالات عديدة تتناول مثل 
هؤلاء الوالدين» أحدهما إسرائيلي والأخر ليس إسرائيلياء وطفلتهما. 


تميز وزارة الداخلية هؤلاء الوالدين والأولاد فيما يتعلق بتسجيلهم في السجل السكاني. 
ترفض الوزارة قبول إقرار الأبوة من الآباء الإسرائيليين والآباء الأجانب. يتم تسجيل 
الأولاد وآبائهم استنادا إلى "إثباتات قاطعة لا تقبل التأويل": تعني من الناحية العملية - 
إصدار قرار حكم تصريحيء يستند إلى فحص أنسجة وراثي. 

هي مواطنة إسرائيلية. (ر) قدم إلى إسرائيل كسائح في التسعينيات. تعرف (ي) و (ر) 
على بعضهما البعض في إسرائيل» وتزوجا بعد عدة أشهر. قبل المصادقة على 


زواجهماء حملت (ي)» ساعد (ر) زوجته ودعمها طيلة أشهر حملهاء ورافقها لإجراء 
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الفحوص وإلى المستشفى عندما شعرت بالمخاض. بعد شهرين من الولادة» توجه 
الزوكاة السعيذان الى ؤوارة :الذاخلية :فى نافيا يهقف الخصوق. على شهادة ولاذة وقد 
فوجئا بأن اسم (ي) كان مسجلا في الشهادة» ولكن اسم (ر) لم يكن مسجلا فيها. 


طلب الزوجان استيضاح سبب عدم تسجيل (ر) وما يجدر بهما عمله لكي يتم تسجيله. 
فعلما بأنه بسبب حملها قبل زواجها من (ر)ء لا يتم الاعتراف بإقرارهما بشأن أبوته. 
لكي يتم تسجيله أبا للمولود» عليهما إبراز "إثباتات قاطعة وغير قابلة للتأويل" عن أبوته: 
أو قرار محكمة يقر بأبوته» ويستند إلى فحص الأنسجة. استغرب (ي) و (ر) أمر هذا 
الرد من قبل الموظفين. قبل ذلك الوقت بعدة أشهر توجه الزوجان مرارا وتكرارا إلى 
الدائرة في إطار طلبهما ترتيب مكانة (ر) القانونية في إسرائيل. 


كان الموظفون يعرفونهم جيداء وقد شهدوا فترة الحمل. بانعدام وجود حل آخرء عاد (ي) 
و (ر) إلى الدائرة وقدّما صورا مشتركة لهما ورسائل من الأقرباء والمعارف تشهد على 
العلاقة القائمة بينهماء للإثبات بأنهما زوجان. لكن دون جدوى وقد تم تبليغهما بأن 
الإثباتات التي قدماها ليست 'إثباتات قاطعة ولا تقبل التأويل"» حيث لم تقتنع وزارة 
الداخلية بأن (ر) هو أبو الولد. 


وقيل لهما بأنه إذا كان بنيتهما تسجيل (ر)ء عليهما استصدار قرار حكم يستند إلى 
فحص الأنسجة. خاب أمل (ي) و (ر) إلى أقصى الحدود. المطالبة بإجراء فحص 
لإثبات أبوتهما المشتركة تشكك في زوجيتهما وصدق العلاقة القائمة بينهماء وتمس 
بكرامتهما. إنهما والدا ابنهما المشتركء ويربيانه معاء ويعيشان حياة عائلية. 


إن التوجه إلى المحافل القضائية للحصول على قرار حكم تصريحي منوط بتكاليف 
باهظة (أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة). فحص الأنسجة هو أيضا مكلف (يكلف ما 
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يعادل ثلاثة آلاف شيكل) وهو غير مشمول في سلة الخدمات. ألا توجد طريقة أخرى 
غير التوجه إلى المحكمة؟ في أعقاب الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العلياء تفضلت 
زارة الداخلية بتسجيل (ر) أبا للطفلء إلا أن القضية المبدئية ما زالت معلقة (12). 


سياسة وزارة الداخلية هذه تمس بكرامة هذه العائلات وتلحق الإهانة بهاء ولا تعطي أي 
وزن لحقوق القاصرين ومصلحتهم. هذا الوضع يمس بالولد وبالأب. الاعتراف بالأبوة 
يجر وراءه مسائل متعلقة بالوراثة» النفقة ونواحي اقتصادية يمكن لها أن تضمن رفاهية 
الولد. إن الشخص الذي يقر بأنه هو الأب» يأخذ على عاتقه واجبا قانونيا كبيرا - إعالة 
الولدء الاهتمام بكل ما يلزمه ووضع مصلحته نصب عينيه. 

وزارة الداخلية لا تمنح أي وزن لهذا الأمر. لذلكء لا تتم عمليا حماية المصالح المادية 
للولد» والتي تتأثر تأثرا مباشرا من علاقته بوالديه. يمكن للأب غير المسجل أن يجد 
نفسه معدوم القدرة القانونية للعمل لما فيه مصلحة ابنه. من شأنه أن يواجه صعوبات 
في تسجيل ابنه في المدرسة» أو أن يفتح له حسابا في بنكء أو أن يخرجه من الدولة 
وأن يتخذ القرارات بشأنه في الحالات الصحية الحرجة. حسب الأسلوب الذي تنتهجه 
الدولة» فإذا حدث أي مكروه لأمه» لا قدّر الله» فسيبقى الولد يتيما دون وصي قانوني 
عليه يهتم بحقوقه . 


والأنكى من ذلك؛: هو وضع ولد لأب مواطن إسرائيل وأم أجنبية. في مثل هذه الحالات» 
تمنع وزارة الداخلية تسجيل الولد في دائرة تسجيل السكان منعا باتاء ولا تمنحه الجنسية 
الإسرائيلية. 


(أ) مواطن إسرائيلي» و (ش) مواطنة أجنبية» وهما والدا (ز). تعرف (أ) و (ش) على 
بعضهما في أواخر عام 2002م؛ ويعد مدة وجيزة انتقلا للسكن معا في رمات غان. 


حتى قبل ولادة (ز) توجه الزوجان إلى دائرة تسجيل السكان في رمات غان وقدما طلب 
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"إنتر-فيزا" (تأشيرة لمغادرة إسرائيل والعودة إليها) لصالح (ش)» وذلك ليتمكنا من مغادرة 
البلاد وعقد الزواج. لذلك؛ قذما إلى الدائرة كتابا يمصف ظروف تعرفهما على بعضهما 
وإثباتات لعيشهم المشترك (صورء حمساباتء عقد إيجار وما إلى ذلك). استمرت معالجة 
طلبهما وقتا طويلاء وفي شهر حزيران 2004م,: ولدت ابنتهما. رفض موظفو الدائرة في 
رمات غان تسجيل (ز) على أنها ابنة (أ)» لذلك بقيت معدومة الجنسية. اضطر (أ) و 
(ش) إلى تمويل تكاليف معالجة طفلتهما. ردا على الطلب الذي قدم لتسجيل (ز)» 
أبلغتهما الدائرة القانونية في وزارة الداخلية بما يلي: "عندما يكون الأمر متعلقا بأم ليست 
مواطنة إسرائيلية» ولا توجد وصاية أب إسرائيلي» نطلب إثباتات قاطعة ولا تقبل التأويل 
لإثبات الأبوة. 


يعود السبب فى ذلك إلى أننا لسنا بصدد عملية تسجيل محضة: بل مسألة تحديد مكانة 
الولد القانونية. إن اعتراف الأب الإسرائيلى بابنه» يمنحه الجنسية أوتوماتيكيا. فيما عدا 
حالات استثنائية جداء قدمت فيها إثباتات قاطعة من مصدر آخر (مثل: في حال كان 
الحمل نتيجة إخصاب بالأنبوبة وتوفرت تأشيرات طبية مناسبة» أو في حال كان الأمر 
متعلقا بولد ثاني للزوجين» وقد تم إثبات حقيقة كون ولدهم الأول هو ولدهم المشترك: 
بواسطة فحص وراثي)» فنحن نطلب استصدار قرار حكم تصريحيء يقضي بأن 
الإسرائيلي هو أبو الولد بالفعل. ونطالب أثناء المداولة بأن يتم ذلك بعد الحصول على 
نتائج الفحص فقط. تدخل وزير الداخلية» أبراهام بوراز لكي يتم تسجيل (ز) إلا أن 
الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لم تتنازل عن مطلبها. قدم (أ) و (ش) وطفلتهما 
التماسا إلى محكمة العدل العليا بمساعدة جمعية حقوق المواطن (13). تم تسجيل 
الطفلة في شهر تشرين الثاني 2004م؛ فقطء وقد بلغت من العمر خمسة أشهر. 


من شأن الولد الذي لا يتم تسجيله فور ولادته أن يتحول إلى معدوم الجنسية. هذا وضع 
مرفوضء. لأن معدوم الجنسية لا يستحق حماية القانون لحقوقه التي تحتاج إلى إطار 
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اجتماعي يمنح هذه الحقوق: خدمات الصحة و«الرفاهء والحصانة في وجه الطرد من 
الدولة. هذا يعني أن الولد لأب إ(14).ي وأم أجنبية لا يحصل على رقم هوية؛ ولا 
يمكنه عمليا تحقيق حقوقه الأساسية جداء رغم أنه يجب تسجيله كمواطن إسرائيلي 
بمقتضى القانون» (14).من نسل مواطن إسرائيلي (14) ٠‏ 


لقد وضعت هذه السياسة في وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزارة 
العدل. لم تكن الأمور في الماضي على هذا النحو. تقضي تعليمات المستشار القضائي 
للحكومة من عام 1976م , أنه وفق البند 4 من قانون الجنسية» 'فإن من ولد لأب أو أم 
من مواطني إسرائيل» هو مواطن إسرائيلي منذ ولادته» بغض النظر فيما إذا حدثت 
الولادة قبل زواج الوالدين أو بعد زواجهما". إضافة إلى ذلك - 'ليس في قانون الجنسية 
لا نصا ولا مضموناء ما يبرر تفسيرا كان من شأنه تحديد الأب والأم المذكورين في البند 
4 من القانون» على أنهما الأب والأم الذين تزوجا من بعضهما البعض زواجا حلالا 
بالذات." 


الأولاد معدوموا المكانة القانونية 


يستشف من بيانات وزارة الداخلية» أن آلاف الأولاد يعيشون في إسرائيل دون ترتيب 
مكانتهم. نتحدث هنا عن أولاد المهاجرين طلبا للعملء الأولاد الفلسطينيين الذين يعيشون 
في إسرائيل» أولاد قدموا إلى البلاد لوحدهم في إطار خطة استيعاب القادمين الجدد. 
وتحولوا إلى معدومي المكانة القانونية» بعد أن أخرجوا من الأطر التربوبة التي تعلموا 
فيهاء وأولاد قدموا برفقة والديهم وثركوا أو أصبحوا أيتاما قبل تحديد مكانتهم. حين يكون 
للمتجنس في إسرائيل (مثلا زوج ليس إسرائيليا لمواطن إسرائيلي)؛ أولاد من زواج سابق» 
تطالبه وزارة الداخلية إحضار مستند من والد الأولاد البيولوجي الآخرء يقضي بأنه يوافق 
على تجنس أولاده في إسرائيل» أو قرار محكمة يمنح الوالد مقدم الطلب الوصاية 
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الحصرية على الأولاد. في العديد من الأحيان» تنقطع العلاقة ولا يكون بالإمكان العثور 
على الوالد الآخرء ويبقى الأولاد دون مكانة قانونية. 


دولة إسرائيل ملزمة بحماية كل الأولاد الذين يعيشون فيهاء دون أي نوع من التمييزء 
والتأكيد على أن مصلحتهم هي الاعتبار الرئيسي الذي تأخذه بالحسبان. سنقدم فيما يلي 
بعض الأمثلة عن ثلاث مجموعات من الأولاد» الذين تعقّد وزارة الداخلية ترتيب مكانتهم 
في إسرائيل. 


أولاد القادمين الجدد والمتجنسين 


إحدى المجموعات الكبيرة بالذات التي تفع ضحية البيروقراطية هم أولاد القادمين الجدد 
بمقتضى قانون عودة اليهود والمتجنسين (مثلاء أزواج المواطنين الإسرائيليين ) . 


ينطبق قانون العودة على اليهودي» على ابن اليهودي وعلى حفيد اليهودي. يستحق 
أحفاد اليهود وأزواجهم القدوم إلى إسرائيل والحصول على الجنسية فيها حتى وإن كانوا 
آباء وأمهات لأولاد لا ينطبق عليه قانون عودة اليهود. فما يحدث هو (وهذا الأمر كثير 
الحدوث بسبب موجة القادمين الجدد من دول الاتحاد السوفييتي سابقا) أن عائلات 
تعيش في إسرائيل يكون فيها الوالدان مواطنين إسرائيليين وأما أولادهما الذين قدموا 
معهما إلى إسرائيل» فليسوا مواطنين إسرائيليين. يبرز عدم التوحيد في الحالة العائلية 
حين يصبح لدى الأولاد معدومي الجنسية أخوة إسرائيليون» حين يولد للوالدين أولادا في 
إسرائيل. 


تقضى تعليمات وزارة الداخلية» أن أولاد أحفاد اليهودء الذين يهاجرون إلى إسرائيل 


كقاصرين مع أحد الوالدين الذي يستحق العودة» يبدءون إجراءات التجنس التدريجية. في 
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إطار الإجراءات التدريجية» يحصل أولاد الأحفاد على إقامة مؤقتة لمدة أربع سنوات. في 
حال ما زالوا قاصرين بعد مضي أريع سنوات» يتم منحهم الجنسية الإسرائيلية (15). في 
حال أصبحوا بالغين بعد مضي أريع سنوات » يسمح لهم بالبدء بإجراءات التجنس 
بأنفسهم (16). في حال استوفوا شروط التجنس» سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية. 
غير أنه لا يتم تنفيذ هذه السياسة المعلنة» لأن وزارة الداخلية تنتظر حتى يصل هؤلاء 
القاصرين إلى سن البلوغ. تجنس البالغين هو عملية معقدة» وأحد شروطها هو التخلي 
عن الجنسية السابقة» أو الإثبات بأن مقدم الطلب لن يكون مواطنا في أي دولة أخرى. 
عندما سيصبح مواطنا إسرائيليا. وزارة الداخلية متشبثة برأيهاء أنه بهدف إتمام عملية 
التجنس يجب استصدار تأشيرة عن مثل هذا التخلي» وتتوقف عملية التجنس حين تفشل 
محاولات هؤلاء الشباب في الحصول على هذه التأشيرة (في معظم الأحيان لأسباب 
بيروقراطية متعلقة بالدول الأجنبية» وفي مقدمتها أوكرانيا) . 


يخوّل قانون الجنسية وزير الداخلية بالإعفاء من الحاجة إلى استصدار التأشيرة 
المذكورة» غير أن وزارة الداخلية ترفض استخدام هذا التخويل» إلا إذا وصلت قضية أحد 
هؤلاء الشباب 0 القضاء. قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العدل 
العليا مطالبة بوضع معايير للإعفاء من المطالبة باستصدار التأشيرة والتخلي عن 
الجنسية السابقة في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ ذلك. أبلغت النيابة العامة المحكمة 
أنه قد تم عرض الموضوع على وزير الداخلية» أبراهام بورازء الذي قرر أنه لا حاجة 
لوضع مثل هذه المعايير (17). قبلت المحكمة موقف وزير الداخلية ورفضت التدخل 
في الموضوع. 

يجدر التنويه إلى أن وزير الداخلية» أبراهام بورازء قد أصدر قرارا بمنح الجنسية 
الإسرائيلية لكل شاب خدم في الجيش. في شهر آب من عام 2004م» تم تعديل قانون 


الجنسية وتقرر بأن من أتم 18 شهرا من الخدمة الإلزامية» ولم يحصل على إعفاء من 
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الخدمة العسكرية بسبب إدانة أو لسبب عدم الملائمة» سيكون معفيا من شروط التجنس. 
(18). رغم أن قرار الوزير وتعديل القانون يخففان العبء على العديد من الشباب الذين 
يخدمون في الجيش ولا يستوفون شروط التجنسء» غير أننا ندعي بأنه لا يمكن للخدمة 
العسكرية أن تكون المعيار الوحيد والحصري في الحصول على الجنسية» ويجب عدم 
اشتراط الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالخدمة العسكرية. هؤلاء الشباب» الذين 
هاجروا مع أهلهم» يتحولون إلى إسرائيليين» بكل ما في هذه الكلمة من معنى» بعد فترة 
ما من وجودهم في إسرائيل. جنسيتهم الأجنبية» في حال بقيت بحوزتهم» ليست فعالة. 
في معظم الأحيان لا يكون لهم أي اتصال بدولة منشأهم» وهي غير ملزمة تجاههم. من 
خلال الاعتراف بالحق في الجنسية ويحقهم في الحياة العائلية مع أهلهم في الدولة التي 
أصبحت مركز معيشتهم» يجب التأكد من منحهم الجنسية الإسرائيلية بعد مرور سنوات 
معدودة من إقامتهم فيهاء وذلك دون علاقة فيما إذا كانوا قد أنهوا 18 شهرا من الخدمة 
العسكرية» أو تم تسريحهم بسبب عدم الملائمة» أو لم يخدموا في الجيش أبدا. 


إن من وضعهم أشد تفاقما هم الأولاد والأحفاد من علاقات زوجية سابقة لأزواج لقادمين 
جدد أو لأزواج لمواطنين إسرائيليين. وفق سياسة وزارة الداخلية المعلنة» يمكن لأولاد 
المواطنين الإسرائيليين القاصرين الحصول على مكانة مقيمين قانونيين في إسرائيل إذا 
كانوا يعيشون مع والديهم» أو حازوا على مكانة قانونية في إسرائيل قبل سنتين من 
قدومهم إليها. القاصر الذي حاز على مكانة مقيم يمكنه مع مرور الوقت الحصول على 
الجنسية الإسرائيلية» بمقتضى المنح وفق طلب والديه» أو التجنس في إسرائيل عند 
بلوغه سن الرشد. إلا أن وزارة الداخلية تعقّد أمر حصول ههؤلاء الأولاد على مكانة 
قانونية. ففي العديد من المراتء يتم انتهاج مماطلة مقصودة في معالجة الطلبات» وذلك 
بهدف وصول مقدم الطلب إلى سن 18 سنة. إن الشخص البالغ من العمر 18 سنةء 
وليست لديه أي مكانة قانونية في إسرائيل» يكون بمثابة مقيم غير قانوني» ومن المحتمل 
أن يطلب منع المغادرة أو أن يتم طرده. هذا ما حدثء مثلاء في موضوع (ي) . 
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ولدت (ي) في الاتحاد السوفييتي. انفصل والداها في فترة طفولتهاء وليست لها أية صلة 
بوالدها البيولوجي منذ ذلك الحين. تزوجت والدة (ي) ثانية» وترعرعت (ي) في بيت 
أمها وزوج أمهاء الذي اعتنى بها كما لو كانت ابنته. زوج الأم يهوديء (ي) ووالدتها 
ليستا يهوديتان. في عام 2001م قدم الوالدان إلى إسرائيل» وحصلا على الجنسية 
بمقتضى قانون عودة اليهود. بعد بضعة أشهرء انضمت (ي ي) إليهما بعد أن أنهت 
عامها الدراسية» وكان سنها آنذاك 17 سنة. بعد وصولها إلى إسرائيل» توجهت (ي) إلى 
دائرة تسجيل السكان في نتانيا وقدمت طلبا للحصول على مكانة قانونية في إسرائيل. لم 

يتم الرد على هذا الطلب إلا بعد أن بلغت سن 18 سنة. وعندها طُلب منها مغادرة 
إسرائيل فورا. لم يكن لدى (ي) مكانا تعود إليه. جدتها التي عاشت ت لديها عدة أشهر قبل 
قدومها إلى إسرائيل مريضة جدا ولم تعد لديها شقة. أمها وزوج أمها هم أقرباؤها 
الوحيدون. لم تلقى التوجهات التي توجهت بها جمعية حقوق المواطن إلى وزارة الداخلية 
بشأن (ي) أي رد. في شهر حزيران 2004م: تم اعتقال (ي) بتهمة الإقامة غير 
الفانونية. يتم النظر في قضيتها في المحكمة هذه الأيام. 


الموقف المتكرر الذي تتخذه وزارة الداخلية هو أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لترتيب 
المكانة القانونية للأولاد الذين لا يستحقون العودة قانونيا. لمزيد الأسفء» تتملص وزارة 
الداخلية من الحق في المواطنة ومن الحق في حماية العائلة لهؤلاء الشباب» ولا تستخدم 
صلاحياتها في هذا السياق. الصلاحيات التي تتمتع بها وزارة الداخلية في هذا السياق 
واسعة بما فيه الكفاية لإيجاد حل لمشكلة أي ولد. 
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أولاد سكان القدس الشرقية 


يمكن لأولاد الساكنين الدائمين أن يبقوا دون مكانة قانونية» وإذا كان هذا الأمر متعلق 
بأولاد سكان القدس الشرقية فإن الأمر يصبح أمرا اعتياديا. لا يتم تسجيل أولاد السكان 
العرب الدائمين» وخاصة أبناء سكان القدس الشرقية» فور ولادتهم» بل يتم فحص المكان 
الذي ولد فيه الولد» وما هو مركز حياته وحياة والديه. على الوالدين تقديم طلب لتسجيل 
ولدهم؛ ويمكن أن تستمر معالجة هذا الطلب عدة أشهر أو حتى عدة سنوات . 


لا يتم تسجيل أولاد سكان القدس الشرقية لأسباب عديدة: تغيير سياسة وزارة الداخلية 
بوتيرة سريعة» الظروف الجغرافية في دائرة تسجيل السكان في القدس الشرقية» كثرة 
الاستمارات والإجراءات البيروقراطية المضنيةء التكلفة الباهظة لإجراءات التسجيل 
وتفسيرات وزارة الداخلية المختلفة للقوانين والأنظمة» بهدف منع تسجيل الأولاد. 


لقد تبدلت سياسة وزارة الداخلية بشأن منح المكانة القانونية لأولاد المقيمين الدائمين مرارا 
وتكرار. كما هو الحال في أمور كثيرة أخرىء لا يتم الإعلان عن هذه السياسة» بل يتم 
الكشف عنها بالصدفة أثناء تنفيذها. 


لم تكن وزارة الداخلية تميّز في الماضي بين أولاد السكان الذين ولدوا في إسرائيل وبين 
الأولاد الذين ولدوا خارج إسرائيل» رغم أن القانون يتضمن مثل هذا التمييز. وفق المادة 
4 من أنظمة الدخول إلى إسرائيل» لعام 1974م: يحق لولد الوالد الذي ولد في إسرائيل 
أن يكون مقيما هو أيضا. أما الولد لوالد ولد خارج إسرائيل فيستحق أن يكون مقيما وفق 
ما تراه وزارة الداخلية مناسبا. 
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كانت وزارة الداخلية في الماضي تمنح الإقامة فقط لولد والده مقيم» بينما الأولاد الذين 
كانت أمهم مقيمة فقطء لم يتم تسجيلهم ولم يحصلوا على مكانة قانونية. في عام 
9م ء ألغت محكمة العدل العليا هذه السياسة» وأقرت بأن على وزارة الداخلية منح 
الإقامة لابن الأم المقيمة أيضاء إذا كان مركز حياة الولد في إسرائيل (19). من الناحية 
الفعلية» استمرت وزارة الداخلية بتسجيل الأولاد لوالد مقيم» وامتنعت عادة عن تسجيل 
الأولاد الذين أمهم هي المقيمة الدائمة فقط. إضافة إلى ذلكء قامت وزارة الداخلية 
بإصدار التعليمات إلى المستشفيات بإرسال تبليغ الولادة إلى دائرة تسجيل السكان في 
المناطق المحتلة الخاصة بولد ولد لأم تحظى بالإقامة الدائمة وأب من سكان المناطق 
المحتلة ليتم تسجيل الطفل هناك» ويحصل على رقم الهوية الذي يحصل عليه من يسكن 
هناك. رقم الهوية الفلسطيني يشكل لاحقا ذريعة لرفض تسجيل الولد . 


بين السنوات 1994م وحتى 1996م» رفضت وزارة الداخلية تسجيل الأولاد الذين أحد 
والديهم ليس مقيماء واشترطت التسجيل بعملية 'شمل العائلات". في عام 1996م؛: 
تغيرت السياسة وفصلت وزارة الداخلية بين إجراءات التسجيل وعملية تحديد المكانة 
القانونية للوالد غير الحاصل على الإقامة في إسرائيل» ووضعت عادة إجراءات لتسجيل 
الأولاد. في عام 1998مء بدأت وزارة الداخلية بمنح الأولاد الذين أمهم فقط مقيمة دائمة: 
إقامة مؤقتة لسنة واحدة فقط بدل منحهم إقامة دائمة. تم تغيير هذه السياسة في أواخر 
التسعينيات» إذ وافقت وزارة الداخلية على منح الأولاد الحاصلين على إقامة مؤقتة: 
الإقامة الدائمة شربطة أن يثبتوا بأن مركز حياة الولد وأمه في إسرائيل. من غير 
الواضحء حتى اليوم» ما هو عدد الأولاد الذين تم تسجيلهم كمقيمين مؤقتين ولم يعرفوا 
بأمر إمكانية ترتيب مكانتهم» ولم يتحولوا إلى مقيمين دائمين. سيكتشف الأمرء على 
الأغلب؛ عند بلوغ هؤلاء الأولاد سن 16 سنةء حيث سيتوجهون بطلب لإصدار بطاقة 
هوية وسيكتشفون بأنهم غير مقيمين . 
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في عام 2001م؛ عادت وزارة الداخلية لتمنح مكانة مقيم مؤقت للأولاد الذين أحد والديهم 
فقط هو مقيم دائم» وفي هذه المرة منحتها لسنتين. بعد ذلك غيّرت وزارة الداخلية 
سياستها مرة أخرى وطبقتها على الأولاد الذين ولدوا خارج إسرائيل (مثلاء في أحد 
الأحياء المتاخمة للقدس أو في الضفة الغربية). لا نعرفء في هذه الحالة أيضاء ما هي 
المكانة القانونية التي حصل عليها هؤلاء الأولاد بعد سنتين. لقد حددت وزارة الداخلية 
مرة أخرى أن على الوالدين تقديم طلب 'لشمل العائلات" ليحصل أولادهم على الإقامة 
في إسرائيل. 


في أعقاب التماس قدم إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدسء أقرت عام 2004م 
تعليمات جديدة لمنح أولاد الذين ولدوا خارج إسرائيل مكانة مقيمين. وفق هذه التعليمات 
؛ يحصل الأولاد على المكانة القانونية في إطار "الإجراءات التدريجية". على الوالدين 
تقديم طلب 'شمل العائلات". عند الموافقة على الطلب يحصل الولد على إقامة مؤقتة 
لمدة سنتين. بعد مضي سنتين» يستحق الولد إقامة دائمة» بمقتضى تقديم طلب للإثبات 
بأن مركز حياة الولد هو في إسرائيل على ألا يكون هناك اعتراض من قبل أجهزة الأمن 
(20) . 


لا يتم تسجيل أولاد كثيرين بسبب التعقيدات البيروقراطية. سنتناول لاحقا بإسهاب 
موضوع دائرة تسجيل السكان في القدس الشرقية» والمشاق التي يواجهها من يحتاج إلى 
الوقت الكافي لتسجيل أولادهم» إلا بعد مرور سنوات. لقد حددت وزارة الداخلية بأن 
بإمكان الولد الحصول على الإقامة» فقط في حال تم تقديم طلب لتسجيله فور ولادته. 
قامت محكمة الشؤون الإدارية في القدس برفض سياسة وزارة الداخلية» وأقرت بأن 
الهدف من سياسة تحديد مكانة أولاد المقيمين هى الحفاظ على سلامة العائلة» ولذلك لا 
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فرق بين من يطلب الحصول على المكانة القانونية فور الولادة وبين من يطلب ذلك بعد 
مدة من الوقت (21) . 


إضافة إلى العقبات البيروقراطية» هناك التكاليف الباهظة» التي لا يمكن للكثير من 
المتوجهين تحملها. يطلب من الوالدين دفع مبلغ 585 ش.ج. مقابل معالجة الطلب 
لتسجيل الولد الذي ولد خارج إسرائيل. بالإضافة إلى مبلغ الرسوم المرتفع» يطلب من 
الوالدين إثبات مركز حياة العائلة» عن طريق تقديم إثباتات مختلفة وغريبة» ومن بينها 
إقرارات موقعة أمام محام. من لا يتيسر له دفع الرسوم واستئجار خدمات المحامي» لن 
يتمكن من تسجيل أولاده. 


في عام 2002م, قررت حكومة إسرائيل تجميد معالجة طلبات منح المكانة القانونية 
للمقيمين الفلسطينيين. في أعقاب ذلكء توقفت معالجة طلبات تسجيل أولاد المقيمين 
الذين ولدوا خارج إسرائيل. منذ سن قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل» (أوامر 
الساعة)؛ لعام 2003م (22). يمنع منح مكانة قانونية في إسرائيل للفلسطينيين (عن 
القانون وتداعياته في الفصل التالي)» ترفض وزارة الداخلية منح الإقامة لأولاد المقيمين 
الدائمين الذين ولدوا في المناطق المحتلة أو تم تسجيلهم في دائرة تسجيل السكان في 
المناطق فور ولادتهم. يتيح هذا القانون منح المكانة القانونية للأولاد حتى سن 12 سنة» 
وذلك في حالات خاصة:. إلا أن وزارة الداخلية ترفض منح الإقامة للأولاد» فيما عدا 
المصادقة لهم على تصريح مؤقت من السلطات العسكرية للمكوث في إسرائيل. هذا 
التصريح يشبه التصريح الذي يحصل عليه السائح. رغم أنه يسمح للولد المكوث في 
إسرائيل مع والديه» إلا أنه غير مسجل في دائرة تسجيل السكان وغير مؤمن في التأمين 
الصحي الرسمي وغير مؤمن في التأمين الوطني (22) . 
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أولاد المهاجرين 


بدأت مسألة مكانة الأولاد معدومي المكانة القانونية الذين بلغوا سن الرشد في إسرائيل 
تشغل بال وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة» في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية 
حقوق المواطن باسم أربعة شباب» من أولاد المهاجرين طلبا للعمل» وقد بلغوا سن الرشد 
في إسرائيل» ولا يحظون بأية مكانة في البلاد . 


عند بلوغ الشخص سن الرشدء يتم ترتيب مكانته في إسرائيل» من الناحية القانونية 
الرسمية أيضاء بغض النظر عن مكانة والديه. ولكونه بالغ» أصبح مستقلا بذاته» مسئولا 
عن نفسه في كل الأمورء وله حقوق وعليه واجبات. الالتماس الذي قدمته الجمعية 
(23) متعلق بشباب وشابات» ترعرعوا وتعلموا في المدارس في إسرائيل» وانخرطوا في 
المجتمع والثقافة انخراطا تاما. إسرائيل هي بيتهم» ومركز حياتهم فيها. 


هؤلاء الأشخاص منعزلون من الناحية الفعلية عن الدول التي كان والداهم فيها مواطنين» 
ويمقتضى إدراكهم وهوبتهم هم إسرائيليون بكل ما في هذه الكلمة من معنى. مكوثهم 
غير القانوني في إسرائيل» قد فرض عليهم عند حداثتهم» وفي بعض الأحيان عند 
ولادتهم» وذلك من قبل والديهم. عند بلوغ هؤلاء الأشخاص سن الرشدء يتحولون إلى 
أناس محرومين من الحقوق. إنهم يعيشون في إسرائيل دون أية مكانة قانونية» وهم في 
خوف مستمر من اعتقال الشرطة لهم وطردهم من البلاد. هم لا يستحقون العمل بشكل 
قانوني في إسرائيل» ولذلك يعملون عادة في أعمال جسدية يحصلون عليها بين الحين 
والآخر. الفرصة غير متاحة أمامهم للانخراط في عمل آخر وتحقيق مستقبل مهني 
يتلاءم مع قدراتهم. إنهم غير مؤمنين في التأمين الصحي الرسميء ولا يستحقون دعم 
مؤسسة التأمين الوطني. لا يجرؤون على مغادرة البلاد خوفا من عدم السماح لهم 
بالعودة إليها. 
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تم تقديم الالتماس» الذي يطلب ترتيب مكان2002م.اد معدومي المكانة القانونية في 
إمزايل» قي “شنيق شاك مق عام :2002 :وطالب متتكمق الالغنائر بالحصون: على 
الإقامة الدائمة في إسرائيل» ووضع معيار كابت» بأن الشخص. غير الإسرائيلي الذي 
مكث في إسرائيل» معظم سنوات طفولته» يستحق» عند وصوله إلى سن الرشدء 
الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في إسرائيل. 


في نفس الفترة التي تم تقديم الالتماس فيهاء تم تعيين أبراهام بوراز وزيرا للداخلية. قرر 
الوزير بوراز الموافقة على طلب مقدمي الالتماس. كتب الوزير إلى مدير دائرة تسجيل 
السكان» بتاريخ 2003/05/11م ٠‏ أنه يجب تبليغ المحكمة» بأن أولاد المهاجرين طلبا 
للعمل» الذين بلغوا سن 16 سنة على الأقل» ومكثوا في إسرائيل بين سن 10 سنوات 
وسن 16 سنة» سيحصلون على إقامة دائمة أو جنسية في إسرائيل. كما وأمر الوزير 
بألا تقوم دائرة الهجرة بطرد أبناء عائلات هؤلاء الشباب» وأن الوالدين والأخوة 
سيحصلون على مكانة عمال أجانب في إسرائيل طيلة حياتهم . 


بعد عدة أيام» ويتاريخ 2003/05/20م » توجه المستشار القضائي للحكومة آنذاك؛ 
إلياكيم روبنشتاين» إلى رئيس الحكومة» آرئيل شارون ٠»‏ بكتاب تناول قرارات الوزير بوراز 
فيما يتعلق بموضوع الجنسية. وقد ادعى المستشار القضائي للحكومة بأن وزير الداخلية 
قد أحدث تغييرا شاملا في سياسة الهجرة لدولة إسرائيل» وفتح أبوابها أمام الكثيرين من 
الأجانب؛ ممن لا ينطبق عليهم قانون عودة اليهودء وعلى حد أقوال المستشار القضائي 
للحكومة» ليس لديهم أية أسباب خاصة تبرر منحهم مكانة قانونية في إسرائيل. إننا 
بصدد خطوة غير اعتيادية من قبل المستشار القضائي وتدخل في شؤون السياسات التي 
يتم تحديدها وفق ما يراه الوزير مناسبا. في أعقاب توجه المستشار القضائي للحكومة؛ 
تم إحباط مبادرة الوزير. في شهر كانون الثاني من عام 2004م ٠‏ قررت حكومة 


231 


إسرائيل إقامة لجنة وزارية للنظر في أمور مختلفة تتعلق بدائرة تسجيل السكان» ومن 
بينها قضايا أولاد المهاجرين طلبا للعمل. اجتمعت اللجنة الوزارية عدة مرات» منذ ذلك 
الحين» غير أنها لم تتخذ تتخذ أي قرار حتى موعد كتابة هذه الأسطر. 


مسألة مكانة أولاد المهاجرين» الذين يولدون في دولة» أو يجدون أنفسهم في مرحلة مبكرة 
من حياتهم فيهاء تشكل بيتا لهم في وقت يعتبر والداهم فيها أجانب» هي مسألة تشغل» 
منذ سنين عديدة» بال الدول الغربية التي تشكل وجهة للهجرة. معظم الدول الغربية تتخذ 
إجراءات متنوعة لتسجيل دمج أولاد المهاجرين وإيجاد الحلول القانونية لترتيب مكانتهم 
بشكل دائم . 


تتغير أساليب الحصول على مكانة قانونية دائمة بين دولة وأخرى وذلك وفقا لطابع 
الدولة (دولة هجرة أو دولة قومية) ووفقا لقانون الجنسية المطبّق فيها: 'قانون الأرض " 
(5011 15از)» الذي يقضي بأن كل من ولد داخل حدود الدولة يتحول إلى مواطن فيها 
فور ولادته (الولايات المتحدةء كندا ونيوزيلندا)؛ 'قانون الدم (532811101 115() "الذي 
يمنح الجنسية فقط لنسل من هو مواطن في الدولة (ألمانياء هولندا فرنسا والسويد)؛ أو 
قانون يدمج بينهما (بربطانيا وأستراليا) . 


الولد الذي ولد في بريطانيا أو في أستراليا لوالدين أجانب» يقيمان في بريطانيا دون 
الحصول على تصريحء يستحق الجنسية بعد اليوم العاشر من ولادته» حتى وإن كانت 
إقامة والديه غير قانونية. يمكن للأجانب الآخرينء الذين لم يولدوا في بريطانيا أو في 
أسترالياء الحصول على إقامة دائمة» وبعد عدة سنوات من الإقامة يحصلون على 
الجنسية. 


5 
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يولد في ألمانيا سنويا حوالي مائة ألف 'ولد أجنبي". بهدف مواجهة ضائقة أولاد 
المهاجرين» بدأ في عام 2000م , تنفيذ إصلاحات في قانون الجنسية. في أعقاب هذه 
الإصلاحات؛ يحصل الولد لوالدين أجانبء ولد في ألمانياء على الجنسية الألمانية فور 
ولادته؛ إذا كان أحد والديه مقيما في ألمانيا لمدة ثماني سنوات . 


من ولد في هولنداء ويسكن فيها بشكل دائم» يمكنه حال بلوغه سن 25 سنة أن يتحول 
إلى مواطن هولندي بواسطة إقرار. ينص 'قانون الجيل الثالث" على أن الولد الذي ولد 
لوالد كان قد ولد في هولنداء وكان والداه قد عاشا في هولنداء يستحق الجنسية الهولندية 
فور ولادته . 


يطبق القانون الفرنسي أيضا مبدأ الجيل الثالث» فمن ولد في فرنسا لوالد أجنبي» كان قد 
ولد هو أيضا في فرنساء يحصل على الجنسية فور ولادته. الأجنبي الذي ولد في فرنسا 
لوالدين أجنبيين» يتحول إلى فرنسي عند بلوغه سن الرشد. من ولد في السويد أو عاش 
فيها معظم أيام حياته» تكون السويد بالنسبة له هي دولة إقامته ويتم انخراطه في 
المجتمع» ويمكن أن يحصل على الجنسية بإجراءات بسيطة . 

في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلنداء التي يطبق فيها مبدأ 'قانون الأرض"؛ يحصل كل 
الأولاد على الجنسية فور ولادتهم» دون علاقة بمكانة والديهم. من قدم إلى الدولة في 
فترة متأخرة من حياته» يمكنه الحصول على مكانة قانونية دائمة» ويعد ذلك يمكنه 


التجنس (24) . 


اللاجئون» طالبو حق اللجوء ومعدومو الجنسية 
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دولة إسرائيل هي طرف في الميثاق الدولي بشأن مكانة اللاجئين القانونية. اللاجئْ هو 
الشخص المتواجد خارج دولة مواطنته» وبسبب خوفه من ملاحقته على خلفية العرق» 
الدين» الجنسية» الانتماء إلى فئة اجتماعية معنية أو رأي سياسي معينء فهو لا يحتاج 
إلى حماية تلك الدولة» أو أنه لا يرغب في ذلك خوفا من ملاحقته (25). يعتبر لاجتا 
أيضا من يتواجد خارج الدولة التي سبق أن كانت مكان سكنه الدائم» بسبب الحالات 
المذكورة أعلاه» وهو معدوم الجنسية» وليس بمقدوره العودة إلى تلك الدولة أو أنه لا يريد 
ذلك خوفا من ملاحقته (26) . 


يستحق اللاجئ حماية دولية. يمنع الميثاق دولة ما من طرد لاجئ من منطقة نفوذهاء 
إلا لأسباب متعلقة بالأمن أو بالنظام العام» ويعد تنفيذ إجراءات سليمة ينص عليها 
القانون. يمنع طرد اللاجئ أو إعادته إلى داخل حدود الدول التي ستكون حياته أو 
حريته معرضة للخطر فيهاء وذلك للأسباب التي تحوّل بموجبها إلى لاجئ؛ إلا في حال 
تشكيل خطر على الدولة والجمهورء أو في حال تمت إدانة الشخص بجريمة كبيرة جدا 
(يجب تنفيذ هذه التقييدات بشكل يتناسب مع مستوى الخطر الذي ينتظره في حال تمت 
إعادته إلى المكان الذي من المتوقع أن يتعرض فيه إلى الخطر) (27) 


يستحق اللاجئ مجموعة من حقوق الأساس: حرية العبادة» الحق في التملك؛ الحق في 
الفتظيمء:الحق فن التوجه إلى القضاء» الحق في العملء الحق. فى التمكم :يليم ابتذاتي: 
لد افئ الات الاجشناعية» وغيرها. 

لقد وقعت دولة إسرائيل على الميثاق وعلى البروتوكول الملحق به (الذي يمدد وقت 
سريان مفعول الميثاق). رغم أنه لم يتم تبني الميثاق في إطار القانون» إلا أنه وفق 
الفدلناقه. القانونفاف» .فاك 'الشحكية الافراسيادة: حضف« مورها " السويعاف "انلق 
باللاجئين» ملزمة بتفضيل التفسير الذي يطبق تعليمات الميثاق. 
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لم تعمل دولة إسرائيل حتى عام 2002م ٠»‏ على تطبيق تعليمات الميثاق. صحيح أن 
دولة إسرائيل قد استوعبت لاجئين في إطار 'مبادرات إنسانية"» على سبيل المثال» 
عشرات اللاجئين من فيتنام عام 1977م » ومائة لاجئ من البوسنة قد تمت دعوتهم من 
قبل حكومة إسرائيل خلال التسعينيات» إلا أنه لم تتم إقامة آلية رسمية لمواجهة الحاجة 
في معالجة شؤون اللاجئين . 


في عام 2001م » تم وضع 'تعليمات معالجة مقدمي طلبات اللجوء"» وأقيمت لجنة 
(متعددة الوزارات بالطبع) تتبع إلى دائرة تسجيل السكان» وظيفتها إصدار التوصيات 
بشأن منح المكانة القانونية للاجئين. تقضي التعليمات» أنه بهدف الاعتراف بشخص ما 
كلاجئ» عليه أولا الحصول على اعتراف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في إسرائيل. 


من تعترف به ممثلية الأمم المتحدة في إسرائيل كطالب لجوء» تجدر حمايته» يستحق 
تصريح بالمكوث والعمل في إسرائيل وبتم عرض أمره على لجنة اللاجئين. يمكن لهذه 
اللجنة أن توصي بمنحه تصريح مكوث في إسرائيل» ووزير الداخلية هو صاحب القرار 
في ذلك. تستلم ممثلية الأمم المتحدة في إسرائيل حوالي 40 طلبا كل يومء إلا أن 200 
شخص فقط حصلوا على اعتراف بهم كلاجئين في أية مرة من المرات» وحصلوا على 
مكانة قانونية في دولة إسرائيل؛ تم الاعتراف بحوالي 250 شخصا كلاجئين سياسيين؛ 
حوالي 650 شخصا من الدول التي تدور فيها معارك حاليا (سريلانكاء ليبيرياء ساحل 
العاج والكونغو)؛ تم الاعتراف بهم كطالبي لجوء مؤقت. 


من الناحية العملية» قليلون فقط يحظون بالاعتراف وبالمكانة القانونية. لا توجد أية 
إمكانية للاعتراض على قرار ممثلية الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشخص كطالب حق 


اللجوءء ووزارة الداخلية تستند إلى قرار الممثلية بشكل تام. من يحظى بحماية الأمم 


2025 


المتحدة» يستحق الحصول على تصريح بالمكوثء إلا أن هذا التصريح لا يمنح الحقوق 
الاجتماعية مثل التأمين الصحىء المساعدة فى السكن وما شابه ذلك. 


تستغرق الإجراءات في وزارة الداخلية وفي اللجنة وقتا طويلا جدا وهي غير علنية. 
تجتمع اللجنة مرة في الشهرء وفي كل مرة يتم النظر في 15 حالة فقط. عضوية اللجنة 
مؤلفة من ممثلين عن الوزارات الحكومية المختلفة. الأعضاء غير ملمين بالموضوع وهم 
ليسوا على علم بتعليمات الميثاق» ولديهم مصلحة واضحة وهي تحديد عدد الحاصلين 
على مكانة قانونية في إسرائيل قدر الإمكان (28) . 


قلة المهنية وانعدام وجود المعاييرء تبرز جليا حين يكون الأمر متعلقا بمعدومي 
الجنسية. معدوم الجنسية هو إنسان غير معترف به كمواطن في أية دولة كانت. انعدام 
الجنسية لا يعتبر نوعا من اللجوء. في العديد من الحالات لا يكون معدوم الجنسية 
مطاردا من قبل أي شخص. أسباب انعدام الجنسية متنوعة ومتعددة: شخص لم يتم 
تسجيله فور ولادته؛ شخص ولد لوالدين أجانب في دولة تمنح فيها الجنسية لأولاد 
المواطنين فقطء وفي الوقت الذي يكون فيه والداه مواطني دولة أخرىء تمنح الجنسية 
فيها لمن ولد داخل حدودها. تفكيك الدول؛ نزع الجنسية تعسفيا وما شابه ذلك. 


على سبيل المثال» يعيش في مختلف مناطق النقب بدو معدومي الجنسية» لم يتم 
تسجيلهم أبدا. وفق معطيات ممثلية الأمم المتحدة» يتم اعتقال عشرات الأشخاص في 
المنشئات التحفظية من الذين يمكثون بشكل غير قانوني» ولكن من غير الممكن طردهم 
من إسرائيل. من بينهم مواطنو دول الاتحاد السوفييتي سابقاء الذين فقدوا جنسيتهم بعد 
تفكيك الاتحاد . 
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رغم المكانة السامية لحق المواطنة» ورغم حقيقة عدم إمكانية طرد معدومي الجنسية من 
إسرائيل» لا يشكل انعدام الجنسية بحد ذاته معيارا لمنح المكانة القانونية في إسرائيل (إلا 
إذا كان الأمر متعلقا بمعدوم جنسية ولد في إسرائيل) (29). تعالج جمعية حقوق 
المواطن بعض الحالات لأشخاص معدومي الجنسية» حيث تم إطلاق سراحهم من 
المنشئات التحفظية بعد مرور أشهر عديدة» إذ اتضح بأنه من غير الممكن طردهم من 
إسرائيل. رغم ذلك» ترفض وزارة الداخلية ترتيب مكانتهم. فهم ممنوعون من العمل ولا 
يستحقون التأمين الصحي والحقوق الاجتماعية. 


رسوم المكوث الزائد 


إحدى الوسائل التي استخدمتها وزارة الداخلية» منذ عدة سنوات» بهدف منع منح المكانة 
القانونية لطالبيها في إسرائيل هي غرامة بسبب "المكوث الزائد". تبلغ هذه الغرامة 75 
ش.ج. لكل شهرء يمكث فيه طالب المكانة في إسرائيل بشكل غير قانوني. يتم توجيه 
هذه المطالبة إلى اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسيء, الذين قدموا طلبات للحصول 
على تصريحات الإقامة» وإلى أزواج المواطنين الإسرائيليين الذين قدموا طلبا لترتيب 
مكانتهم» وإلى المهاجرين طلبا للعمل الذين أصيبوا في حادث عملء واحتاجوا إلى 
تصاريح بالإقامة بهدف الحصول على المخصصات والعلاج الطبي» وإلى مواطنين 
إسرائيليين وأزواجهم الذين طلبوا تسجيل أولادهم في دائرة تسجيل السكان. قامت وزارة 
الداخلية بترسيخ المطالبة بدفع الرسوم في إطار لوائح تحدد الرسوم بشأن "التمديد 
المسبق لتصريح الإقامة" (30). تتم جباية هذه الرسوم إضافة إلى الرسوم المدفوعة 
عقايل كل خدمة مخ الكدمات: 


الالتماس» تم طرح قصة عائلة من طالبي اللجوء (أبء أم وطفلتاهما)» حيث تتمتع هذه 
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العائلة من حماية المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. عندما توجه أبناء 
العائلة إلى وزارة الداخلية للحصول على التصاريح» طلب منهم دفع رسوم بمبلغ 
35 ش . ج مقابل مكوثهم غير القانوني في إسرائيل في الماضيء وذلك بدل 
5 ش.ج. فقطء وهي الرسوم التي يتوجب دفعها عادة مقابل مثل هذا النوع من 
التصاريح. لا يستطيع الزوجانء اللذان يعتنيان بابنتيهما ويعتاشان من أعمال مؤقتة دفع 
المبلغ» ولذلك لم يحصلا على التصاريح . 


وجاء في الالتماس» أن دفع الرسوم لا يطيل أي شيءء وأن الأمر متعلق بغرامة» لم 
تخوّل وزارة الداخلية بفرضها. صحيح أن الإقامة غير القانونية في إسرائيل هي بمثابة 
مخالفة» إلا أن هذه المخالفة ليست مخالفة إدارية» ولا يسمح القانون بفرض غرامة 
بسببها. هذا السياسة غير القانونية» والموجهة بطبيعتها ضد الفئات الضعيفة» تخلق 
حاجزا لا يمكن اختراقه أمام الكثيرين الذين يستحقون ترتيب أمر مكانتهم في إسرائيل . 


فم ردها الالتماين اللفتة .وؤازة"'الداخلنة: مشكفة: العدل“ الغانا :انها قد أصيددت 
في ردها على سء أبلغت وزارة . يا بأنها رد 
أوامرها إلى دائرة تسجيل السكان للكف عن جباية الرسوم»؛ وذلك حتى إلغاء الأنظمة. 


انتزاع المكانة القانونية 


يتيح قانون الجنسية وقانون الدخول إلى إسرائيل لوزارة الداخلية انتزاع مكانة شخص ما 
في إسرائيل كان قد حصل عليها عن طريق الغش. فعلى سبيل المثال» يحق لوزارة 
الداخلية انتزاع جنسية شخص قدم إلى إسرائيل بموجب قانون عودة اليهودء فيما إذا 
اتضح أن الوثائق التي قدمها لإثبات يهوديته كانت مزيفة. 

لأول وهلة» لا يتم انتزاع جنسية شخص ما إلا بعد فحص قضيته فحصا دقيقاء وتقديمه 
إلى لجنة معينة» تعقد اجتماعاتها في دائرة تسجيل السكانء ويترأسها قاضي متقاعد. من 
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الناحية الفعلية» يتم انتزاع الجنسية» أكثر من مرةء بشكل تعسفيء دون اتخاذ إجراءات 
عادلة» ودون سماع ادعاءات من تم انتزاع مكانته . 


يتيح البند 10 من قانون الجنسية التخلي بمحض الإرادة عن الجنسية الإسرائيلية» 
ويسمح للوالدين بالتخلي عن جنسية أولادهم القاصرين. يستوجب هذا التخلي» في كل 
الأحوال» الحصول على موافقة وزير الداخلية. إلا أن التخلي عن الجنسية لا يكون دائما 


بمحض الإرادة : 


ففي السبعينيات والثمانينيات كانت تنتهج سياسة من انتزاع الجنسيات الإسرائيلية من 
نساء عرييات بسبب زواجهن من فلسطينيين» من سكان المناطق المحتلة ونقل مكان 
سكنهن إلى الضفة الغربية. تم اخذ توقيع النساء على طلبات التخلي رغم إرادتهن ودون 
أن يفهمن أو يعلمن بما يوقعن عليه بتاتا. لقد حوّلهن هذا التخلي عن جنسيتهن 
الإسرائيلية إلى معدومات الجنسية. بعض من حاول منهن العودة إلى إسرائيل (بسبب 
الطلاق أو موت الزوج مثلا)؛ تم رفضهن بادعاء بأنهن كنّ قد تخلين عن الجنسية 
الإسرائيلية» ورفضت وزارة الداخلية منحهن تصريح إقامة في إسرائيل. في أعقاب 
الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن» أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لإرجاع 
الجنسية الإسراتيلية إلى نساء في مثل وضع مقدمات الالتماس. (32) . 


من شأن المقيمين الدائمين أن يفقدوا مكانتهم بسبب نقل مركز حياتهم إلى خارج دولة 
إسرائيل. في إطار السياسة المسماة "الترانسفير الصامت". انتزعت وزارة الداخلية» خلال 
التسعينيات» مكانة المئات من المقيمين الدائمين في القدس الشرقية وذلك لأنهم انتقلوا 
للسكن خارج الحدود البلدية لمدينة القدس. في أعقاب ذلكء فقد هؤلاء السكان بيوتهم 
وحقوقهم الاجتماعية (33) . (2) 
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طرح القضية للاستفتاء الشعبي 


كان الواجب على الدولة التي تدعي الديمقراطية وتدعي الإصلاح أن تسعى لكسب 
الشرعية من المواطنين خلال زمن الاحتلال الممتدة من العام 1948م وحتى الآن وأن 
تعمل كل ما في وسعها لتوقف مشروع "الترانسفير" للفلسطينيين وتبطل القرارات 
الإسرائيلية الهادمة لثقة الشعب الفلسطيني بل ينبغي أن تطرح القضية للاستفتاء الشعبي 
المكون من الشعبين الفلسطيني واليهودي وتستشير الجمعيات السياسية وتأخذ برأيها, أو 
تأخذ اقتراح بعض الرموز والقوى الشعبية بتشكيل لجنة أو مرجعية صالحة ومحايدة تأخذ 
على عاتقها مسؤولية ملف "الترانسفير" يتشكل أعضاءها من محامين وعلماء ومجموعة 
خبراء محليين أو لجنة منتخبة مع وضع رقابة صارمة على عمليات "الترانسفير" . 
سحب الجنسيه 
الجنسية أو المواطنة هي إحدى أهم الحقوق الأصلية للمواطن في بلده أينما كانت وليس 
من حق الحكومات إلغاء المواطنة أو سحب الجنسية مهما كانت الأسباب ويلا 
استثناءات حتى لو قام صاحب الجنسية بجريمة الخيانة العظمي بل ينبغي الحكم عليه 
لما اقترفه من ذنب لا أن ينتقل الذنب إلى ذريته وعلي أن يدان الشخص بهذه الجريمة 
من قبل محاكم مستقلة ووفقا للدساتير المتبعة. 


وينبغي الإشارة هناك إلى الفرق بين سحب الجنسية وإسقاط الجنسية وبعض رجال 
القانون والمثقفين لا يفرقون بين السحب والإسقاط ولكن بكل بساطة يمكن التفريق بين 
السحب والإسقاط فالسحب هو عكس المنح أن السحب ينطبق على الحاصلين على 
الجنسية أما الإسقاط فينطبق على المواطنين الأصلين ولكن للتبسيط سنتكلم عن السحب 
والإسقاط بمعنى واحد . 
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ومن الغريب أن مسألة سحب الجنسية أو إسقاطها وإلغاء المواطنة انقرضت كممارسة 
في مختلف أنحاء العالم باستثناء بعض الدول العربية على وجه العموم ومنها الخليجية 
على وجه الخصوص وحكوماتها التي تعتبر نفسها هي الوطن وهي المواطن» تمنح 
الجنسية لمن تشاء وتسحبها ممن تشاء حتى لو كان سبب السحب خلافا سياسيا أو 
معارضة مشروعة , ولا ترى بعض السلطات في بعض الدول العربية أن المواطنة حق 
مقدس لا يجوز التلاعب به واستغلاله كوسيلة ضغط . 


وهذه السلطات التي تقوم بمثل هذا العمل لا تحترم مواطنيها وحقوقهم الأساسية, ولا أعلم 
لماذا تدعي مثل تلك الأنظمة أنها تسير في توجهها هذا إلى منطقة الديمقراطيات 
العريقة في العالم وأنه نظام يحترم القانون وهو الذي يسحب جنسيات مواطنيه بأي تهمة, 
والقانون لا يفرق بين مواطنة عموم المواطن والحاكم في الشدة والقوة . 


فكيف يمكن الوثوق في سلطة تسقط جنسيات مواطنيها كعقاب لنشاطاتهم السلمية أو 
غير السلمية , ولا زالت السلطات في معظم الدول العربية تسحب الجنسية من رعاياها 
بتهمة حصولهم على جنسيات أخرى, دون إعطائهم فرصة للتحاكم أمام القضاء, ولا 
أظن أن السلطات تجهل قانون العقوبات» وأن أي جريمة فرضا تقابلها عقوبة معينة؛ 
ففي حين يكون للسارق عقوية حد السرقة وليس سحب الجنسية؛ كذلك للجرائم الأخرى 
وليس بين العقوبات سحب جنسية المواطنين التي هي حق مقدس أو نفيهم خارج الوطن 
إن كانوا ارتكبوا جريمة في عرف السلطة . 


وفي الحالة الفلسطينية نجد هناك تداخلات واشكاليات قانونية لذا ينبغي دراسة جميع 
الاقتراحات بشأن سحب الجنسية أو إسقاطها أو قبول جنسيتين أوغيرها من وجهة نظر 


أرمعة كماع #تدولة: أسراكيل + نولمو افر العوت # تفكلمية” أل" الفلسطينية والمجت 
3 ولك إسراك 5و 7 15 در و 
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الدولي. إن القيم التي تقوم عليها دولة إسرائيل وميثاق الاستقلال الذي نص على 
المساواة في التعامل مع المواطنين العربء والقوانين العامة والقوانين الأساسية التي تعبر 
عن ذلكء. لا ترى إمكانية قانونية لسحب الجنسية والمساس بحقوق فئة من المواطنين 


على أساس عرقي - قومي أو جغرافي. 


والرسالة التي يمكن نقلها عن طريق اقتراح تبادل الأراضي هي أن كل عرب إسرائيل 
ليسوا مواطنين شرعيين بل هم ورقة مساومة سياسية ومواطنون مع إيقاف التنفيذ. 


وستكون هذه خطوة اللاعودة في العلاقة مع الأقلية العربية في إسرائيل» ولن يكون هناك 
بعدها أي أساس لمطالبة أبناء هذه الأقلية بإظهار أي ولاء أو التزام تجاه دولة ترغب في 
سحب الجنسية منهم. وبخلاف ذلك فإن دولة إسرائيل ليس لها أي مصلحة في إعادة 
فتح ملفات "48 - 9" والعودة للمباحثات حول حدود التقسيم. وعلى أي حال فإن 
الأمر هنا يتعلق بأقل من 967 من إجمالي السكان العرب في إسرائيل» مما يجعل 
المغزى "الديموغرافي" لهذا الأمر ثانوباً. 


وترغب الأغلبية العظمى من المواطنين العرب في التمتع بالمساواة داخل إسرائيل. 
ويتجلى هذا بشكل قاطع في جميع استطلاعات الرأي التي قامت بها جهات مختلفة 
خلال السنوات الماضية. وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أيضاً أن أغلبية كبيرة من 
سكان وادي عاره يرفضون بشدة الانتقال لسيادة الدولة الفلسطينية» كما تعارض منظمة 
التحرير الفلسطينية بشدة فكرة تبادل أراضي وادي عاره وأم الفحم بكلتي مستعمرات 
كدوميم وأريئيل» اللتان ستحولان دون وجود امتداد إقليمي للدولة الفلسطينية. 
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ولا يسمح المجتمع الدولي - ولاسيما القانون الدولي - بسحب الجنسية ونقل السكان. 
وقد وقعت إسرائيل على اتفاقيات مختلفة تلزمها بالحفاظ على جنسية مواطنيها وحماية 
حقوقهم الفردية. 


إن سحب الجنسية من عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين ونقلهم لسيادة دولة 
أخرى يتعارض مع الالتزام بالقيم» كما أنه ليس عملياً وقد تكون نتائجه مصيرية بالنسبة 
للمجتمع الإسرائيلي. هناك 3.5 مليون فلسطيني يريدون الانفصال عن دولة إسرائيل» 
من بينهم ربع مليون من سكان القدس الشرقية ينبغي التوصل معهم إلى تسوية نهائية. 


وستترك الدولة الفلسطينية المستقلة لكل فلسطيني حرية اختيار دولته. والذين ينادون 
بنقل السكان العرب وإخضاعهم للسيادة الفلسطينية» يعززون التوجه الانفصالي الذي 
أفرزته مدرسة الشيخ رائد صلاح. وينبغي على دولة إسرائيل أن تعمل كل ما في وسعها 
من أجل ربط سكانها العرب بالمجتمع الإسرائيلي» بشكل قائم على العدالة والمساواة؛ 
وذلك بالتوازني مع إقامة دولة فلسطينية استناداً إلى القرار رقم 242 وذلك للحفاظ على 
دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية. (3) 


مناقضة الترانسفير للإصلاح 
الإصلاح السياسي يتضمن قضيتين رئيسيتين أولهما إصلاح الفاسد من القوانين وتغييره 
إلى الأفضل وثانيتهما إزالة المسئولين الفاسدين من النظام وإحلال الأكفأ والأصلح 


والأخلص والا لا يسمى بالإصلاح إلا استهلاكا . 


وفي بحث فلسطيني عن «الترانسفير الثالث» ارتباطا بفلسفة «أرض بلا شعب ا* 
بلا أرض» , ويرى الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني غازي السعدي في مقدمته 
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لكتاب «الترنسفير الثالث» لجهاد الرنتيسي أن محاولات الصهيونية لتهجير الشعب 
الفلسطيني بدأت منذ الثلاثينات» ففي عام 1944م , التفى قادة الصهاينة مع سفير 
الاتحاد السوفيتي في لندن وطالبوه بتهجير الفلسطينيين إلى العراق والذي استغرب هذا 
الطلب رغم تعاطف السوفييت في حينه مع المشروع الصهيوني. 


وبعد تأسيس إسرائيل 1948م, شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة خاصة لطرد اكبر عدد 
ممكن من الفلسطينيين إلى الخارج وقد نجحت في ذلك إلى حد كبيرء وتكرر المشهد 
عام 1967. 


عقدة الترانسفير 


يقظف ١‏ المساشيوة: والمؤريكوق؟ خول: :تقوم ققزة. لوالترانهتتريه + ازاق قفرا على 3لالاته] 
وأغراضها والصعويات التي قد تواجه تنفيذها على نطاق واسع. ففي مقالة نشرتها 
صحيفة هارتس يقول رحبعام زئيفي: صحيح إنني أؤيد الترانسفير لعرب الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى الدول العربية لكنني لا املك حق ابتكار هذه الفكرة. 


لأنني أخذتها من أساتذة الحركة الصهيونية وقادتهاء مثل ديفيد بن غوريون الذي قال من 
جملة أمور أخرى «إن أي تشكيك من جانبنا في ضرورة ترحيل كهذاء وأي شك عندنا 
في إمكانات تحقيقه» وأي تردد من قبلنا في صوابه» قد يجعلنا نخسر فرصة تاريخية»» 
كما تعلمت هذا . والقول لزئيفي . من بيرل كتسنلسون وارنور روبين وبوسف فايتس 


وموشيه شاريت واخرين. 
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ولكن المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الذي قدم مساهمات في نقد الطرق المتبعة في 
ترحيل الفلسطينيين خلال سنوات نكبتهم الأولى يعيد فكرة الترانسفير إلى زمن أبعد مما 
أشار إليه زائيفي في مقالته. 


فالفكرة «قديمة قدم الصهيونية» وهي تستند إلى المعاينة المنطقية الآتية: لا يمكن أن 
تتأسس دولة يهودية قابلة للاستمرار على كامل فلسطين أو على جزء منها دون تهجير 
أعداد كبيرة من السكان العرب». ويشير موريس إلى تصريح أذلئ به وزير الشؤون 
الخارجية البريطاني ارنست بيفن عام 1948م , يرى فيه الأخير أن «فرار عدد كبير 
من العرب إلى خارج الأراضي الواقعة تحت الإدارة اليهودية سهل نوعا ما عملية البحث 
عن تسوية نهائية في فلسطين لان ترانسفير السكان يبدو شرطا أساسيا لتسوبة كهذه». 


ويصل موريس في ثاني مقالاته التى اعتبرت ارتدادا عما توصل إليه من قراءات علمية 
إلى أن النتيجة غير الحاسمة لحرب 1948م , . سواء كان ذلك على صعيد الأراضي أو 
الديموغرافيا . وضعت أسس مأساة لا نهاية لها». 


ويجد الباحث د. عبد الوهاب المسيري لفكرة الترانسفير جذرا في جوهر الأسطورة والعنف 
الإدراكي الصهيوني. ويقسم المسيري في الجزء السابع من «الموسوعة الصهيونية» 
آليات عملية إفراغ فلسطين إلى «نشر الذعر» و«الإرهاب الفعلي» اللذين مورسا ضد 
الشعب الفلسطيني قبل عام 1948م . 


ويذلك تنتمي فكرة الترانسفير إلى فلسفة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» التي 
استندت إليها الحركة الصهيونية في تبرير اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وجلب 
المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء العالم لإحلالهم في فلسطين. ولتحويل هذه الفلسفة 
إلى واقع لا بد من تلازم عملية إحلال اليهود في فلسطين وإحاطتهم بأجواء من الرفاهية 
والأمن مع تفريغ المكان من سكانه الأصليين. وإذا تعثر احد عنصري المعادلة يختل 


2065 


توازن فلسفة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» تكد منحى الأفكار غير القابلة 
أل 0 97 


وحتى لا تصل الأمور إلى هذا الحد حرصت الحركة الصهيونية والسياسات الإسرائيلية 
على إعادة إنتاج ظروف «التفريغ» و«الإحلال» بين الحين والآخر. 


وبشير المسيري في الموسوعة الصهيونية إلى استخدام الصهاينة مصطلح الهابطين أو 
المرتدين في وصفهم لليهود الذين يرحلون عن فلسطين مما يعني أن أصحاب المشروع 
الصهيوني يعتبرون نزوح اليهود عن فلسطين «جريمة أخلاقية» و«خيانة للمبادئ». 
وبعد عامين من إعلان دولة إسرائيل اصدر الكنيست قانون العودة الذي يمنح أي 
يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطينء ويعطيه حق المواطنة فور وصوله. 


وفي العام 1970م, ادخل الكنيست تعديلا على القانون بتعريف اليهودي ب«المولود لام 
يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي ولا يدين بدين آخر» كما نص التعديل على منح 
الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهود. ولمزيد من 
التسهيل جرى تعديل القانون مرة أخرى بحيث لم يعد يشترط الإقامة في إسرائيل أو إتقان 
اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية الأخرى لاستفادة اليهود من حق العودة. 


وشكل قانون العودة الذي أصدره أول كنيست إسرائيلي إطارا قانونيا للبعد الأسطوري في 
علاقة اليهود بالأرض الفلسطينية» إلا انه لم يخل من ثغرات» فعلى ضوء تعديل القانون 
أصبح نزوح اليهودي عن فلسطين أمرا «مقبولا اجتماعيا حيث يظهر بعض النازحين 
على التلفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة» كما تظهر 
في الصحف إعلانات عن شقق يرغب الإسرائيليون ببيعها استعدادا للهجرة». 
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وهناك عوامل أكثر أثرا من تعديل قانون العودة . على ارتباط المهاجرين اليهود بدولة 
إسرائيل» فقد جرت العادة أن تتراجع نسب المهاجرين اليهود إلى أراضي فلسطين 
التاريخية» وترتفع معدلات الهجرة المعاكسة للإسرائيليين اليهود مع تأثر مستويات 
المعيشة والأمن في إسرائيل. 


والتقطت الحركة الوطنية الفلسطينية هذه المسألة منذ وقت مبكرء بتعاملها مع المرافق 
الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية باعتبارها أهدافا نموذجية للعمليات الفدائية. ورغم 
الانتكاسات التي منيت بها هذه الحركة منذ ثورة عام 1936م » مرورا بالثورة التي 
أطلقت رصاصتها الأولى عام 1965م » وصولا إلى انتفاضة الأقصى التي تعد واحدا 
من منعطفات النضال الوطني الفلسطينيء وإخفاقها في حسم المواجهة . نتيجة تعقيدات 
القضية الفلسطينية» واختلال موازين القوى» وحالة العجز العربي . استطاعت إبقاء فلسفة 
وأرضن نجل تفن غلى الفعك, 


واظهر تقرير المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل تراجع الهجرة بنسبة 27 خلال 
النصف الأول من العام الثاني لانتفاضة الأقصى. وترافق تراجع هذه النسبة مع مخاوف 
من ارتفاع معدلات الهجرة المعاكسة؛ إذ جاء في استطلاع نشرت صحيفة معاريف 
نتائجه في حزيران 2002م , إن نصف العلمانيين في إسرائيل يفكرون بشكل أو بآخر 
في الهجرة. 


وابلغ الخبير الديموغرافي الإسرائيلي سيرجي دولافرجولا مؤتمر المجلس الصهيوني أن 


«نسبة هجرة اليهود من إسرائيل هذا العام ستكون اكبر من نسبة الآتين إليهاء مشيرا إلى 
أن تقديره يستند إلى معطيات الهجرة التي سجلت في الثلث الأول من عام 2002م. 
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ويتوقف فورجولا عند أسباب أخرى تساهم في تقليص هجرة اليهود إلى إسرائيل مثل 
الزواج المختلط ليهود الولايات المتحدة . ميزان الهجرة الأساسي . ووجود مشكلة في 
استيعاب المهاجرين؛ مما يدفعهم إلى العودة لمسقط رأسهم. 


وكثيرا ما ينتقل الجدل الإسرائيلي إلى طبيعة المهاجرين للتعبير عن جوانب قلق أخرى 
من المستقبل الديموغرافي للدولة. وبندرج في هذا السياق تحذير وزير الداخلية ايلي 
يشاي من فقدان إسرائيل لغالبيتها اليهودية وتحولها إلى دولة مأوى لجميع اللاجئين 
وخصوصا الذين يأتون من العالم الثالث. 


ويستند التحذير إلى جملة معطيات وردت في إحصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية من 
بينها: 

. واحد من كل أربعة إسرائيليين ليس يهوديا. 

. في أوساط ما يزيد على 33000 من الأزواج . غالبيتهم من القادمين الجدد . كلا 
الزوجين غير يهودي. 

. في أوساط ما يزيد عن 8600 من الأزواج الآخرين» واحد من الزوجين غير يهودي. 
واخذ الجدل حول هذه المسألة شكلا آخر خلال المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد 
في 17 حزيران 2002م. 

فقد غرق المؤتمرون . الذين قدموا إلى إسرائيل لدعم الحرب التي تشنها قوات الاحتلال 
ضد الفلسطينيين . في خلافات حول تحديد من هو اليهوديء. وأسباب «تشويه طابع دولة 
إسرائيل» الذي حدد ملامحه ثيودور هرتزل قبل أكثر من قرن. 

وتركز الخلاف حول الموقف الرسمي الإسرائيلي من القادمين الجدد الذين يعتبرون 
أنفسهم يهوداء ولا تقبلهم المؤسسة الدينية المدعومة من المؤسسة الرسمية. فالمعروف 
عن المؤسسة الدينية التي يسيطر عليها التيار الأرثوذكسي أنها لا تقبل أبناء العائلات 
المختلطة أو الذين اعتنقوا اليهودية حسب شروط التيار الإصلاحي؛» وتصر على أن 
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اليهودي هو المولود من أم يهودية» وان يمر معتنق اليهودية بامتحانات قاسية يفشل 
الكثيرون في عبورها بنجاح. وعندما يتعلق الأمر بفلسطيني الخط الأخضر يأخذ القلق 
اليهودي طابعا هستيرياء لا سيما وان نواب الكنيست العرب يلتقون عند شعار «دولة 
لكل مواطنيها» لدى مطالبتهم بالمساواة. 


وعبر منظر الانفصال أحادي الجانب ارنون سوفير عن هذا القلق في دراسة مستفيضة 
بعنوان «إسرائيل: ديموغرافيا 2000م/2020م . مخاطر وإمكانياالغاصب.تشير إلى أن 
2 من اليهود مقابل 9658 من العرب سيعيشون في المنطقة الواقعة بين الأردن 
والبحر في سنة 2020م . 


وتفيد دراسة بعنوان «التحول الديموغرافي القسري في فلسطين» أعدها رئيس قسم 
الجغرافيا في جامعة الأقصى بمدينة غزة يوسف كامل إبراهيم بان الشعب الفلسطيني 
سيصل إلى حالة من التوازن الديموغرافي مع اليهود في فلسطين بحلول عام 2006م , 
غلى:الركد فق "جات اليجرة التووفية.«وتوقع الدرايية وضول هس النكاق الفلمطسيين 
إلى 4.467.472 نسمة مقابل ارتفاع عدد اليهود إلى 5.453.100 نسمة. 


ونتيجة لاختلاف زوايا النظر إلى المعضلة الديموغرافية الإسرائيلية ومسبباتها وتشعباتها 
فاينة وضفاف علاجيا :رمال .هده «الرسقاك على تحالة اللا خراكن «القى -كتيرها 
احتمالات تحول اليهود إلى أقلية في إسرائيل. ويستند هؤلاء العلمانيون في موقفهم من 
هذه المسألة إلى أن نسبة التكاثر الطبيعي لليهود في إسرائيل والعالم لا تزيد عن 


2.2 وهى نسبة منخفضة للغاية. 


وفي حزيران 2002م, تقدم رئيس مجلس الأمن القومي عوزي ديان بعدد من الاقتراحات 
الخقاة على وورضة نول ازر كل مويسيتها الاعشانء فى: العمل مو لعل ويه للق 
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الخط الأخضر في المجتمع الإسرائيلي. والواضح من خلال المقترحات الأخرى تأثر 


عوزي دايان بدراسة ارنون سوفير. 


ونتيجة المؤشرات نحو استمرار الجدل حول معضلة إسرائيل الديموغرافية حيث جرى في 
سبتمبر (أيلول) 2002م , تجديد إقامة المجلس الديموغرافي الإسرائيلي للمحافظة على 
طابع إسرائيل اليهودي. وبذلك يتضح أن فلسفة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» 
التي تنتمي إليها فكرة الترانسفير تحولت بعد مرور 45 عاما على إقامة إسرائيل إلى 
عقدة لدى الساسة وواضعي الاستراتيجيات الإسرائيليين. 


ومع بقاء هذه العقدة سيظل خيار تهجير الفلسطينيين من مناطق الخط الأخضر والضفة 
الغربية وقطاع غزة قائما في التفكير السياسي الإسرائيلي. (4) 


ومادمنا بصدد الحديث عن القوانين فلنا أن نتطرق إلى بعض الدول العربية التي تم 
تغيير القوانين فيها إلى الأسوأ, وتم ما سمته المعارضة بالانقلاب على الدساتير وفرض 
دساتير جديدة تفتفر للتأييد الشعبي بعد التنصل عن التعهدات والوعود التي قطعت 
للشعب باحترامها , وعوض البرلمان تم فرض مجلس يتساوى فيه عدد الأعضاء 
المنتخبين والذين يشكلون المجلس النيابي مع عدد الأعضاء المعينين تعيينا كاملا 
والذين يشكلون البرلمان أو المجلس الاستشاري أو مجلس الأعيان الذي أعطي 
صلاحيات تشريعية في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم . 


ويذلك تساوت الصلاحيات بين المجلسين المعين والمنتخبء, وتتفوق أصوات المعين 


بسبب صوتي رئيس مجلسه الذي هو نفسه رئيس المجلسين, وكان السلطة قد تعهد 
بعدم إعطاء مجلس الشورى المعيّن أية صلاحيات تشريعية وحصر تلك الصلاحيات 
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بالمجلس المنتخب ثم نكث بوعوده, وهذا أدى إلى استحالة أي تطور أو تغيير داخل 
المجلس مغاير لإرادة السلطة وأصبح الدخول فيه ليس إلا سخرية واستهتاراً . 


أما رجال الدولة الفاسدين فلا زالوا في مراكزهم والعناصر المجرمة التي مارست القمع 
والتعذيب بحق المواطنين العرب كل في موقعه من الدول العربية دون استثناء لأي دولة 
يتمتعون بحصانة النظام واحتضانه, ولا زالوا يمارسون أدوارهم تحت عناوين مختلفة وقد 
استبدلت مواقعهم ونقلوا إلى مواقع أمامية في أجهزة السلطة رغم المطالبات الشعبية 
والدولية بالتخلص منهم . 


وتم التعامل مع بعض المظاهرات العفوية بكل قسوة وغلظة وإن كانوا من أبناء الشعب 
تماماً كما تفعل إسرائيل مع المواطنين الفلسطينيين المحتجين على سياسة القمع 
الإسرائيلية, هذا عوضاً عن منع المظاهرات أصلاً في بعض الدول وتنتهج أجهزة الأمن 
والمخابرات سياسات جديدة للتعذيب تتخلص في اختطاف المواطن وتعذيبه ثم إخراجه 
ورميه في الشارع . 


وحصل الشارع العربي على خيبة أمل فضحت الإصلاحات المزعومة واعتبرت الرسالة 
والأتظمة : 


وبالعودة إلى فلسطين نجد أن "الترانسفير" مازال مستمر ويوتيرة متصاعدة وفي المقابل 
يتدفق الآلاف من اليهود إلى فلسطين المحتلة ولقد ازدادت أعداد القادمين اليهود من كل 
بقاع العالم والذين لا ينتمون للتراب الفلسطيني واستمرار سياسة "الترانسفير" التي تعمل 
به السلطات الإسرائيلية كإثبات على الاستمرار في سياسة تغيير التركيبة السكانية بشدة 
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وكرسالة بأنّ سياسة الترانسفير والاعتقالات والاغتيالات مستمرة ولن تتوقف بل 
وستتضاعف, وتساءل المواطنون الفلسطينيون عن المزاعم الإسرائيلية التي ماتفتأ أن 
تقول إنها راغبة في السلام وتؤكد القول أنه لا يوجد شريك لعملية السلام أي سلام هذا 
وإسرائيل تجلب آلاف القادمين اليهود وتوظفهم وتعطيهم المساكن في المستوطنات التي 
مازالت تكبر على مساحة فلسطين التي تصغر كل يوم . 


وتوقن اللمستوطنين” أفضل: 'الرواقب والنيوك :وتقدم: لهم اجديم: أسياتب:'الراحة” والحياة 
الكريمة بينما الآلاف من العاطلين من أبناء فلسطين يجويون الشوارع بحثاً عن عمل ! 
أو يقفون طوابير على المعابر انتظارا للحصول على تصريح دخول الأراضي المحتلة 
بحثاً عن لقمة عيش وهم أصحاب البلاد الأصليين وتمتنع إسرائيل عن سماع أي صوت 
يخالنها "فوع : الاحكدا جاه الرافيظة القوائتة "'التراتستيو "جلت" المستوطلين: لم شرق 
حتى هذه اللحظة عن هذه السياسة وعن التوسع في بناء المستوطنات وتتبع سياسة 
الضم للأراضي الفلسطينية . 


ولا زالت قضية اللاجئين المحرومين من الجنسية و/أو العودة إلى بلادهم رغم القرارات 
الدولية بهذا الشأن حتى أصبح الشك هو التفكير السائد لدى عموم اللاجئين المحرومين 
من أي معاملة إنسانية وبنسب متفاوتة حسب الدولة التي يقيمون فيها. 


وتم تكريس أسلوب للتعامل بين السلطات الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين على أساس 
نظاغ: المكرمات: والهبات يدل (السيامناث :عامل بالمسئولية التاريكيه ,عن تيجيرفم يتكن 
واضح والذي يعتبر أسوأ مظهر من مظاهر التمييز العنصري ويشكل إدانة موثقة للكيان 
الكنفن تل القاضيت + 
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إن سياسة الكذب التي تسلكها إسرائيل لم تتغير أيضا بصغائرها وكبائرها ولا زالت 
مستمرة في تطبيق أسوأ أنواع تلك السياسات . ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعتمد سياسة 
تمزيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسلوب الاحتواء والتمييز والمحاباة والمحسودية 
والتطهير العرقي ٠‏ وانتهاج سياسة الترهيب والترغيب مستغلة وقوف الدولة العظمى 
أمريكا معهم وهي التي تدعمهم مادياً وعسكرياً وفي كل المجالات حتى بالتأثير على 
قرارات الأمم المتحدة . 


وهذا يعني ضمنياً وعملياً عدم رغبة إسرائيل في السلام التي ماتزال تتشدق به ليل نهار 
وفي كل المحافل الدولية وما كان لهذه الأكاذيب أن تستمر لولا أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001م , وإنتهاج الدول الغربية سياسة محارية الإرهاب والتي تبعها العديد 
من الدول العربية دون تمحيص وتدقيق في معنى الإرهاب بالمفهوم الغربي حتى 
أصبحت المقاومة الشعبية نوع من أنواع الإرهاب الأمر الذي سمح لإسرائيل أن تمارس 
أقسى أنواع البطش والاغتيالات ليزداد عدد الضحايا ولا يمر يوم واحد دون اعتقالات أو 
ضحايا أو مبعدين من أبناء فلسطين . 


وأما البطالة فهي في ازدياد مستمر يقابلها استمرار في جلب اليهود وتوظيفهم وتقديم كل 
أشكال الدعم لهم وبالتالي نرى أن الشطر الفلسطيني يعاني من كل أنواع شظف العيش 
والتعذيب أما الشطر الإسرائيلي فهم متمتعون بكل أنواع الرخاء الاقتصادي وتستمر 
إسرائيل في وضع العراقيل أمام السلطة الفلسطينية التي ترغب في أي حوار حقيقي 
حول القضايا المصيرية والانسحاب عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل إسرائيل 
على تجاوز القوانين والأعراف الدولية والانتهاكات بشكل روتيني ويومي . 


أما وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية ليست إلا وسائل لبث الأخبار والمواد المنشورة ما 
هي إلا مواد للاستهلاك العالمي وكأن العالم غائب أو مغيب عن كل القضايا الإنسانية. 
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سيذكر التاريخ أن الشعب الفلسطيني قد أوفى بعهده ومد يده لمشروع السلام والمبادرات 
الكثيرة والتي آخرها خطة خارطة الطريق التي لم تجد طريقها للتطبيق مع التحفظات 
الإسرائيلية العديدة حولها وسيذكر التاريخ أن هذا الشعب يريد أن يعيش حياة كريمة 
وينسى أو يتناسى الظلم والتعذيب وسياط الجلادين والاعتقالات والاغتيالات وهتك 
الحرمات والأعراض والعهد مكتوب والحدث موثق وقد تكون تلك فرصة للسلام الضائع 
ولا كن سوف يقضي الله أمراً كان مفعولا وأن الأوضاع المأساوية في المنطقة تنذر 
باستمرار موجات الإرهاب والعنف بين الشعبين إلى أن تتغير الأوضاع في المنطقة التي 
قد تؤدي إلى خارطة جديدة وغريبة عما قبلها. 


الطائفية في الترانسفير 


النظام الإسرائيلي في فلسطين هو المثال الأبرز للأنظمة القمعية والفاشية والنازية من 
بين دول العالم قاطبة ولا نعلم نظاما أكثر دموية من هذا النظام عبر التاريخ فأينما 
نظرت إلى إسرائيل تجد كل أنواع الاستكبار والاستهتار العالمي بالقوانين الدولية 
والأعراف والتقاليد. 


ومنذ دخول الصهاينة أرض فلسطين دخلت معهم جميع أنواع السلبيات التي مرت 
البشرية عبر كل العصور وتعمل إسرائيل ما أمكنها وهي تسابق الزمن من أجل تغيير 
التشكيلة الديموغرافية لصالح الصهيونية واليهودية العالمية وتعمل جاهدة لتقليل عدد 
السكان الفلسطينيين لحساب الصهاينة اليهود وتعمل لقيام دولة يهودية خالصة . 


وتعمل الصهيونية العالمية على إلغاء أي دور للفلسطينيين ليس في فلسطين فحسب 
وإنما أين ما كانوا وتواجدوا , ومن المؤسف أن غالبية أبناء العالمين العربي والإسلامي 
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لا يعلمون مقدار الظلم والضيم الواقع على الفلسطينيين سواء من كان منهم في الداخل 
أو في الشتات , وأنّ ما يصلهم من النظام عبر وسائل الإعلام ما هو إلا الفتات, وأنّ 
حقوق كل الشعب الفلسطيني مغتصبة . 


إن الذي ينبغي أن نعلمه جميعا كفلسطينيين هو أنّ رفض كل أشكال العنصرية التي 
تتبعها إسرائيل معهم , وأساسا فأن عموم الشعب الفلسطيني ينبذ الاحتلال وبقبل السلام 
وعنده رغبة جامحة في التعايش والتسامح الديني والعلاقات المبنية على التوازن في 
استخدام ثروات فلسطين للتنمية البشرية لكي يعيش الشعبين معاً على أساس قوميتين 
احدهما عربية مسلمة والأخرى يهودية . 


وإسرائيل تمارس الطائفية الحزبية بين التنظيمات الفلسطينية لإحداث شرخ بين أبناء 
القوئية" الترئية: المشلطة: لزنادة دزنقم: الذى الللكليتي ركسل علق نتكية فان<الخلاقاف 
لتكون هناك حرب أهلية بين الفلسطينيين أنفسهم وهي تمارس هذه الطائفية الحزبية بين 
التنظيمات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 


وتعمل في كل المجالات حتى يتحقق هدفها وهو تمزيق الوحدة الوطنية الفلسطينية 
وتفتيت قوى الشعب الفلسطيني المنهار أصلاً بفعل الحصار , وتعمل إسرائيل جاهدة 
لتجفيف منابع الأقلام الحرة ودعاة الوحدة بالكتابة أو الرد أو الكيد لهم عبر جواسيسها 
المنتشرين في كل دول العالم والمخترقين لكثير من الأنظمة سواء العربية منها أو الغربية 


وحين أبدت السلطات الإسرائيلية اهتماما كبيرا بمسألة 'الترانسفير" وفتح أبواب الهجرة 
لجلب اليهود وانشاء المستوطنات لهم ضمن خطة إستراتيجية كاملة لتغيير التركيبة 
السكانية, حينها تم فتح أبواب الهجرة لعشرات الآلاف من اليهود في حين لا زالت 
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السلطات الإسرائيلية تقوم بالمماطلة والعرقلة لحق العودة المقدس عند الفلسطينيين , ولا 
زال كثيرون من الفلسطينيين في الشتات محرومون من حق الجنسية لأنهم يناضلون من 
أجل العودة إلى فلسطين مطالبين بحق تقربر المصير. 


وكيف يمكن التصديق بوجود نية للسلام حينما تنسب مصادر إسرائيلية عن زعماءها 
السياسيين والحاخامات وغيرهم من المفكرين مقولة مفادها أنّ مسألة الترانسفير غير 
قابلة للنقاش أو التراجع ومبدين تخوفهم من عودة اللاجئين إلى أراضيهم وقراهم , إِنّ من 
يدّعي السلام يجب أن يعمل من أجله ولا يمارس كل أشكال العنف ضد الشعب 
الفلسطيني الأعزل . 
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الاحتجاجات على الترانسفير 


كل شعب فلسطين عارض الترانسفير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية سراً وعلانية 
وموجة الاعتراض والاحتجاج عمت الشارع الفلسطيني رفضا للترانسفير غير الشرعي 
وغير القانوني, واستند الشعب في رفض الترانسفير على عدم قانونيته ولتأثيره على 
التركيبة السكانية والخشية على هوبة وثقافة الوطن وتقاليده وعاداته الأصيلة 
ومكتسباته العربقة, وكان على الشعب أن يجبر إسرائيل لوقف الترانسفير , وإطلاق 
سراح المعتقلين وعودة المبعدين وتفعيل القرارات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان 
والعودة إلى مفاوضات السلام وتحقيق الديمقراطية وبناء مجتمع ذو قوميتين . 


ولكن كما هو الحال فإن هناك فربقاً سواء كان فلسطينياً أو إسرائيلياً يعارض فكرة 
الدمج بين القوميتين أو بين الشعبين ومن بين أولئك الكاتب الإسرائيلي دان شيفتان 
الذي ذكر في كتابه ضرورة الفصل بين إسرائيل والكيان الفلسطيني وإليكم بعض مما 
جاء فيه حيث يتوصل المؤلف إلى ضرورة الفصل المطلق والنهائي بين إسرائيل 
والكيان الفلسطيني . أو السكان الفلسطينيين؛ في الضفة الغربية وقطاع غزة . 


ولئن كان اليمين التقليدي الصريح أيديولوجياً عارض هذا الفصل سابقاً على خلفية 
التمسك بوحدة أرض إسرائيل الغربية (الواقعة بين نهر الأردن والمتوسط) قبل أن يتنبه 
أخيراً إلى المشكلة الديموغرافية التي لم يعد الحل التقليدي لها . الترانسفير الإكراهي . 
قابلاآً للتطبيق بفعل عوامل عدة . 

فاضطر إلى القبول بمبدأ الفصل مرغماًء مع محاولاته الدؤوية للتحايل هروياً من 
الإقرار بالدولة الفلسطينية» ويرى دان شفتان مؤلف كتاب ضرورة الفصل بين إسرائيل 


والكيان الفلسطيني . ومن دون أي ادعاءات أيديولوجية تتمسح بالإنسانوية تجاه 
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الحق الفلسطيني. يتوصل من خلال البراهين التي يوردها . اقتصادياً وديبلوماسياً 
وديموغرافياً وعسكرباً . إلى أن الانفصال التام عن الفلسطينيين هو ضرورة بقاء 
للدولة الإسرائيلية إذا ما أرادت الحفاظ على الهدف الصهيوني . أي على صهيونية 
الدولة ويهوديتها وموقعها المتقدم اجتماعياً واقتصادياً وعلمياً . 


إن الارتباط بالفلسطينيين» من وجهة نظر دان شفتان هو نوع من الثقالة على عنق 
الدولة تجرّها إلى الأسفل» نحو وضع عالم ثالثيى من حيث الرفاه والبنى التحتية 
والاقتصاد. 


وبستعرض دان شفتان » قبل أن يصلء ومن أجل أن يصلء إلى الاستنتاج الآنف 
الذكر » المدارس التي كانت فاعلة في الحركة الصهيونية بما يخص "العلاقة الممكنة 
والمرغوية بين اليهود وبين السكان العرب في أرض إسرائيل الغربية" ويقول إنه كان 
هناك دوماً "اتجاه رومنطيقي يرى إمكانية وضرورة الدمج والعيش المشترك بين اليهود 
والعرب ." 


بيد أن هذه الفكرة انطوت على ازدواجية أدت إلى تفككها على أرض الواقع, نظراً لأنها 
قامت على فكرة أن المنافع الاقتصادية التي سيجلبها المشروع الصهيوني للسكان 
المحليين سيجعلهم يرضون بهء غير أن المشروع الصهيوني ما كان يولي وليس من 
همه أن يوليء الانتباه إلى تنمية السكان المحليين, فركز جهده الإنمائي والتأسيس 
على قيام مجتمع يهودي منفصل يقوم ازدهاره أساساً على حساب رفاهية السكان 
العرب. وكان العمل العبري أحد أبرز أوجه هذا الجهد. 


إن "وهم" الدمج, حسب رأي دان شفتان 3 ألحق وبلحق أضراراً بإاسرائيل الصهيونية. 
وعلى كل المستوبات والشدد "ولا بد لإسرائيل من أن تعي طبيعة وحجم الأضرار التي 
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يستطيع الفلسطينيون إنزالها بها في حالة الدمج والحدود المفتوحة. ذلك أن أسباب 
وطبيعة وأدوات المواجهة الحقيقية هي سياسة ديموغرافية اقتصادية أكثر منها 
عسكرية؛, وتلك الأسباب والأدوات تنطوي على تهديدات لإسرائيل» تهديدات بعيدة 
المدى وليست آنية ومباشرة ." 


وليس أكثر غباء من أن تقوم إسرائيل بنفسها بتزويد الفلسطينيين الساعين لتدميرها 
بأدوات تخدمهم في الصراع وذلك من خلال فتح جامعاتها لهم ومن خلال إتاحة 
الفرصة أمامهم لاستخدام بنيتها التحتية المتطوّرة لتطوبرهم ودفع مسعاهم إلى الأمام . 


ولقد تبدد الوهم» يقول دان شفتان » بأن الدراسة في الجامعات الغربية» ومن بينها 
الإسرائيلية» يترك أثراً إيجابياً على الدارسين من جهة تغيير نظرتهم للصراع. فالعرب 
الذين درسوا في الجامعات الغربية» والأميركية منها بالذات, عادوا إلى بلدانهم ليضعوا 
علمهم في خدمة الصراع مع الغرب وليس التصالح معه. وكذا الأمر مع من درس من 
الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية» سواء من فلسطينيي الخط الأخضر أو من 
فلسطينيي المناطق. 


ولا يفوت دان شفتان بالطبع التعريج على الموضوع الأثير وصرعة اللحظة في 
الخطاب العام الإسرائيلي: انه موضوع الديموغرافيا بالطبع: "إن أكبر خطر يواجه 
إسرائيل من استمرار سياسة الحدود المفتوحة وحرية الحركة بينها وبين الكيان 
الفلسطيني المتبلور في المناطق هو في المجال الديموغرافي وتداعياته القومية 
والسياسية , لا سيما أن الفجوة الاقتصادية الهائلة بين الفلسطينيين وإسرائيل غير 
قابلة للتقليص أو الردم » مما سيضيف بعداً طبقياً إلى البعد القومي في الصراع 
الفلسطيني ضد إسرائيل". (1) 
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كما يقوم الفلسطينيون باحتجاجات مختلفة على الترانسفير ويكل الطرق الممكنة مطالبين 
بالوقف الفوري لعمليات الترانسفير , ويشعر المواطنون الفلسطينيون دائما بالقلق 
والتوجس من نوايا إسرائيل وأهدافها التي تسعى لها من خلال هذه العملية» ويعتبرون 
ذلك امتعرانا الفضنان:»: 


وقد عبرت مختلف الاتجاهات الشعبية الفلسطينية عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية 
المتعنتة والممتنعة عن الاستجابة لأي موقف منادي بضرورة الحفاظ على سلامة 
التركيبة الديموغرافية لسكان فلسطين وموازينه الاجتماعية, ويفترض أن يكون الحوار 
والمفاوضات هو الوسيلة الأفضل لطرح قضية الترانسفير ولكن السلطات الإسرائيلية 
أغلقت باب الحوار تماما في موضوعه, وأخفت كل المعلومات والإحصائيات . 


ولا زالت السلطة الفلسطينية تدير ظهرها عن هذه المشكلة, وبقوم المخلصين من أبناء 
فلسطين باستغلال كل منبر لإيصال صوتهم برفض الترانسفير بمظاهرات ومسيرات 
سلمية, وبالكتابة في الصحف والمنتديات, وبالكتابة على الجدران, ويطرحها في الندوات 
في المآتم والمساجد والنوادي, كان يفترض لنظام يدّعي أنه نظام ديموقراطي وسط 
ديكتاتوريات عربية أن يأخذ بمبادئ الديمقراطية ويعتبرها استفتاءة ضد الترانسفير, وعلى 
كل حال فأنٌ الوقت الأمثل للضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الخاطئة لابد أن 
يكون ماثلاً في ذهن كل فلسطيني . 


مواكب زفاف الشهداء 
قم الفلسطيهوق يطرع متوضيوع التراقين فى مواقت زقا ف" الشيداء وتحلت :بها بخطياء 
فى وك ليوا يوقت" انر لسغتو رك :لدو زخافق القند دزا أل ملا كيه الا يه 


فلسطين من العناصر المهمة في صناعة الرأي العام الداخلي أو الخارجي , لأن هذه 
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المواكب تذكر الإنسان بمصيره المحتوم وتضفي عليه هالة وقدسية فيحدث التغيير 
النفسي الأمر الذي يبقى الجذوة مشتعلة. 


وكانت مواكب العزاء بمثابة عرس وطني تزينه الأعلام الفلسطينية والشعارات والرسومات 
الحماسية واللافتات الانتقامية وتعزز هذه المواكب الروح الجهادية لدى عموم المسلمين , 
وكانت تسمى أيضاً مواكب الشهداء وهذه المواكب طويلة جداً , وتتكون من قوافل 
الشهداء التي ينضم إليها كل يوم علم جديد من أعلام الجهاد حتى أصبح الشهداء 
بالآلاف ومن كل الأعمار ويرفعون رايات الجهاد المعطرة بدمائهم الزكية الطاهرة , 
ويرسمون الطريق حتى تحقيق الهدف بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس . 


إن مواكب الفداء والشهادة هي منبع الوحدة القلبية الحقيقية بين أفراد المجتمع وفيها 
تتآلف القلوب وتنضج المواقف ويتضح الهدف وليس غريباً أن يصدر قانوناً يخص 
تنظيم مواكب العزاء على أيدي السلطات التشريعية وبضغط من إسرائيل التي تدرك 
وتعرف أهمية هذه المواكب التي تسيطر على قلوب ومشاعر الجماهير بل وعقولها 


وكما يقال وشهد شاهد من أهله أو من أهلها فهذا الكاتب الانكليزي . توماس لايل يقول 
عن مواكب الشهداء " وخلال مواكب العزاء وما زلت اشعر بأني توصلت في تلك 
اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام» وأيقنت بان الورع الكامن 
في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزاً فيما لو وجّها 
توجيهاً صالحاً وانتهجا السبل القويمة ولا غرو فلهؤلاء الناس واقعية فطرية في شؤون 


الدين ". 
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وفي مواكب العزاء فسحة من الأمل ليتغنى بها الشعراء وهذا الشاعر فاروق جويدة 
يصدح بما جادت به قريحته الشعرية فيقول : 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 
لا شيء غير النجمة السوداء 
ترتع في السماء .. 

لا شيء غير مواكب القتلى 
وأنات النساء 

لا شيء غير سيوف داحس التي 
غرست سهام الموت في الغبراء 
لا شيء غير دماء آل البيت 
مازالت تحاصر كربلاء 

فالكون تابوت .. 

وعين الشمس مشنقة 

وتاريخ العروية 

سفت مطكن أو قساء. م 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 


خمسون عاماً 

والحناجر تملأ الدنيا ضجيجاً 
لم الوا 

خمسون عاماً 

والفوارس تحت أقدام الخيول 
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تثن في كمد.. وتصرخ في استياء 
خمسون عاماً في المزاد 

وكل جلاد يحدق في الغنيمة 

ثم ينهب ما يشاء 

خمسون عاماً 

والزمان يدور في سأم بنا 

فإذا تعثرت الخطئ 

عدنا نهرول كالقطيع إلى الوراء .. 
خمسون عاماً 

نشرب الأنخاب من زمن الهزائم 
نغرق الدنيا دموعاً بالتعازي والرثاء 
حتى السماء الآن تغلق بابها 
سثمنة دغاء الجاحزدنة زهل نر 
يجدي مع السفه الدعاء .. 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 

أترى رأيتم كيف بدلت الخيول صهيلها 
في مهرجان العجز ... 

واختنقت بنوبات البكاء .. 

أترى رأيتم 

كيف تحترف الشعوب الموت 

كيف تذوب عشقاً في الفناء 

أطفالنا في كل صبح 

يرسمون على جدار العمر 
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خيلا لا تجيء .. 

وطيف قنديل تناثر في الفضاء .. 
والنجمة السوداء 

ترتع فوق أشلاء الصليب 

تغوص في دم المآذن 

تسرق الضحكات من عين الصغار 
الأبرياء 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 

ما بين أوسلو 

والولائم.. والموائد والتهاني.. والغناء 
فاجمعوا الأبناء حول رفاتها 

وابكوا كما تبكي النساء 

خلعوا ثياب القدس 

ألقوا سرها المكنون في قلب العراء 
قاموا عليها كالقطيع .. 

ترنح الجسد الهزيل 

تلوثت بالدم أرض الجنة العذراء .. 
كانت تحدق في الموائد والسكارى حولها 
يتمايلون بنشوة 

ويقبلون النجمة السوداء 

نشروا على الشاشات نعياً دامياً 
وعلى الرفات تعانق الأبناء والأعداء 
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وتقبلوا فيها العزاء .. 

وأمامها اختلطت وجوه النساء 
صاروا في ملامحهم سواء 

ماتت بأيدي العابثين مدينة الشهداء 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 

في حانة التطبيع 

يسكر ألف دجال وبين كؤوسهم 
تنهار أوطان.. ويسقط كبرياء 

لم يتركوا السمسار يعبث في الخفاء 
حملوه بين الناس 

في البارات.. في الطرقات.. في الشاشات 
ف الأوكار.. في دور العبادة 

في قبور الأولياء 

يتسللون على دروب العار 

ينكفئون في صخب المزاد 

ويرفعون الراية البيضاء .. 

اذا امدق عسوت القن 
والرون المذدين واتخطايا 

غير ألوان البلاء 

ماذا سيبقى من شعوب 

لم تعد أبداً تفرق 

بين بيت الصلاة.. وبين وكر للبغاء 
التتحمة" المتؤقاء 
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ألقت نارها فوق النخيل 


ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 
تت من الصمت الطويل خيولنا الخرساء 
وعلى بقايا مجدها المصلوب ترتع نجمة سوداء 
فالعجز يحصد بالردى أشجارنا الخضراء 
لا شيء يبدو الآن بين ربوعنا 
غير الشتات.. وفرقة الأبناء 
والدهر يرسم صورة العجز المهين لأمة 
خرجت من التاريخ 
واندفعت تهرول كالقطيع إلى حمى الأعداء .. 
في عينها اختلطت 
دماء الناس والأيام والأشياء 
فشكنت كهوق الشعف 
واسترخت على الأوهام 
ما عادت ترى الموتى من الأحياء 
كُهَانها يترنحون على دروب العجز 
ينتفضون بين اليأس والإعياء 
ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟ 
من أي تاريخ سنبدا 


بعد أن ضاقت بنا الأيام 
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وانطفأ الرجاء 

يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 
يتسلل الضوء العنيد من البقيع 
إلى روابي القدس 

قطاق القادخ اكد 

وبيطل وجه محمد 

يسري به الرحمن نوراً في السماء .. 
الله أكبر من زمان العجز .. 

من وهن القلوب.. وسكرة الضعفاء 
الله أكبر من سيوف خانها 

غدر الرفاق.. وخسة الأبناء 
جلباب مريم 

لم يزل فوق الخليل يضيء في الظلماء 
في المهد يسري صوت عيسى 
في ربوع القدس نهراً من نقاء 

يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 
هزي بجذع النخلة العذراء 

يتساقط الأمل الوليد 

على ريوع القدس 

تنتفض المأذن يبعث الشهداء 
تتدفق الأنهار.. تشتعل الحرائق 
تستغيث الأرض 

تهدر ثورة الشرفاء 

يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 
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هزي بجذع النخلة العذراء 

رغم اختناق الضوء في عيني 
ورغم الموت.. والأشلاء 

طارلت أخل أن رامل ليخي 
رماد طاغية تناثر في الفضاء 
مازلت أحلم أن أرى فوق المشائنق 
وجه جلاد قبيح الوجه تصفعه السماء 
مازلت أحلم أن أرى الأطفال 
يقتسمون قرص الشمس 

يختبئون كالأزهار في دفء الشتاء 
مازلت أحلم ... 

أن أرى وطناً يعانق صرختي 
ويثور في شمم.. ويبرفض في إباء 
مازلت أحلم 

أن أرى في القدس يوماً 

صوت قداس يعانق ليلة الإسراء .. 
ويطل وجه الله بين ربوعنا 


وتعود.. أرض الأنبياء (2) . 


وبتضح مما سبق الفوائد المستقاة من مواكب العزاء وعرس الشهداء فمن فوائدها الدينية 
تثبيت العقيدة والتركيز على الجهاد وفضائله وترسيخ عقيدة الولاء والبراء ومن الفوائد 
أيضاً ما ينشر فيها من الوعظ والإرشاد ونشر فضائل المجاهدين ومناقبهم ليقتدي الناس 
بها ويسيرون في طريقها وينهجون نهج سيد المجاهدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
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ومن فوائدها الدنيوية التخفيف عن أهل المصاب وتسليتهم عما قد أصابهم فالموت 
مصيبة وفاجعة , كما أنها تبعث في النفوس روح الإباء والشيم وتثير المروءة والحمية 
والغضب لدين الله وتذكر بالآخرة , ومنها أيضاً أن البكاء يروح عن النفس وينفس عن 
القلب ويرقق القلوب ويقوي العزيمة والإيمان والصبر ويزيد من التعاطف بين الناس 
والتلاحم والتراحم فيما بينهم . 


كما أن مجالس العزاء إعلام ضد الظلم و ضد الظالمين و بيان المظالم و توضيحها 
لتبقى إلى الأبد , و لا شك أن مجالس العزاء هي التي حافظت وستحافظ على 
الانتفاضة الشعبية الإسلامية ضد الصهاينة بالرغم من المخططات الاستعمارية التي 
تخطط لها القوى الكبرى و تهاجمها من كل حدب وصوب وكما تقول العرب كفى الله 
بالموت واعظاأً . 


الكتابة على الجدران 


لعل من أهم أهداف الاحتجاج هو لفت انتباه الآخرين إلى قضية معينة بالمعارضة أو 
الموافقة أو توصيل رسالة معينة في وقت محدد, والاحتجاج يأخذ صور وأشكال متنوعة 
حسب نوعية القضية التي يتم الاحتجاج لها, ومن أهم صور وأشكال الاحتجاج هو 
الكتابة على الجدران , وفي فلسطين المحتلة غطت شعارات كثيرة تعارض الترانسفير 
جدران بيوت المناطق السكنية. 


ولستكنن بهذن الوسملة ف #القالنه ف لادان الف شتقة: حرمة #الكقائة اق بالسبحافة 
ووسائل الإعلام الأخرى ومثالها واضح هنا , وكانت هذه الوسيلة مزدهرة خلال 


الانتفاضات المباركة والمتعاقبة , ولكن إسرائيل تعتبر إن ظاهرة الكتابة على الجدران 


201 


غير حضارية والمجتمعات تمقتها وهذا صحيح في الدول المستقلة أما في دول تحت 
الاحتلال ويتعرض المواطنين إلى القمع تكون في هذه الحالة أو الظروف شكل من 
أشكال مقاومة الاحتلال ويحتاج الإنسان للكتابة على الجدران ليوصل ,أيه ومطالبة 
للآخرين أو لسلطة الاحتلال برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني . 


وبعض علماء النفس يعتبرون في بعض الحالات أن الكتابة على الجدران هي حالة 
نفسية يعبر فيها الكاتب على الجدار عن رأي حرم من التعبير عنه في الوسائل 
الإعلامية الأخرى كالصحف وغيرها , فهو يعبر عن رأي مخنوق لم يجد له متنفسا إلا 
في الجدار , وتأتي من باب الضرورات أباحت المحظورات ٠‏ فحرية الرأي مكفولة 
للجميع ٠‏ فإذا ما أراد أحد ما أن يكتم هذا الصوت من جانب كان لا بد له أن يتفجر من 
جانب آخر وهذا فيه رد على من يدعي أن هذه الظاهرة غير حضارية . 


وبقول الناقد والأديب د. "جابر قميحة". ولعل النكتة تعد من أقوى أسلحة الأدب وهو 
يؤكد أن خطورتها ترجع إلى العفوية , فهي تنطلق بلا تكلف أو تعملء؛ وكذلك لها القدرة 
على الإمتاع وجلب اللذة النفسية والعقلية» وصدق التعبير, فهي غالباً تكون ملمحًا من 
ملامح الشخصية التي تتناول النكتة؛ وأيضًا يعد الإيجاز أحد عوامل خطورة النكتة . 
وبضيف د. قميحة قائلاً: نكتة المقاومة تكون بمثابة ظاهرة تعودضية؛ بمعنى أنها 
تعوّض الشعب بالانتقام من ظالمه من خلال الكلمة..المقاومة بالنكتة والكتابة على 
الجدران . 


ولاشك أن الأدب عموماً يزخر بأدب المقاومة كالشعر والقصيدة والمسرحية» فإن هناك 
أشكالاً أخرى لها جذور ضاربة في التاريخ كأدب السخرية» ويكثر هذا النوع من الأدب 


في عهود الظلم والاستعمارء ولا يقل أو يندرء بل ينمو في عصور الحرية والانطلاق» 
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ولا نستطيع أن نفاضل بين النكتة والأجناس الأدبية الأخرى , فهذه المسألة مرجعها 
طبيعة الزمان والمكان والملتقى. 


ويعد العديد من النوادر والنكات التي يرددها الفلسطينيون والتي تفضح سلوك المحتل 
(فيقال إن رجلا يهوديًا كان يسير في الشارع بغير نظارته التي اعتاد أن يلبسها فقابله 
طفل فلسطيني ففقأ عينيه بحجر؛ ففرح اليهوديء وقال: الحمد لله أني نسيت نظارتي) , 
وهذه النكتة تصور حرص اليهودي الدائم على المادة» فعنده نظارته أغلى من عينيه. 


(ويُحكى كذلك أن يهوديًا أرسل ابنه لشراء ثلاث بيضات له ولزوجته ولابنه» وجلس على 
المنضدة هو وزوجته في انتظار البيضء وفجأة ماتت الزوجة» فأطل الزوج سريعًا من 
الشباك وقال لابنه: يا ولد اشترى اثنين فقط". 


وفي نكتة تصور تعقيد اليهود الدائم لكافة الأمور (يُحكى أنه في إحدى مدارس أوروبا 
طلب المدرس من الطلاب كتابة موضوع عن الأفيال» فكتب طالب فرنسي عن الحب 
عند الأفيال» وكتب إنجليزي عن صيد الأفيال» وكتب كندى عن تربية الأفيال» أم 
اليهودي فكان عنوان موضوعة "الأفيال والمشكلة اليهودية". 


ويرى الناقد والأديب د. جابر قميحة أنه لا ثمة تعارض مع المعطيات الدينية التي تنهي 
المسلم عن الهزل» فالهزل المنهي عنه هو الذي يخدش كرامة الآخرين ويخدش 
أعراضهم,ء أما السخرية من ظالم أو محتل فهي انتصار لقيمة وطنية أو قومية أو دينية: 
ويعتبر د. قميحة الكتابة على الجدران أحد فنون الأدب2» وهي تكثر في عهود 
الاستعمارء وبنفس من خلالها الشعب عن همومه وضيقه من سطوة الظلم. (3) . 


ولقد شاع مصطلح 'أدب المقاومة" في الحياة الثقافية العربية خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين» وتحديدًا بعد معارك 1967م , بين العرب وإسرائيل , فكانت الأشعار 
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التي تسربت من الأرض المحتلة بفلسطين إلى عواصم الدول العربية بأقلام محمود 
درويش , وسميح القاسم وغيرهماء ولقبوا في حينه ب'شعراء المقاومة"» ولما تعدّدت 
الكتابات الإبداعية في أجناس الأدب المختلفة في إطار النمط المقاومي , كان "أدب 
المقاومة"' مصطلحًا جديدًا. 


وبعد مضيّ كل تلك السنوات.. ريما يمكن تقديم محاولة لتعريف أدب المقاومة؛ الذي 
هو: "الأدب المعبّر عن الذات (الواعية بهويتها) و(المتطلعة إلى الحرية).. في مواجهة 
الآخر المعتدي. على أن يضع الكاتب نصب عينيه.. جماعته/ أمته» محافظًا على كل 
ما تحفظه من قيم عليا". 


لا تعنى "الحرية" هنا معنى الخلاص الفردي؛ وفي هذا التحديد ما يميّز أدب المقاومة 
عن غيرهء حيث يقول البعض: إن كل أدب يدعو إلى المقاومة بمعنى ماء بينما أدب 
المقاومة هو الأدب المعبر عن الذات الجمعية. 


تعد "التجربة الحربية" من أهم محاور أدب المقاومة. إن عمر الحرب يكاد يناهز عمر 
الإنسان على الأرض. منذ معركة قابيل وهابيل والصراع قائم» ولا يبدو زوالهء ذلك 
الصراع الذي غالبًا ينتهي بالحرب. 


إن تجرية الحرب ليس لها مثيل» ريما لأن الرجال يشعرون أنهم تخطُّوا حاجز الموت.. 
على الرغم من كل التناقضات التي عاشوها.. ففي تلك التجرية يصبح الفرد وجهًا لوجه 
أمام الموت والحياة» الشراسة والشفقة» الدفاع عن الحياة في مقابل الهلاك. يخوضها 
المحارب مدفوعًا من الجماعة» والتي تبارك موته» بينما جبلت النفس البشرية على حب 
الحياة. ومع ذلك مهما كانت التجرية كريهة فإنها تكشف عن الأصيل في حياة الفرد 
والجماعة مثل الشجاعة والإخلاص والفداء والإيثار وغيرهاء في مقابل الخلاص من 
الأنانية والغرور والباطل والظلم. (4) . 
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الندوات 


أقيمت عدة ندوات حول مسألة الترانسفير بيّن فيها المشاركون جميعهم دون استثناء 
انزعاجهم من الطريقة التي تتم بها عمليات الترانسفير, وسلبياته» وناقشوا الملفات 
المتعلقة به , ومن أمثلة ذلك ماقام به المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية 
(مدى الكرمل) حيث أقيمت ندوة , بعنوان "الترانسفير في الفكر والممارسة الصهيونيين 
والإسرائيليين وتحديداً في يوم الأحد الموافق 21 تموز (يوليو) 2002م , الندوة الأولى 
ضمن سلسلة ندوات تهدف إلى خلق حيّز فكري يريط بين المجال السياسي بالمجال 
الأكاديمي ولإسماع خطابات سياسية بديلة وتغذيتها. 


وتهدف الندوة الأولى تحديدًا إلى الكشف عن التحوّلات الحادة الطارئة في المجتمع 
الإسرائيلي والحديث عن معالم مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل. 


افتتح الندوة مدير المركزء البروفيسور نديم روحاناء متحدئًا حول أهمية الوقوف عند هذه 
التحوّلات من خلال إيجاد تحليلات جديدة وجريئة. وقد طرح أمثلة عديدة على مثل هذه 
التحوّلات العميقة» منها: ظواهر الانغلاق الفكري في المجتمع الإسرائيلي» وغياب النقاش 
الأخلاقي» وظاهرة اختفاء اليسار الإسرائيلي» وشرعنة التفكير العنصري وقوننته. 


كما وطرح روحانا عددًا من الأسئلة بالغة الأهمية مؤكدًا على أهمية مناقشتها في مثل 
هذه الندوات» منها: 'ماذا يحدث داخل مجتمعنا الفلسطيني؟ هل نستطيع أن نكاشف 
الآخر الإسرائيلي؟ لماذا توقفت مظاهر الاحتجاج حول ما تفعله إسرائيل في الأراضي 
المحتلة؟ هل نحن في حالة خوف جماعي؟ ما هو مستقبل الحزب السياسيء وما هو 
مستقبل المواطنة في ضوء القوانين والإجراءات الإسرائيلية؟". 
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وأشار روحانا إلى أن الحديث عن موضوع الترانسفير لا يهدف إلى إحراج الجانب 
الإسرائيلي بمجتمعه ودولته أمام الرأي العام العالمي» ولا للتهويل وللتخويفء. ولكن من 
اجل دراسة الأسس الفكرية والأخلاقية والإيديولوجية» رغم الخلاف على جدية خطره. 


وأضاف إلا أن نسبة المؤيدين للترانسفير في المجتمع الإسرائيلي» كما تبينها استطلاعات 
الرأيء قد وصلت في السنة الأخيرة إلى 7631؟: أي كل واحد من بين ثلاثة إسرائيليين 
يؤيدون الترانسفير للفلسطينيين في إسرائيل» و نحو 46 يؤيدون الترانسفير للفلسطينيين 
في الضفة الغربية وغزة . (5) . 


ينتقد أعضاء التنظيمات الفلسطينية ومؤيدوها باستمرار عمليات الترانسفير التي تقوم به 
السلطات الإسرائيلية وتؤكد معظم هذه التنظيمات على سيادة القانون الدولي في مسألة 
الترانسفير , وطالبت بالشفافية الكافية ووضع المقاييس الثابتة لمعالجة هذه القضية 
الوظنية الكسياسة : 


الصحافة والتلفزبون 
على الرغم أنّ فلسطين تعيش تحت الاحتلال والحصار إلا أنّ التلفزيون الفلسطيني لم 
يغفل هذا الجانب الهام من القضية الفلسطينية , ويستغل بعض المواطنين الفلسطينيين 


بعض البرامج التلفزيونية التي تبث مباشرة وعلى الهواء لتوجيه النقد لمسألة الترانسفير 
وممارسات الكيان الصهيونى الغاصب لأرض فلسطين , وشارك المواطنون والمواطنات 
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بمداخلات كثيرة ضد الترانسفير والاحتلال في برامج عرضت على بعض القنوات 
الفضر اك + 


المظاهرات 


حدثت مظاهرات في أكثر من 26 دولة منها الولايات المتحدة ٠‏ ايطالياء بريطانيا » 
النرويج» فرنسا والكثير من الدول وكل هذه المظاهرات والاحتجاجات» رفعت شعارات 
تطالب بوقف بناء جدار الفصل العنصري بل وإزالته , ووصفته بأنه عنصري كما 
خرجت عدة مظاهرات تطالب إسرائيل بوقف عمليات الترانسفير والقمع بحق الفلسطينيين 
وسوف يأتي اليوم الذي تنتهي فيه التفرقة العنصرية وتتوقف عملية الترانسفير 
والاعتقالات والاغتيالات . 


إن فكرة الترانسفير الجماعي لم تغب عن بال الحكومة الإسرائيلية» ولعل من أهم أهداف 
هذا الجدارء» هو أن يتحقق الترانسفير الجماعي الطوعيء وذلك عبر جعل حياة 
الفلسطينيين لا تطاق ٠»‏ ولعل إقامة الكانتونات الكبيرة والصغيرة» ووضع العراقيل 
والعقبات أمام الإنسان الفلسطيني؛ تهدف إلى أن يصل هذا الإنسان إلى اليأس والإحباط 
وبالتالي يغادر إلى مكان آخر. 


وبالتالي تحل حكومة إسرائيل مسألة الديموغرافية» وتكون هناك دولة بأغلبية يهودية 
كاسحة , والوثيقة التي وجدت في مكتب أكاديمي صهيوني» هو سوفير من جامعة حيفاء 
أشارت إلى أن معالجة مسألة الديموغرافية» لن تتم إلا عبر الكانتونات الكبيرة والصغيرة» 
وبالتالي يحد من تمدد وتوسع الشعب الفلسطيني» ومستقبلا يرغم على ترك الكانتون 
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المجموعات اليساربة 


المجموعات اليسارية المستقلة, ثمة من يعتبرها حركة عرضية وهناك من يرى فيها 
“ثورة", أو علاجاً لحالة مرضية أو هي ريما حركة عرضية في ظل واقع سياسي 
واجتماعي متأزم. ولأنها ولدت من رحم الأزمة» جاءت تلك المجموعات» على غرار 
الأزمة» مليئة بالإشكاليات بدءاً من اسمها مروراً بشكلها التنظيمي الفضفاض وصولاً إلى 
خطابها السياسي الذي لا يعترف بالخطوط الحمراء. من هناء تصعب قراءة تجرية 
'المجموعات اليسارية المستقلة" , بمعزل عن الظروف الموضوعية التي سبقت تأسيسها 
ورافقت نشأتها. (7) 


ومن أمثلة على المجموعات اليسارية الفلسطينية أمثال حزب الشعب الفلسطيني والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين والإتحاد الديمقراطي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , 
وتكاد تتوحد المواقف والقوى السياسية من رفض الترانسفير واعتبرته خطرا يهدد حاضر 
فلسطين ومستقبلها وهوبتها وثقافتها, ولأنه موجه بالدرجة الأولى ضدها ولتغيير تركيبتها 
السكانية , ونحن نلحظ الرفض الشعبي لموضوع الترانسفير من كل شرائح المجتمع 
وأفراده وإن كانت بعض الجهات لم تطرحه بإصرار وقوة في وقت لا ينبغي لأحد 
اأخنية 1 


ومن يقول بعدم تجنيس الفلسطينيين دون أن ينظر إلى وضع فلسطين كاملا يكون 
أعورا, أما وجهة نظر بعض الدول العربية من مسألة الهوية الفلسطينية فهي نظرة قاصرة 
وتخدم: أمداف بغين إسترائيجية ,.والهدقه :الأسناسي امن الترانستين :وهو :تقبيق: التركنية 
الديموغرافية, وكثافة سكان البلد ومساحته وعدد سكانه, وعدم قناعة الزعماء الصهاينة 
يأك منتاهة” فلنيط يو يكنها: اتعتعات الفومتين .ودالقاتي تاوق اهتين علي لزي 
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فلسطين من سكانها الأصليين بكل الطرق الممكنة وتأليب المستوطنين بالاعتداء المسلح 


الجهة المسئولة مباشرة عن الترانسفير في فلسطين المحتلة هي إدارة الهجرة والجوازات 
التي تتبع مباشرة وزارة الداخلية ويسمى رئيسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة 
والجوازات وهي التي تمر بها أوراق الترانسفير وتتم معالجتها وفق إستراتيجية مخطط لها 
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آثار الترانسفير 


لقد ضاعفت سياسة الترانسفير المشاكل المزمنة التي تعاني منها فلسطين المحتلة أساسا 
فالبطالة ازدادت أضعافا, وازداد الضغط على الخدمات التي تقدمها السلطة للمواطنين 
كالصحة والإسكان والتعليم التي كانت تعاني في الأصل من الكثير من الصعويات 
وليست بالجودة التي عليها دول الجوار, وهذه المشاكل مجتمعة ستجعل من يتولى زمام 
السلطة في فلسطين يغرق في همومه» ولن يستطع توفير الحد الأدنى من المتطلبات 
الأساسية الأمر الذي يشغله عن التفكير في المستقبل والتخطيط الإستراتيجي لقضايا 
الأمة . 


وقد تصل فلسطين إلى حالة من الانفجار السكاني مستقبلا حيث هي الآن الأكثر كثافة 
في الشرق الأوسط, ولها آثار كبيرة على المستوى الاقتصادي ودخل الفرد الفلسطيني 
الذي يعاني أساسا من خلل وضعف , والذي يعتبر من أهم معوقات التنمية البشرية 
والاقتصادية وبلعب دوراً كبيراً في إنتاج الإرهاب والكوارث في العالم العربي والعالم 
الذالك دوه 


لذا لا ريب أن يعتبر هذا الانفجار نتيجة للقنبلة السكانية وهى أخطر من أسلحة الدمار 
الشامل , والغريب في الأمر هو غياب عامل الانفجار السكاني كسبب معوق للتنمية في 
تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في البلاد العربية لعام 2002م , الذي ركز فقط على 
ثلاثة عوامل كسبب لتخلف العرب وهي: غياب الحريات ونقص المعلومات واضطهاد 
المرأة . 


من الجدير بالذكرء إن أول من حذر البشرية من خطر تكائثر السكان في العالم هو 
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عن تكاثر السكان عام 1798م , والتي تفيد أن (سرعة الزيادة في السكان تفوق سرعة 
الزيادة في إنتاج الغذاء . والزيادة النسبية في إنتاج الغذاء تحفز على زيادة السكان» واذا 


فاقت زيادة السكان إنتاج الغذاءء» فهذه الزيادة ستتوقف بسبب المجاعة والأمراض 
والحروب). 


لقد لاقت هذه النظرية معارضة شديدة في البداية» ولكنها في نفس الوقت حفزت الخبراء 
ولأول مرة على إجراء دراسات ديموغرافية منتظمة. وفي القرن العشرين كانت الأحزاب 
الشيوعية من أشد المعارضين لنظرية مالتوس فكانوا يروجون ضدها وبصفونها بأنها 
فرية استعمارية إمبريالية تبريرية وإن سبب المجاعات ليست الزيادة في السكان . 


وإقها: انوك« الى درون له دونه بالعال:القالك مو قيل» النوق الاسريالية وككم لوزي 
الثروة بصورة عادلة على سكان المعمورة وإن التقدم العلمي والتكنولوجي كفيل بتوفير 
العذاة:: للفمية: و1 وزغي التخدية المكان< قد كون هده التترير ات صتحيخة في ازوف 
معينة ولكن هل صحيح ترك السماح للنمو السكاني إلى ما لا نهاية ودون ضوابط ؟ . 
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وف أخاري. الثراتشفين “أيضياً بدأت تتغير هوبة أبناء فلسطين وثقافتهم الشعبية وازدادت 
المشكاللات: الاجماعية والاتحرافاك 50 تفشت ظاهرة الجريمة التي لم تكن سائدة 
في المجتمع الفلسطيني من قبل أو كانت نادرة الحدوث وارتفعت نسبة الأمية بعد أن 
حققت فلسطين إنجازا كبيرا في خفضها إلى أدنى المستويات, وتغيرت نسبة التركيبة 
السكانية, إلى غير ذلك من الآثار والتي سوف نطرح بعضها ونحاول أن نقرأ المستقبل 
على ضوء المتغيرات الاجتماعية والآثار السلبية . 
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البطالة 


ساهم الترانسفير في ازدياد مشكلة البطالة التي تعاني منها فلسطين بدرجة كبيرة وزاد في 
تعقيداتها, فعملية الترانسفير وبالصورة التي تمت في العقد الأخير ويأعداد كبيرة جداً 
حالت دون المزيد من الوظائف التي من المفترض أن يتولاها أبناء الوطن الفلسطينيين 
وقد أدى ذلك إلى وصول البطالة في البلد الصغير إلى أرقام قياسية بسبب ممارسات 
الاحتلال الصهيوني واتضحت مدى الأضرار البليغة التي يرميها الترانسفير على البطالة 
وتحصيل الأرزاق. فعدد العاطلين عن العمل في ازدياد مضطرد وقد ارتفعت إلى أكثر 
من 9650 وهي نسبة لا توجد في أي دولة في العالم . 


ومن الآثار الرئيسية للترانسفير التي ترمي لها سلطات الاحتلال الإسرائيلية هي محاولة 
إنهاء قدرة الشعب على القيام بأي معارضة سياسية فاعلة لهذا الكيان الغاصب ٠»‏ ومنع 
تكرر تجرية الانتفاضات السابقات طوال العقود الماضية . 


فالسلطات الإسرائيلية اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم السماح للعمال الفلسطينيين بالهيمنة 
على سوق العمل الإسرائيلي ولذا تنتهج الدولة سياسة إغراق السوق الفلسطيني 
بالمنتجات الإسرائيلية والتي تخدم الاقتصاد الإسرائيلي كما عملت دائماً على إضعاف 
الاقتصاد الفلسطيني وريطه بالاقتصاد الإسرائيلي . 


وأصبح من الصعب عمليا القيام بإضراب عمالي فاعل نظرا للنسبة الضئيلة التي يمثلها 
العمال الفلسطينيون في السوق الإسرائيلي , ولابد من الاعتراف بجدوى السياسات 
الإسرائيلية وقرارها السياسي التي تعمل ليل نهار على تنفيذه وهو الحفاظ على نسبة 
عمال فلسطينيين منخفضة مقارنة بالعمال اليهود وجعلهم أقلية في سوق العمل . 


2304 


إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من إجراءات للتخفيف من الأعباء على الشعب 
الفلسطيني ومسألة البطالة لا يفهم سوى أنه حرب أرزاق من جانب إسرائيل والسلطة معاً 
, والفكرة التي تعشش في أذهان القائمين على السلطة في شتى أنحاء العالم وخصوصاً 
إسرائيل ضرورة إضعاف الإسلاميين وتجريدهم من كل قوة, فبالإضافة إلى مضايقتهم 
في فلسطين ومحاولة قطع أرزاقهم تصّدر تلك الإجراءات إلى دول المنطقة وتوصيهم 
بعدم منح تأشيرات أو تشغيل الفلسطينيين ٠‏ (2) . 


الولاء 


قال الخليل بن أحمد: "الولاء: مصدر المؤلى... والوالي: المعتق والحليف والولي... 
والموالاة: اتخاذ المول(3).) . 


وقال الراغب: "الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس 
منهماء وبستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن 
حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية: النصرة» والولاية: تولي الأمرء وقيل: الولاية 
والؤلاية نحو: الدّلالة والدّلالة" (4). 


ويعرّف الولاء بأنه الإخلاص لشخص أو مبدأ أو قضية أو مؤسسة أو دين أو وطن أو 
أمة أو غيرها, ومن الناس من يلتزم بالولاء للأسرة, أو للعشيرة أو للمدينة, ويقدم 
المتدينون الولاء للدين أو للمذهب, بينما يتخطى البعض ذلك كله. ما يهمنا هنا هو 
بعبالة الوك والوناءتوا لاخلامن للوطن :4 : 


وتبدو لفظة الولاء من الألفاظ المثيرة للجدل , والتى دائما ما يتطور معناها , فارتبطت 
قديما بالسلطة والحريحقهم.ثا بالمجتمع والبيئة والقيم الأخلاقية وبالرغم من أن الولاء قد 
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بات قيمة من القيم التي يطالب الفرد بالتمسك بها , إلا إنها ترتبط بمشكلات كثيرة , 
منها ما يتعلق بطبيعة الولاء ومدى الحاجة إليها , وما إذا كان فطربا أو مكتسبا , ومنها 
ما يختص بأنواع الولاء وصفات القضايا التي يتجه إليها , وأخيرا منها ما ينشأ بسبب 
صراع الولاءات وتعارضها . 


ومع تطور المجتمعات وتشعب العلاقات اكتسب مفهوم الولاء أهمية كبرى لعلاقته 
بتطور المجتمع وتماسكه , وبدأ الاتجاه لدراسة أسس الحياة الخلقية , وطبيعة القانون 
الأخلاقي , فإنسان العصر يعاني من الحيرة تجاه المثل العليا وواجباته الأخلاقية , 
ونكرر هنا أن مايهمنا من الولاء هو للوطن والدين ولهذا نخشى على هذا الولاء من 
عملية الترانسفير التي تقوم بها دولة إسرائيل ومنشأ الخطورة تنبع من قانون الترانسفير 


نفسهكه. 


وهذا القانون عرفه د.عبدالوهاب المسيري بالقول "إن قانون الترانسفير هو القانون الذي 
يشتمل على الهدف الأساسي من بناء دولة إسرائيل» بل هو الحجر الأساس للمشروع 
اهرود وهو كحويل: إسرافيك من خولة لمواطفين إلى عاك :مفترضن لليهوة لطالنا كانوا 
يعيشون في شوق إلى العودة إليه حسب المزاعم الصهيونية» وهو يعني من ناحية أخرى 
حرمان الفلسطينيين من حق العودة إلى أرضهم وديارهم. (6) . 


ويعتبر هذا القانون من وجهة نظر المخططين الصهاينة : هو أداة فعالة في استيراد 
المواطنين من بلد هجر منه سكانه الأصليون , وقد أعطى هذا القانون الصهاينة حقين 
في نفس الوقت: حق جلب الإسرائيليين وحق طرد الفلسطينيين وهم السكان الأصليين , 
والصهاينة ما زالوا مهووسين بقضية التوازن الديموغرافي بينهم وبين الفلسطينيين » ولذلك 
فإنهم استنادا إلى هذا القانون سيقومون من جهة بتنظيم عمليات هجرة يهودية من جهة. 
وبمحاولة طرد البقية الباقية من الفلسطينيين في إسرائيل. 
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ومما سبق نستطيع التأكيد على تغيير ولاء الفلسطينيين لقضيتهم نسبياً في ظل 
ممارسات صهيونية وغربية وعربية بحقهم . 


الخدمات الاجتماعية 


إن من واجب إسرائيل والسلطة الوطنية معاً وهما اللتين استولتا واحتكرتا كل ثروات 
فلسطين والتي هي ملك لجميع من وجد على هذه الأرض من الأجداد إلى الآباء 
وأصحاب هذه الأرض وأصحاب الثروات فيها وكما فرضتا إسرائيل والسلطة الوطنية 
الضرائب المختلفة على جميع السكان يجب عليهما توفير الخدمات الضرورية والأساسية 
كالتعليم والعلاج وتوفير السكن المناسب واللائق دون أن تتبع ذلك بنوع من المن أو 
الأذى على الشعب أو تعتبره فضلا وتقديمه بعنوان هبة أو مكرمة كما يحلو ذلك لبعض 
الحكومات العربية أن تركز عليه في وسائل إعلامها المختلفة . 


أما في حكومات الدول المتحضرة فنجد أن الشعب فيها يقابل ذلك بسخرية حيث لديهم 
الوعي الكافي والشجاعة الأدبية للقول بأنّ هذه الخدمات من إسكان وتعليم وعلاج حقوق 
ناقصة لهم ودون مستوى الثروات التي منحها الله سبحانه وتعالى للأرض التي يعيشون 
عليها وللشعب الذي يسكنها . 


وفي فلسطين لا يوجد تفسير حقيقي للتناقض بين معدل دخل الفرد الفلسطيني حسب 
المصادر المستقلة وبين مستوى الخدمات المتدنية والبنية التحتية الناقصة له, وإن كانت 
إسرائيل هي الشماعة التي يعلق عليها الناهبون لثروات الشعب أخطاءهم , وإن كنا لا 
نبرئها في هذا المقام , فالتقارير الصادرة من جهات مستقلة يضع المواطن الفلسطيني 
في المركز الأخير بين الدول العربية من حيث المعدل السنوي لدخل الفرد أما المواطن 
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الإسرائيلي والذي يعيش على نفس التراب الوطني الفلسطيني المحتل فمعدل الدخل لديه 
أعلى بكثير وقد يصل إلى مصاف معدل دخل الفرد فى الدول المتقدمة . 


إن فقر المواطن الفلسطيني والبنية التحتية في هذا البلد الصغير ناقصة فالكثير من 
المناطق محرومة من الماء الصالح للشرب وتفتقر إلى المجاري العامة والطرق 
المرصوفة, ويعاني قطاع الكهرياء من أزمات حقيقية هذا قبل أن تضرب محطة توليد 
الكهرباء في عملية أمطار الصيف 'يوليو 2006م" , في ظل اجتياحات الإسرائيلية 
المتعاقبة فما بالك بعد أن ضربت المحطة , وقد رأينا الانقطاع الكثير والمتكرر في اليوم 
الواحد للتيار الكهريائي في صيف عام 2006م , ولا زال التعليم يعاني من مشاكل 
عديدة» ومن عدم توفر المدارس والفصول الدراسية رغم المساعدات الكبيرة التي تصل 
للسلطة الوطنية ومما زاد الطين بله هي الإضراب الذي قام به المدرسين قبل بدء العام 


ومن هنا يبرز التناقض الواضح الذي لا يرى المراقب له جوابا إلا إصرار الكيان 
الصهيوني وبعض قيادات السلطة الوطنية سواء كانت من فتح أو من حماس على 
محاربة المواطنين في وجودهم » وبينما ينتظر المواطنون بيوت الإسكان لأكثر من عقد 
من الزمن وتفاءلوا بالإعلان عن المساعدات المالية الإماراتية لبناء مساكن لشعب 
فلسطين واذا بالنظام قد أعلن عن حجز هذه المساكن إلى "المخلصين " من المواطنين, 
والذي يعني في عرف السلطة مجموعة المتزلفين . 


ولابد أن يتساءل المواطن والمراقب لأوضاع فلسطين المحتلة لماذا هذا الإصرار 
الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية للضفة والقطاع بالإضافة إلى النمو الاقتصادي 
البطيء قياساً بالنمو السكاني مما يسبب أزمة اقتصادية وأزمة بطالة خانقة كانت سبباً 
رئيسياً في وقوع الانتفاضات الشعبية في فلسطين . 
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لامتحال إلا للقشاقم فل هاه الزداذة اللبتكافية المفئحنه وكين 7الفتضيودة يدقة والمواطن 
محروم من عمل ومعاش وسكن, ليستنتج أنّ الانتفاضة القادمة سيكون مفجرها حرمان 
المواطن من حقوقه الأساسية , ولماذا الإصرار على عمليات الترانسفير الواسعة والخبراء 
يحذرون من حصول الانفجار السكاني في فلسطين الذي يعرقل خططها وخطط الدول 
المجاورة لها ولن يكون بمقدورها توفير الإسكان للأسر على الوجه المطلوب وبالسرعة 
اللازمة مع التزايد السكاني المطرد في فلسطين المحتلة . 


الجانب الاقتصادي 


يعاني الوضع الاقتصادي في فلسطين من تدهور كبير بسبب السياسات الإسرائيلية 
المتعددة الإستراتيجيات ومنها الإغلاق المتعمد للمعابر من قبل الكيان الصهيوني 
الغاصب وكذلك من تنفيذ سياسات واستراتيجيات الترانسفير بشكلها التي تسير عليه 
إسرائيل في فلسطين والتي لا تجد لها مثيل قي بقية دول العالم مهما اختلفت مناهجها 
وأسلوب إدارتها . 


ويتعاقب رؤساء وزراء إسرائيل في تنفيذ برامجهم الانتخابية لتدمير الوضع الاقتصادي 
للفلسطينيين فهذا إيهود أولمرت في برنامجه الانتخابي يبرر الحدود الآمنة بأنها ستضمن 
أمن إسرائيل وتبقيها دولة يهودية بدون أخطار ديموغرافية محتملة» وتعزل التجمعات 
السكانية الفلسطينية في مناطق مسيطر عليها وتتفادى أي ضغوط تؤثر على يهودية 
الدولة في المستقبل . 


في الوقت الذي (تقنع) فيه الدول الأخرى والرأي العام العالمي أن إسرائيل لم تعد دولة 
توسعية كما عهدها العالم وأن هذه الحدود عادلة» ويسقط هذا المشروع أي احتمال لقيام 
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دولة فلسطينية قادرة على العيش أو مؤهلة له أو حتى على استيعاب عودة بعض 
اللاجئين إليهاء وتتحول إلى مناطق منعزلة بعضها عن البعض الآخر تابعة للنفوذ 
الإسرائيلي وتعيش تحت هيمنة إسرائيل السياسية والاقتصادية والأمنية إلى الأبد . (7) . 


ولم يكتف الصهاينة بالمذابح وإنما أرادوا تدمير المؤسسات والاقتصاد والعمران» وقد 
صرح بذلك يغئيل يادين وهو من مسئولي الهاغاناه مع مطلع العام 1948م , حيث قال: 
'يجب أن نشل المواصلات العربية والاقتصاد وأن نضيّق عليهم الخناق في الريف 
والمدن» فهذه هي الوسيلة لتدمير معنوياتهم".(8) 


جرائم المستوطنون اليهود 


إن جرائم الصهاينة وممارستهم لأسوأ أنواع الإرهاب ٠‏ كانت عام 1948م , عندما ترك 
الفلسطينيون مشردين بلا مأوى جزئياً » ثم كلياً عام 1967م , وما يمارس كل يوم على 
شعبنا في فلسطين » والأراضي العربية المحتلة » من قتل أطفال ونسف منازل » 
واغتيالات » وارتكاب مجازر » وتشويه حقائق » وتزييف للتاريخ » بطرق لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً لبشاعتها . 


وكذلك وضع قرارات هيئة الأمم المتحدة » في سلة مهملات إسرائيل ٠»‏ كالقرار 242 
وغيره » والاستمرار في احتلال الجولان المحتل ٠‏ وأجزاء من الجنوب اللبناني » وسرقة 
المياه وحتى ترحيل التربة الزراعية » كل ذلك لم يلفت نظر الولايات المتحدة الأمريكية 
لما يحدث في الشرق الأوسط .(9) . 


وإن كان المجتمع الفلسطيني المتدين يعيش في أمن وأمان وبمستوى أخلاقي وسلوكي 
رفيع , فتنظر الناس إلى بعضها بنوع من الصدق والصلاح وتتعامل فيما بينها بالود 
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والرحمة والرأفة , ولكن هذا ما لا تريده سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين بل 
أرادت كسره وتحطيمه متوهمة أنه يصب في مصلحتها وموافقا لمبدأ فرق تسد الذي 
تمارسه منذ أن جاءت الجموع الصهيونية اليهودية إلى فلسطين. 


ثم قاموا بإغراق فلسطين بألوان القادمين اليهود من جميع دول العالم المتعددي الثقافات 
واللغات والديانات » ليس بينها ثقافة واحدة ولا تاريخ ولا طموحء وأعطوا الأولوية في 
التنمية للصهاينة القادمين من الغرب ثم من الشرق ولذا فإن ذلك نزع عن الشعب 
الفلسطيني الاطمئنان والثقة وضعفت الروابط بينهم فهذا من أبناء الضفة الغربية وهذا 
من قطاع غزة . 


وصارت تختفي بينهم دلالات المودة وروحية التسامح والتعامل بالرحمة والرأفة والإيمان 
وهذا ينطبق أيضاً على علاقات الدول العربية يبعضها وإن كان في ظاهرها التآلف إلا 
أن باطنها يكثر فيه الحقد والغضب والخلافات الطائفية والمذهبية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية أيضاً وبدأت تظهر النعرات القومية فهذا مجتمع خليجي وهذا مجتمع المغرب 
العربي وهذا المجتمع العربي الأفريقي وهذا مجتمع بلاد الشام . 


ومع استمرار الحروب العربية الإسرائيلية والضغوط الغربية على القيادات العربية 
أصبحت إسرائيل تعريد في المنطقة كلها لدرجة أن الجيوش العربية مهمتها الظاهرية 
فقط هو الدفاع عن حدود دولتها وتبنى الزعماء العرب سياسة ضبط النفس فهي لا 
تحرك ساكناً تجاه أي عدوان على أي دولة عربية , وكل يوم نشاهد الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على بعض الدول العربية دون أن تتحرك النخوة والدماء في العروق 
سواء كانوا قادة أو جماهير وهذا من أهم أسباب تمادي جرائم القادمين اليهود في 
فلننطيق المتحظلة .. 
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وللتعرف على المزيد من الجرائم يمكننا الإطلاع التقرير التالي : قال تقرير إسرائيلي إن 
0 ففقط من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية 
للشرطة الإسرائيلية حول قيام المستوطنين اليهود بالاعتداء عليهم تنتهي بتقديم لوائح 
اتهام ضد هؤلاء المستوطنين , في حين أن 9690 من هذه الشكاوىء يتم إغلاق ملفاتها 
من دون تقديم لوائح اتهام. 


وجاء في التقرير الذي صدر عن منظمة «يوجد قانون» أن تعاطي الشرطة وأجهزة 
القضاء الإسرائيلية مع الشكاوى التي يرفعها الفلسطينيون حول أعمال العنف التي 
يرتكبها المستوطنون ضدهم يتميز بالإهمال واللامبالاة» وانعدام المهنية». وقال التقرير 
إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2005م, قامت الشرطة بفتح 299 ملفا 
للتحفيق في عمليات عنف قام بها المستوطنون ضد الفلسطينيين. 


وبخصوص نوعية الشكاوى, أكد التقرير أن ثلث الشكاوى جاء بسبب قيام المستوطنين 
بالاعتداء على الفلسطينيين باستخدام الضرب وإطلاق النار والسلاح الأبيضء أو لقيام 
المستوطنين بقذف الفلسطينيين بالحجارة. وأكد التقريبر أن أكثر من 9680 من ملفات 
التحقيق في الشكاوى بخصوص عمليات الاعتداء التي قامت الشرطة الإسرائيلية بفتحها 
قد أغلقت بدون تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين. 


ونوه التقرير بأنه بشكل عام تم إغلاق 9990 من ملفات التحقيق بدون توجيه لائحة 
اتهام. وأوضح التقرير أن 9,83 من ملفات التحقيق تم إغلاقها بحجة عدم العثور على 
المستوطن الذي نفذ الاعتداء , في حين أن 77 من الشكاوى لم يتم التحقيق فيها أصلاً 
بحجة أن عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين تلقوا هذه الشكاوى لم يجدوا الاستمارات التي 
يتم فيها تسجيل الشكاوى! وحسب التقريرء فإن 7/96 من الشكاوى التي تقدم بها 
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الفلسطينيون حول قيام المستوطنين باقتلاع كروم الزبتون التابعة لهم في أرجاء الضفة 
الغربية قد أغلقت بدون تقديم لوائح اتهام. 


وشدد التقرير على أن أكثر من 9590 من الشكاوى التي تقدم بها الفلسطينيون ضد 
المستوطنين بسبب اعتدائهم على ممتلكاتهم الخاصة قد أغلقت ملفاتها بدون تقديم لوائح 
اتهام. وأضاف أنه في معظم الحالات لا يتمكن الفلسطينيون من تقديم شكاوى ضد 
المستوطنين للشرطة الإسرائيلية لأنه لا يوجد محطات شرطة إسرائيلية في التجمعات 
السكانية الفلسطينية» وأشار التقرير إلى عدد من أوجه اللامبالاة في التعاطي مع شكاوى 
الفلسطينيين» حيث تبين أنه في 7042 من هذه الشكاوى تم تسجيل إفادات الفلسطينيين 
باللغة العبرية» الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم معرفة ما إذا كان الشرطي قد 
سجل الأقوال بأمانة أم لا. 


ويضيف التقرير أنه في أحيان كثيرة يرفض عناصر الشرطة الإسرائيلية معاينة المكان 
الذي قام فيه المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين. ويشدد التقرير على أنه حتى 
عندما يتوجه المحققون الإسرائيليون لمكان الاعتداء» فإنهم لا يقومون بجمع إفادات من 
شهود مركزيين في هذه القضايا. (10) . 


وبتكرر الاعتداء والضرب من قبل المستوطنين وأبناءهم للمواطنين وسجلت حوادث 
عديدة دون عقاب من قبل السلطات, وهي التي جاءت بهم أساسا لضرب المواطنين 
وشن حملات اعتقال وتعذيب ضدهم وتمشيط المناطق العربية , وتأتي عمليات القتل 
المتعمدة هذه على أيدي المستوطنين الإسرائيليين عقب ازدياد الاعتداءات على 
الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين . 
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وقد أطلق مسئولون إسرائيليون في الاستخبارات والأمن تحذيرات بشأن خطر ازدياد 
الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين , بيد أنه لا يزال 
يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة بحمل الأسلحة» ولم تتخذ السلطات 
الإسرائيلية أي تدابير ملموسة لمنع المضايقات اليومية والاعتداءات على الفلسطينيين 
وممتلكاتهم . 


إن عجز السلطات الإسرائيلية المستمر عن منع الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة» وعن التحقيق في مثل تلك الهجمات وتقديم 
المستوطنين إلى العدالة قد خلق مناخاً من الإفلات من العقاب» وهو ما شجع في 
النهاية على ارتكاب المزيد من الهجمات. 


إن منظمة العفو الدولية تكرر دعوة السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير ملموسة 
تحقيقات عاجلة ومستقلة في كل هجومء وتقديم المسئولين عنه إلى العدالة.(11) . 


ومع دخول القادمين اليهود الغرياء عن المجتمع ظهرت على أيديهم جرائم كثيرة لم 
تعهدها البلد من قبل, ولم تقتصر الجرائم على الكبار من نساء ورجال ولكن تربى عليها 
الأبناء أيضا الذين عاشوا في بيئة فاسدة وتربوا على أيدي آباءهم اللصوص وتوارثوا 
رذائل الصفات , منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 2000/9/28م , وحتى أبريل 
1م سقط سبعة فلسطينيين على الأقل , وريما عشرة على أيدي المستوطنين 
الإسرائيليين . 


وعلى الأقل 39 فلسطينياً جُرحوا بنيران المستوطنين» واعتدى المستوطنون على عشرة 
فلسطينيين بالضرب المبرح على الأقل» كما نشرت أكثر من 48 حالة اعتداء بالحجارة 
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قام بها مستوطنون ضد ممتلكات عربية» وخاصة اقتلاع أو قطع أشجار الزيتون. ومع 
أن ظاهرة عنف المستوطنين ليست جديدة؛ وقد تبدو هذه الأرقام صغيرة مقارنة بعدد 
الفلسطينيين الذين قتلهم أو جرحهم الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة إلا أنها مؤشر 
يؤكد أن عنف المستوطنين يُشكل مشكلة خطيرة في الأراضي الفلسطينية . (12) . 


وفي هذا الصدد لابد لنا من إعطاء نبذة سريعة عن المستوطنين ومن هم وما هي 
سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما هي حركات الاستيطان والتطرف وعنصرية 
المستوطنين . 


الاستيطان»: المستوطنون والعنف 
من هم المستوطنون ؟ 


من المهم التمييز بين أنواع المستوطنين المختلفة وبين المستوطنين والحركة الاستيطانية: 
وبين الأفراد والجماعات التى تسعى إلى العنف. 


حسب تقرير جماعة 'السلام الآن" الإسرائيلية (الاحتلال خلال سنوات أوسلو) بتاريخ 
03 »5 هء هناك ما يقارب مائتي ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 145 
مستوطنة في جميع أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك أيضاً حوالي مائتي ألف 
إسرائيلي يعيشون في الجزء الشرقي المحتل من مدينة القدس. 


إن ما يقارب نصف المستوطنين يسكنون في مستوطنات كبيرة مضى عليها وقت طويل 
وأصبحت بمثابة مدن» مثل 'معاليه أدوميم / أريئيل / وجفعات زئيف"”. بينما بقية 
المستوطنات عبارة عن مواقع استيطانية صغيرة يسكن في كل منها ما لا يزيد عن ألف 


6 
2 


1 1 


المستوطنون الإسرائيليون ليسوا في مجملهم مجموعة متجانسة» عكس ما يُشاع عنهم, 
فمعظمهم ليسوا متدينين ولا هم بالضرورة وطنيين» ولكنهم مهاجرون جاءوا لأسباب 
اقتصادية و/أو اجتماعية وسكنوا في المستوطنات بسبب الحوافز التي تقدمها لهم 
الحكومة الإسرائيلية. 


في استطلاع للرأي نظمه مركز الدراسات والأبحاث الفلسطيني في شهر حزيران سنة 
7م عء فإن 7642 من المستوطنين قالوا أن دافعهم الأساسي كان اقتصادياء بينما قال 
7 منهم أن دافعهم كان دينياً عقائدياء فيما 24؟ منهم ولدوا في المستوطنات أو 
جاءوا إليها للانضمام إلى العائلة أو أصدقاء . 


إن تشجيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين من خلال منحهم تخفيضات في دفع 
الضرائب وقروض وتسهيلات في البناء والصناعة والسياحة والتعليم وغيرهاء يشكل 
انتهاكاً لاتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان الدولية التي تُحرّم نقل أو تغيير طبيعة وتركيبة 
السكان فى المناطق تحت الاحتلال. 


بالنسبة للمزايا الديموغرافية التي يتمتع بها المستوطنونء» فإن 25, منهم لديهم شهادة 
جامعية ويحصلون على دخل أعلى من بقية الإسرائيليين» 97644 يعتبرون أنفسهم 
متدينين» بينما 9723 يقولون أنهم يهود عاديون وليس بالضرورة متدينين» 7030 منهم 
يمتلكون منازل في داخل إسرائيل غير تلك التي يسكنون فيها في الأراضي المحتلة؛ 
2 منهم ولدوا في إسرائيل بينما الباقي جاءوا من: 9,10 الولايات المتحدة الأمريكية 
وكنداء 966 من دول افريقية أو آسيوية» 965 من الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا 
(حسب استطلاع المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث 1997/6م). 
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بالنسبة لآرائهم السياسية» المستوطنون متعصبون ومتطرفون أكثر من بقية السكان» فلا 
يؤيدون حزبي ميرتس والعمل» بل يدعمون الأحزاب الدينية مثل الحزب الديني الوطني 
'مفدال" وحزب اليمين الأساسي الليكود". حوالي 7630 من المستوطنين في الضفة 
الغربية قالوا إنهم يؤمنون بأن دولة فلسطينية سوف تنشأ خلا 5 - 10 سنوات. بينما قال 
2 منهم إن عملية السلام سوف تفشل وأن الجيش الإسرائيلي سوف يعود ويحتل 
الضفة الغربية مرة أخرى. 


تحظى المستوطنات بدعم كبير داخل المجتمع الإسرائيلي» وقد نجح المستوطنون في 
تقديم أنفسهم على أنهم يحملون ويسعون لتحقيق الحلم الصهيوني» ولكن من ناحية 
أخرى فأن جماعات السلام الإسرائيليون مثل حركة السلام الآن» وكتلة السلام» نددوا 
باستمرار بالنشاط الاستيطاني. 


تقول البروفيسور جاليا جولان من حركة السلام الآن: 'لقد كان توسيع المستوطنات 
عنصراً أساسياً فى فشل إسرائيل فى تحقيق الحد الأدنى من المصداقية بين الفلسطينيين» 


أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بتاريخ 
48 ,».., أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين لا يعرفون شيئاً أو يعرفون القليك عن 
المستوطنات في الأراضي المحتلة. فمن بين كل عشرة إسرائيليين ستة فقط قاموا بزيارة 
إلى مستوطنة في الضفة الغربية أو قطاع غزة» وفي أحيان كثيرة بسبب الخدمة 
العسكرية. ونصف من قاموا بتلك الزيارة عملوا ذلك كسائحين» وثلثهم ذهبوا لزيارة أقارب 
أو معارف لهم. 


والغالبية العظمى من الإسرائيليين لا يعرفون أي أحد من المستوطنين في الأراضي 
الفلسطينية» فقط 716 من اليهود في إسرائيل لهم أقارب يعيشون في مستوطنات الضفة 
الغربية أو غزة» والمدهش أن 782 ممن استطلعت آراؤهم لم يعرفوا أين تقع مستوطنة 
كريات أربع!. 


في العام 1979م , شملت الحكومة الإسرائيلية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ضمن نظام المجالس المحلية» وهي الآن عبارة عن 15 مجلساً محلياء 6 
مجالس إقليمية ومدينتين (أريئيل ومعاليه أدوميم). وهناك مجلس يقوم بتمثيل جميع 
المستوطنات في الضفة الغربية يسمى مجلس 'يشع" وهو مأخوذ من التسمية العبرية 
للفدقة: التوينة "نهو "و السامزة وك 


ويقوم مجلس 'يشع' بتوفير الدعم المالي وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الاستيطانية؛ 
وهو يعكس وجهة نظر المستوطنين في الأمور العامة» فمن وجهة نظر التقرير الذي 
يصدر عن المجلس مرة كل شهرين "الانتفاضة الحالية ليست سوى حرب تشنها أجهزة 
عرفات الأمنية القاتلة بهدف تدمير دولة إسرائيل وتحرير فلسطين من البحر إلى النهرء 
وفوق ذلك» فإن الحامي الوحيد للإسرائيليين من الذبح في الأراضي الفلسطينية هي 
المستوطنات" /من تفرير مجلس يشع رقم 77» شهري تشرين ثاني وكانون أول 2000م. 


سياسة الاستيطان الإسرائيلية 


بدأ تأسيس المستوطنات من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مباشرة بعد 
حرب عام 1967م. توسعت حركة بناء المستوطنات وانتشارها بشكل كبير إبّان حكومة 
مناحيم بيغن الليكودي في سنة 1977م » ففي الفترة من 1977م إلى 1979م , 
تضاعف عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة وأكثر من ذلك» حيث بلغ عددهم من 
0 إلى 10000 مستوطن. 


وقد تباينت سياسات كل من الحزبين الكبيرين العمل والليكود بالنسبة لموضوع 
الاستيطان في الأراضي المحتلة» باستثناء القدسء المتفق عليها إسرائيليا. فبالنسبة 
لحزب العمل سوف يتم تبادل المناطق المحتلة مقابل السلام في المستقبل» وبالنسبة 
لليكود فلا تنازل عنها لأنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل. 


وبالنسبة لجميع رؤساء الحكومات اليمينيين من بيغن إلى أرئيل شارون فإن 
المستوطنات هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم عودة الأرض للفلسطينيين. ورغم ذلك 
واصلت حكومات الحزيين دعم وتشجيع الاستيطان وسمحت بإقامة مستوطنات جديدة 
منتهكة بذلك اتفاقيات أوسلو بشكل صريح وواضح.ء التي نصت على: 


"لا يُسمح لأي من الطرفين أخذ أية خطوات من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية 
وقطاع غزة التي تنتظر مفاوضات الحل النهائي" / اتفاقية المرحلة الانتقالية للسلام بين 
الفلسطينيين وإسرائيل لسنة 1995م مادة 31 فقرة 7. 


رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (1996م-1999م) اعتبر المستوطنات 
"مناطق ذات أولوية قومية لليهود". ويدأ البناء في جبل أبو غنيم "هار حوماه". وتابع 
رئيس الحكومة ايهود باراك سياسة دعم المستوطنين فقام ببناء مستوطنة 'متسبه هاجيت" 
لمستوطنون ما قيمته 1.2 ليون شيكل. أي ما يساوي 1 0 


المبرر لإقامة المستوطنات في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هو إيمان اليهود 
بحقهم التاريخي والديني في أرض إسرائيل» وأن المستوطنات هامة وحيوية لأمن 


إسرائيل. ولكن هذين الرأيين لا يفسران وجود احتلال عسكري معاصر وطرد ما يزيد 
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على ثلاثة ملايين فلسطيني. وهناك دافع آخر وهو 'خلق حقائق على أرض الواقع" مما 
يزيد الأمور تعقيداً وُضعف فرص قيام دولة فلسطينية في المناطق. 


ونتيجة لهذه العوامل الثلاث» تتركز المستوطنات فى المناطق الثلاث التالية: 


أ) على طول غور الأردن كجدار أمني يفصل الضفة الغربية عن الأردن . 

ب) على طول الخط الأخضرء حدود 1967م» وعلى مسافة قريبة من مدن كبيرة مثل 
القدس وتل أبيب. 

ج) حول مدينة القدس بحيث تفصلها عن بقية الضفة الغربية» وتحافظ عليها كعاصمة 


موحدة لدولة إسرائيل. 


أحرونوت بتاريخ 1996/7/19م . 


' إنه من الواضح إذا كُنا جادين في عدم إعادة الأراضي إلى حدود 1967م , فإن 
الكلمات وحدها لا تكفي. المستوطنات هي التي ترسم خارطة البلادء فإذا أوقفنا البناء 
في مكان أو آخر نكون قد تخلينا عن ذلك المكان." 


وفي رسالة كتبها أريئيل آرئيل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق سنة 1994م, 
حول مستوطنة نتساريم ونشرتها صحيفة 'ميدل ايست انترناشيونال" مع مقال للكاتب 
ألون غروث بتاريخ 0م ٠‏ يقول آرئيل شارون : 


'اتركيز الاستيطان اليهودي في منطقة نتساريم (في قطاع غزة) أمرٌ استراتيجي» فهي 
تفصل قطاع غزة إلى قسمين» وتصل منطقة النقب بالبحر. فالاستيطان في نتساريم هو 
المفتاح لضمان استمرارية التمسك بقطاع غزة» ووضع عقبة هامة أمام الحكم الذاتي 
أافا لينيي' ا 
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حركة الاستيطان والتطرف اليهودي 


الحركة الاستيطانية في إسرائيل» كما هو حال معظم الأفراد من المستوطنين اليهود 
كانت دائماً مرتبطة بعقيدة متطرفة وأهداف وطنية-دينية ووجهة نظر تقول إن الطرق 
غير الشرعية مقبولة إذا كانت فى سبيل تحقيق تلك الأهداف. 


والحركة الاستيطانية ليست موحدة» بل عبارة عن مجموعة أفراد مُنظمين أو شبه 
متحدين في إيمانهم بأن لليهود الحق في الأراضي المحتلة» وأن النشاط الاستيطاني هو 
لصالح دولة إسرائيل العبرية ولهذا يجب أن يستمر ويتوسّع. 

تأسست جماعة "غوش ايمونيم" ومعناها (كتلة المؤمنين) في سنة 1973م, وقامت على 
تعاليم الحاخام 'تسفي يهودا كوك" وهي تمثل المحور الوطني-الديني في الحركة 
الاستيطانية» القائم على مبادئ صههيونية متطرفة» وهي المسئولة عن غالبية العنف 
الذي يقوم به أفراد من أمن المستوطنات ضد الفلسطينيين والذي يستحق القصاص. 


لحكة لكاي تلن "ايند" الاسشيظ كن ار 


"لا توجد سلطة حاخاميه يمكنها أن تناقش الرأي الذي يقول أن الوضع المثالي لأرض 
إسرائيل هو أن يسكنها اليهود وحدهم". 


قامت لجنة الحاخامين في مجلس 'يشع" الاستيطاني بإصدار بيان قبل توقيع اتفاقيات 
أوسلو للسلام بعام واحدء أي في 1992م, قالت فيه: 
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'كان الحاخام الأكبر تسفي يهودا كوك قد أعلن أن أي قرار يصدر عن يهودي أو غير 
يهودي يقضي بسلب أي جزء من أرض إسرائيل لن يدوم لأن إرادة الله في النهاية سوف 
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لللصر . 


وأن أي توقعات بإحلال سلام مع قيادة الفلسطينيين "الإرهابية"» والذين وُصغوا بأنهم 
'"حيوانات على هيئة بشر". ليس سوى أوهام من صنع الشيطان. 


لقد مارست الجماعات الاستيطانية ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية من أجل بناء 
المزيد من المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منهاء وتمتعت الأحزاب اليمينية بعلاقات 
جيدة مع الحركة الاستيطانية» فمناحيم بيغن كان يسمح بإقامة بؤر استيطانية في 
مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة» وهذه ما لبثت أن توسعت وأصبحت 
مستوطنات كبيرة» على مساحات لم يكن بيغن يستطيع أن يمتلكها سياسيا. 


عنف المستوطنين وعنصربتهم 


في بداية سنة 1980م , تأسست جماعة يهودية سرية دينية-وطنية متطرفة تحت أسم 
'ماحتريت" وهي كلمة عبرية تعني "العالم السفلي"» وقد قامت هذه الحركة في شهر 
حزيران 1980م , بوضع قنابل بهدف قتل ثلاثة من رؤساء البلديات الفلسطينيين» 
فأصيب اثنان منهم وتقطّعت أرجلهم فيما نجا الثالث بأعجوية؛ وقد جاءت هذه الهجمات 
كانتقام لمقتل ستة طلاب من المعهد الديني اليهودي في الخليل قبل ذلك بشهر واحد. 


وقد قامت هذه الجماعة بهجمات أخرى بين سنوات 1980م-1983م شملت وضع 
عبوات ناسفة في ملعب كرة قدم في الخليل وفي مسجد مجاور أدت إلى إصابة أكثر من 
عشرة فلسطينيين. وفي العام 1983م , تعرضت الكلية الإسلامية في الخليل إلى إطلاق 
نار وقنابل أدت إلى مقتل ثلاثة طلاب عرب واصابة 33 آخرين. 
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في العام 1984م , كان هناك مخطط لتفجير خمس حافلات عربية في شرقي القدس 
ولكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "شين بيت" اكتشف العملية وقام باعتقال 30 
مستوطناً وقام بتفكيك القنابل» وفيما بعد غلم أن 25 من بين المعتقلين كانوا ينوون 
تفجير الحرم الشريف في شرقي القدسء وقد حكم على عدد منهم بالسجن مدى الحياة» 
إلا أن الرئيس الإسرائيلي حايم هيرتزوغ قام بتخفيف العقوبة وأفرج عنهم في سنة 
2م . 


يقول إسرائيل شاحاك ونورتون ميزفنسكي في كتابهما "التطرف اليهودي في إسرائيل" 
طبع في سنة 1999م : "أن هناك بعض الأحكام اليهودية المتطرفة التي تنص على أن 
قتل غير اليهود يعتبر جريمة أبسط بكثير من قتل اليهودء وأن الحفاظ على أرض يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) ملكاً لليهود تعتبر أولوية ثبرر العديد من الأخطاء التي قد 


اا 


ومع أن مثل هذا الرأي العنصري لا يشترك فيه الكثير من اليهود في إسرائيل» إلا أن 
أعمال العنف والهجمات التي يكون ضحاياها عرياً تلقى موافقة ضمنية غير معلنة من 


وجهة نظر يهودية مختلفة (الحاخام أريك أشرمان / حاخامين من أجل حقوق الإنسان) 


اليهودية ديانة قديمة جداً وهي متعددة التقاليد والأعراف. هناك آراء وأفكار متباينة في 
الكتب اليهودية القديمة وعلى المرء أن يُدقق بحذر عندما يسمع أحدهم يتحدث باسم 
الديانة اليهودية. لأسباب تاريخية واجتماعية يتجه المجتمع الديني في إسرائيل نحو مزيج 
من الوطنية والتطرفء» ولكن يظل هناك جانب أصيل في الدين يعتمد على الفهم 
الإنساني لليهودية. 
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في الفصول الأولى من الكتاب المقدس "التوراة' نقرأ كيف أن الله خلق الأرض والآخرة. 
وكيف أن هناك قوة عليا من فوقنا تسمى الله أو الحق أو العدل» وأن جميع بني 
الإنسان مخلوقون من الإله» ولذلك لا يمكن أن يدَّعي شخص أنه أفضل من آخر على 
أساس لون الجلد أو المكان أو الأصل وغيره. ولقد تعلمنا أن أي إيذاء لأي إنسان هو 


إيذاء لله. 


ولقد تعلمنا أنه يمكننا أن نؤذي شخصاً إذا كان ذلك دفاعاً عن النفس أو لحماية طرف 
ثالث برئ» ولكن لا يجب أن يصل ذلك إلى حد القتل» لأن تلك جريمة كبيرة. ولا يمكن 
تبرير استخدام قوة مميتة بالقول أنه كان هناك خطر. واليهودية تعلمنا أن نحارب دفاعاً 
عن النفسء ولكن أن لا نؤذي طرفاً ثالثاً بريئآء ومن هذه القراءة في الديانة اليهودية 
نستخلص بوضوح أن العقاب الجماعي الذي يسبب المعاناة وأحياناً الموت لأناس لا 
يهددون حياتنا مباشرة» هو أمر غير مقبول. 


من الواضح أن عدداً قليلآ من المستوطنين يقومون بهجمات واعتداءات متكررة ضد 
العرب» نفس الأفراد ونفس المواقع» وهم يشكلون نسبة ضئيلة محدودة من 400:000 
مستوطن يسكنون في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن مع ذلك فإن الحركة الاستيطانية 
يتجطلها بلممتزلة خن .خاق جو مزاع اند والكراهية: 


وبينما يتم التركيز على ما يصدر عن السلطة الفلسطينية وياسر عرفات من تصريحات» 
فإن تصريحات المستوطنين والحاخامين المتطرفين لا يتم ذكرها أبدا. فالحاخام موشيه 
ليفنغر الذي يعتبر الأب الروحي للحركة الاستيطانية ومن مؤسسي جماعة "غوش 
ايمونيم" يمثْل نموذجاً صريحاً للمستوطن المتطرف الذي يؤمن بضرورة تحويل دولة 
إسرائيل إلى أمّة مقدسة تحكم وفق تعاليم التوراة» ويعارض أية تسوية مع الفلسطينيين 
وبالطبع يحارب قيام دولة فلسطينية. 
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وصف آرئيل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق موشيه ليفنغر وزوجته بأنهما 
'بطلا هذا الجيل". وليفنغر هذا أدين مرتين بقتل فلسطينيين في الخليل» في أحد المرات 
في سنة 1988م , قتل ليفنغر الشاب الفلسطيني خالد صلاح (42 سنة) وأصاب إبراهيم 
بالي بجراح خطيرة. وقد حكم عليه بالسجن خمسة أشهرء ولكن أفرج عنه بعد 10 
أسابيع فقط. ومع أن الحاخام ليفنغر أصبح كبيراً في السن إلا أنه ما زال من أنشط قادة 
المستوطنين في الخليل. 


أسس الحاخام مثير كهانا حركة كاخ العنصرية المتطرفة والتي اعتبرت حتى في إسرائيل 
والولايات المتحدة خارجة عن القانون لأنها تقوم بأعمال إرهابية وتدعم منظمات يهودية 
متطرفة؛ ويعد اغتيال مئير كهانا في نيوبورك سنة 1990م , قام ابنه بنيامين كهانا 
بتأسيس حركة "'كهانا حي" التي تحمل نفس أفكار ومبادئ 'كاخ". 


وقد قتل بنيامين كهانا وزوجته تاليا في 2000/12/31م , على أيدي مسلحين 
فلسطينيين بالقرب من مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية» وقد انتشرت شعارات : ع و 
'كهانا حي" على جدران المستوطنات وفي القدس الغربية خلال انتفاضة الأقصى 
الكالنة: 


في بداية الثمانينات وخلال الانتفاضة الأولى (1987م-1992م) قامت جماعات يهودية 
متطرفة مثل حركة 'إرهاب ضد إرهاب" بعدة عمليات ضد ممتلكات عربية ومواطنين 
عرب؛ من ضمنها عمليات إطلاق نار وهجمات ضد المخيمات الفلسطينية. 


قام باروخ غولدشتاين المستوطن المتطرف من كريات أريع بتاريخ 25 شباط 1994م , 


وهو عضو في حركة 'كاخ" بقتل 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في الحرم الإبراهيمي 
في الخليل» قبل أن يتم قتله. ولكن المثير للاهتمام هو ردود الفعل على مجزرة 
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غولدشتاين» فالحاخام دوف ليئور من كريات أربع يقول ( إسرائيل شاحاك ونورتون 
ميزفنسكي في كتابهما "التطرف اليهودي في إسرائيل'): 

'طالما أن غولدشتاين فعل ما فعله باسم الإله» فيجب اعتباره رجلا صالحا" 

وحين سُئل الحاخام ليفنغر فيما إذا كان يشعر بالأسف على تلك الجريمة قال: 

'أنا آسف ليس على القتلى العرب فحسبء بل على الذباب الميت أيضا" / إسرائيل 
شاحاك ونورتون ميزفنسكي في كتابهما "التطرف اليهودي في إسرائيل'. 


حصل المجلس البلدي في مستوطنة كريات أربع على تصريح من الإدارة المدنية لبناء 
مقام على ضريح غولدشتاين» حيث أصيبح موقعاً يزوره المتدينون اليهود» وفي عيد 
المساخر عند اليهود هذا العام بتاريخ 2001/3/11م , قام عدد من الأطفال اليهود 
بارتداء ملابس ترمز إلى القاتل غولدشتاين وهم يسيرون في شوارع الخليل مع آبائهم 
المستوطنين. / صحيفة هآرتس بتاريخ 2001/3/12م. 


يخدم في صفوف الاحتياطء والمستوطنون يُسمح لهم بالخدمة الاحتياط في صفوف 
الجيش الإسرائيلي (شهرٌ واحد في السنة) في المستوطنة التي يسكنوها أو قريب منها. 
وفي بعض الحالات يعطيهم هذا الأمر نوعاً من الحماية فيرتكبون اعتداءوات ضد 
الفلسطينيين دون خوف من العقاب. 


ارتكب السفاح غولدشتاين جريمته بسلاح أعطاه له الجيش الإسرائيلي» كونه كان طبيباً 


بتاريخ 1 كانون ثاني 1997م , قام نوعام فريدمان (وهو يهودي متطرف يبلغ من العمر 
2 سنة ) بإطلاق النار في وسط السوق في مركز مدينة الخليل فأصاب ثمانية 
مواطنين عربء منهم اثنان إصابات خطيرة» وقد قال فريدمان فيما بعد: 

'أنا لست مجنوناًء أردثُ أن أقتل العربء الخليل لنا سوف تبقى كذلك إلى الأبدء أردثُ 
أن أعيق إعادة الانتشار في الخليل." /من نشرة 'ميدل ايست انترناشيونال" مقالة جراهام 
أشرء بتاريخ 1997/1/10م. 
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إن عنف اليمين المتدين ليس موجهاً فقط نحو الفلسطينيين» بل أن اليساريين وأعضاء 
حركة "السلام الآن" كثيراً ما تعرضوا لاعتداءات» وأحياناً لعمليات قتل» من المعارضين 
المتطرفين. فمثلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين (تولى رئاسة الحكومة 
في الفترة 1992م-1995م) اغتاله مستوطن يميني متطرف لأنه وافق على '"تسليم" جزء 
من "أرض إسرائيل" مقابل السلام. 


وأحد المستوطنين قال للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان: "عدونا الأساسي 
ليس العربء بل الحكومة الإسرائيلية". وبقول ديفيد وايزبيرد في كتابه "عنف المستوطنين 
اليهود" المطبوع سنة 1989م: 

'يهدف عنف المستوطنين لمنع العرب من ارتكاب جرائم» أو لأخذ القانون باليد." 


لقد وصل إلى المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان كمٌّ لا يستهان به من 
الإفادات والتقارير عن تعاون أمني وثيق بين رجال أمن المستوطنات والمستوطنين 
المتطوعين والجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وقد أكد عددٌ من المستوطنين 
أنفسهم أنهم يُسيّرون دوريات أمن مسلحة حول المستوطنات وعلى الطرق الالتفافية 
بهدف حماية المستوطنين اليهود. 


مثل هذه الدوريات المسلحة من المستوطنين تتطلب معرفة من الجيش الإسرائيلي أو 
على الأقل قبولاً ضمنياء وذلك لخطورة وجودها لأنها لا تخضع لأية قيود أو محاسبة من 
أدوات القانون الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال: هل توجد لهذه الدوريات أية تعليمات 
إطلاق نار؟ وفي حالة قام شخص ما بخرق هذه التعليمات» هل هناك إجراءات تأديبية؟ 
وفوق ذلكء. إن هذه الدوريات المدنية المسلحة من المستوطنين تجعل التمييز بين 
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المتحاربين وغير المتحاربين (المدنيين) صعباًء وهذا الفرق بين الطرفين هو ما اعتمد 
عليه القانون الإنساني الدولي مثل معاهدات جنيف. (13) . 


مستقبل البلاد» والترانسفير وخطورته 


إن عملية الترانسفير في فلسطين غريبة عن التاريخ والشعوب فلم يعرف أنّ جماعات 
إرهابية قامت بالاعتداء على مواطنين آمنين في بلد ما ثم أصبح لهذا الإرهاب دولة 
وتعترف بها الأمم المتحدة عبر قرار تقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين وتقوم دولة 
الإرهاب أما دولة فلسطين حتى تاريخ إعداد هذا الكتاب لم ترى النور بعد . 


ثم تقوم إسرائيل وبدعم من كل يهود العالم والدول الغربية بتهجير اليهود من كل أنحاء 
العالم ليستقروا في فلسطين المحتلة , وقامت بإستقدم عشرات الآلاف من المرتزقة 
والجلادين لتوطينهم وتجنيسهم مهمتها محارية أهل فلسطين الأصليين وقمعهم ومحاولة 
كسر إرادتهم بأمر من سلطات الاحتلال واعتبار خدماتهم القمعية أعمال جليلة وعليه 
فإنّ النتائج ستكون غريبة أيضا بعد كل هذه المقدمات غير المسبوقة . 


ورأينا مما سبق ويتلخيص شديد أن أنواع الهجمات والاعتداءات تمثلت في القتل , 
إطلاق النار, الضرب المبرح,رشق الحجارة,إتلاف الممتلكات والسرقة وتحت كل نوع من 
هذه الاعتداءات يندرج العديد من المآسي والقصص والإحصائيات والأشياء الغريبة , 
ولهذا فإِنّه ينبغي على القوى الشعبية كافة أن تقاوم الترانسفير حفاظا على مقوماتها 
وتعتبره من أشد الملفات خطرا على فلسطين وأهلها ثم العرب والمسلمين وعدم الاستماع 
إلى الخداع الصهيوني والغربي والعربي في محاولاتهم المستمرة عبر المبادرات التي لا 
طائل منها إلا منح المزيد من الوقت لاستمرار بناء المستعمرات لفرض أمراً واقعاً على 
العالم . 
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والحل الأمثل لهذه القوى الشعبية هو الاستمرار في الانتفاضة والاستمرار في 
الاحتجاجات والمظاهرات وكل أشكال المقاومة لإخراج الصهاينة من فلسطين ليفكروا 
جدياً بالرجوع إلى بلدانهم الأصلية قبل أن تتزايد تكاليف إخراجهم وتتضاعف آثارهم 
السلبية وتتغير هوية فلسطين بل وتتغير هوية المنطقة برمتها , وفي طردهم خيرٌ 
لفلسطين والتخفيف من أزماتها وخدماتها واستدراك لكيلا تستقبل المنطقة كوارث 
اجتماعية خطيرة كما حصل مؤخراً في الحرب على لبنان في 12 تموز 2006م , التي 
أضافت إلى تهجير الفلسطينيين تهجير الشعب اللبناني بكل طوائفه . 


ومن المهم اقتناع كل الأطراف والقوى الشعبية بأنّ لهم الحق في رفض الاحتلال 
ومقاومة الترانسفير ومواجهة السياسة الصهيونية المؤدية إلى إلغاء الهوية الثقافية 
والشعبية لفلسطين والمنطقة عموماً وجلب ثقافات أخرى غريبة عن المجتمعات الشرقية 
المحافظة . 


ومن الضروري القيام بحملة تثقيفية واسعة لإطلاع الفلسطينيين والعرب على ما يخطط 
لهم في الخفاء بالمنشورات والبيانات والكتب واللقاءات المباشرة وكذلك في الفضائيات 
ووسائل الإعلام الأخرى وغيرها وتوضيح أنه ليس أحد بمعزل عن المخططات 
الصهيونية وأنّ آثارها ستكوي كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني والعربي والإسلامي 
وأن التغيرات السلبية ستصل إلى كل بيت دون استثناء إن لم تجد مقاومة فاعلة ومضادة 
في الاتجاه . 


وبالإضافة إلى الحملة السابق شرحها ينبغي القيام بتوزيع ملصقات ضد الترانسفير وشرح 
أبعاده وأهدافه وتكون هذه الملصقات بكميات كبيرة ووضعها في كل مكان في فلسطين 
وخاصة في القدس الشريف وأمكنتها الرئيسية وإن تم التنسيق بين الدول العربية 
والإسلامية بالقيام بعمل ممائل في المدن العربية والإسلامية كان هذا أفضل لأن 
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المسألة لا تتعلق بفلسطين وحدها وإنما يتعدى ذلك إلى المنطقة برمتها بل والعالم اجمع 


كما أنه من المفيد أن تقوم منظمات المجتمع المدني وكل القوى الفاعلة في فلسطين 
وفي العالم العربي والإسلامي بدراسة تجارب الشعوب الأخرى التي تعرضت للتغيير 
الديموغرافي والثقافي وسبل تغلبها عليها 


ومن المهم الابتداء بالتحاور الجاد بين التنظيمات المختلفة والشعب حول مسألة 
الترانسفير الخطيرة واستدراكها قبل أن تتضاعف آثارها وحلها سياسيا بعدم التنازلك عن 
حق العودة المقدس والقيام بعمليات المقاومة المشروعة في وجه الاحتلال ويكل 
الإمكانيات الممكنة حتى تجعل المستوطنون القيام بعمليات مراجعة شاملة لحساباتهم 
ومن ثم التفكير بالرحيل عن فلسطين وعودتهم إلى الدول التي قدموا منها أو ما يسمى 
بالهجرة المعاكسة , كما أنه ينبغي أن لا يتهاون الشعب الفلسطيني والعربي في القيام 
بكل ما من شأنه أن يشكل إزعاج لسلطات الاحتلال وببدأ برنامجه في ذلك الآن وليس 


غدا. 


وعلى القوى الشعبية بيان المسألة وخطورتها على المجتمع الفلسطيني والأجيال إلى كل 
من له علاقة بالقضية الفلسطينية سواء من كان منهم في السلطة الوطنية أو في غيرها 
من المواقع , حيث يظهر أنّ بعضهم غير مدرك لذلك وآخر لا يفكر إلا في ساعته 
ويومه أو في عقده وعمره وليس أبعد من ذلك ويعضهم قد أعمته السلطة عن رؤية 
الحقائق, وخير للكيان الصهيوني تصليح أخطاءه من وجهة نظر عادلة ومحايدة في 
مسألة الترانسفير الآن قبل أن يتزايد الغضب الشعبي العربي الذي لابد أن يستمر 
ويتزايد في ظل انعدام العدل في هذا العالم الموالي لإسرائيل . 
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وطرح ملف الترانسفير والتغيير الديموغرافي في الإعلام الخارجي بكل مستوياته, والقيام 
بحملاة وابعة هد هذا اللراسقيو على شركة الاشرنت يإخبان كله :الغالم. ومؤميساتة. 
وإعلام كل المؤسسات الدولية صاحبة الشأن بمسألة تغيير هوية الشعب وتركيبته 
السكانية والجهات الدولية المعنية بمكافحة الإبادة والمشاركة في المؤتمرات وإعداد 
ناقتاو امصوا ذاه وا رفير والووة لإبتلاية الى كراد امعرها ‏ 


وفي سياق الموضوع ذاته يخطر على البال سؤال قديم جديد يتردد باستمرار والإجابة 
عليه فيه اختلاف بين كثير ممن أرخوا الأحداث سواء من العرب أو من اليهود وهذا 


السؤال هو : ما هي أسباب نزوح الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين إلى خارج فلسطين ؟ 


“العرب هريوا من البلاد » وكانت البلاد فارغة من أصحابها الأصليين» لم يكن من 
الممكن لصهيونيي فترة ما قبل قيام الدولة ' أن يتصوروا حدوث شيء كهذا '. هذا 
التعليق على نزوح ' لجوء' ما يزيد على مليون فلسطيني أثناء حرب 1948 م قدمه سنة 
2م , أددافيد بن غوريون'؛ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي أثناء تلك الحرب. 
هذا التفسير لما حدث سنة 1948م كان منذ البداية» ولا يزال هو التفسير الذي تتبناه 
السلطات الإسرائيلية والحركة الصهيونية في الدعاية الرسمية وفي المحافل الدولية . 


ادعى الإسرائيليون والصهيونيون دائماً أن ما حدث سنة 1948 م هو أن الزعماء العرب 
طلبوا من الفلسطينيين مغادرة قراهم ومدنهم مؤقتاًء ريثما تقوم الجيوش العربية بالقضاء 
على الدولة اليهودية الوليدة. فاستجاب عدد كبير من الفلسطينيين لهذا الطلب» وخرجوا 
بمحض إراداتهم ٠»‏ ظانين أنهم سيعودون إلى بيوتهم بعد فترة وجيزة - ولكن الجيوش 
العربية فشلت في مهمتهاء فطالت فترة الانتظار حتى أصبح الفلسطينيون لاجئين. 


هذا التفسير لما حدث في حرب 1948م متأصل في الدعاية الإسرائيلية والصهيونية» مع 
أن عددا من الدراسات التي ظهرت في أوائل الستينات» مثل دراسات وليد الخالدي 
(1959م - 1961م)» وارسكين تشلدرز (1961م)» تمكنت من دحضه بسهولة؛» على 
الأقل بين الأوساط الأكاديمية - لكن تفنيد الادعاءات الإسرائيلية شيء»ء ومعرفة 
الأسباب الحقيقية لنزوح وهجرة الفلسطينيين بهذه الأعداد الضخمة شيء آخر . 


أن معرفة حقيقة ما حدث يتطلب التعرف على الخطط والاستراتيجيات والتكتيكات التي 
كانت تستعملها المنظمات ' والعصابات ' العسكرية اليهودية والجيش الإسرائيلي فيما 
بعدء والنوايا التي كان يضمرها واضعوا هذه الخطط والاستراتيجيات . وكان من 
المستحيل التحفيق في مثل هذه الأمور دون الاطلاع على الوثائق السرية للمنظمات 
اليهودية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والبربطانية والأمريكية » هذه الوثائق لم تصبح 
في متناول الجمهور إلا بعد مرور ثلاثين عاماً على تلك الأحداث ٠»‏ أي في أوائل 
الثمانينات. 


وقد أدى فتح الأرشيفات السرية أمام الباحثين إلى بروز ما يعرف الآن بالتاريخ 
التصحيحي ' 11150137 126515108156 ' أو ' التاريخ الجديد'. ومن بين المؤرخين 
التصحيحين توم سيجفء وسيمحا فلايان» وآفي شلايم » وأيلان بابي» وبوسي أميتاي» 
وشبتاي طفت, وأوري ملشتاينء ' أرنولد توبنبي' أعظم مؤرخ في عصرنا الحاضرء فما 
كان العالم ليعرف أبداً لماذا فر عرب فلسطين من بيوتهم ووطنهم لولاا استقامته 
وشجاعته؛ وعدد قليل من النبلاء» من أمثاله الأستاذ 'ميلريرووز' والأستاذ ويليام ايرنست 
هوكنغ» والصحافية الشهيرة دوروتي تومبسونء والفرد ليلينتال» وموشي ماتوهين وقليل 
سواهم» وأشهرهم المؤرخ الإسرائيلي 'بني موريس' والذي جلب اهتمام الدارسين والباحثين 
من خلال ثلاث مقالات هامة نشرها سنة 1986 م» قبل نشر كتابه سنة 1987م . 


(1949 - 1948 دمعاطه»م ععع تلع]آ ممتستاوع لد عط 1ه طتمزظ عط]' ) 


هنا محاولة للإجابة على السؤال المطروح أنفاً والذي قد يستغرب البعض من إعادة 
طرحه؛ مبيناً أن المهم الآن: إيجاد حل لمشكلة اللاجئين» وليس البحث عن الأسباب 
التي دفعت الفلسطينيين إلى النزوح أو اللجوء عام 1948م عن ديارهم. والحقيقة أن 
السؤال لازال قائماً ومطروحاً إلى يومنا هذا والجواب عليه- على الأقل لغير 
الفلسطينيين- مازال مبهماً وضبابياً من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن معظم الدراسات 
والباحثين المتخصصين في شؤون أو مجال اللجوء واللاجئين يجمعون على أهمية معرفة 
الأسباب التي تدفع اللاجئ إلى الفرارء الهروب أو 'اللجوء'من بلده ودورها في توجهات 
اللاجئ نحو إيجاد الحلول المتوقعة المحتملة لقضيته. 


يبدو هذا جلي في موقف كلاً الأطراف: العربيء الإسرائيلي» حيث تم ربط مسألة إيجاد 
حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بأسباب اللجوءء وددعى كلاهما أن الطرف الآخر هو 
السبب وعليه تقع المسؤولية ودفع ثمن الحل للمشكلة. 


ولتفسير هذه الأسبابء» لا يمكن إغفال دور المجتمع الدولي فهو المسئول عن أهم 
جوانبها وأبعادهاء وهو المسئول- من قبل- عن التمهيد والتوطئة لخلقها من خلال 
إذكاء» وتشجيع ودعم الأطماع الصهيونية في فلسطين» بما صدر عن القوى 
الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا من دعوة متلاحقة بشأن إنشاء 'وطن قومي' 
لليهود في فلسطينء وتقع المسؤولية على الهيئات الدولية الممثلة لهذا المجتمع: عصبة 
الأمم» ثم هيئة الأمم المتحدة» بزعامة أمريكا بريطانيا وفرنسا في تواطئهم على ارتكاب 
الجريمة» وإضفاء الشرعية على الاستيطان» واغتصاب الأرضء وتشريد الشعب. 


إجمالاً يمكن حصر وإرجاع أسباب اللجوء عموماً إلى سببين أساسيين: 
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1- العدوان الخارجيء والاحتلال أو حروب الاستقلال والتحرر التي خاضتها الشعوب 
في الغالب ضد الاستعمارء والأمثلة على ذلك كثيرة 'كجنوب أفريقياء الجزائر.....الخ) 
ويخرج اللاجئون من بلداتهم في هذه الحالات وهم عازمون ومصممون على العودة, لا 
بل ويناضلون من أجلها. 


2- لجوء ناتج عن صراعات ونزاعات أو حروب داخلية لأسباب عرقية / طائفية أو 
عقائدية والكوارث» مجاعات فقر...الخ» مما يدفع بالأفراد للفرار والهروب من الوطن» 
أحياناً في هذه الحالة لا يتم التفكير في العودة كاللاجئين من أوروبا الشرقية إلى أوروبا 
الغربية قبل عام 1951م. 


وفي الحالة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني ' فقد اضطروا وأرغموا على ذلك نتيجة 
للسببين معاً , من ناحية ومن ناحية أخرىء فالأدلة الوثائقية , (14) من الكثرة بحيث 
تدحض بصورة قطعية مزاعم قادة الصهاينة للأسباب الخاصة وراء التهجير ألقسري 
للفلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر . قد لخص الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
أسباب خروج الفلسطينيين اللاجئين في تقرير له كالتالي : ' نتج رحيل اللاجئين 
الفلسطينيين عن الذعر والهلع الذي سببه القتال » والهجوم على مجتمعاتهم » ويسبب 
الإشاعات صادقة أم كاذبة عن أعمال إرهابية من قتل وطرد' . 


يتجلى هذا في عدة أسباب معقدة أدت إلى الاقتلاع الجماعي للفلسطينيين من أراضيهمء 
وترتبط عملية التهجير والاقتلاع الجماعي بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» ففي 
أثناء حرب 1948 مء أقتلع الفلسطينيين بالآلاف على أيدي الميليشيات الصهيونية» 
وبعد تأسيس الدولة اليهودية اقتلع الآلاف على أيدي القوات الإسرائيلية وذلك من خلال 
مجموعة من السياسات التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي. وهذه السياسات تشمل 
هجمات عمسكرية مباشرة على المدنيين (الأماكن المأهولة بالمدنيين)» ارتكاب المجازرء 
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التهب والسلبء تدمير الممتلكات (تدمير قرى بأكملها) والتهجير ألقسري للسكان. 
وواصلت سياستها في التهجير والاقتلاع حتى بعد توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1949م 
»؛ وبحدد المؤرخ هنري كن الأمنيات في ثلاثة منها : 


1- طرد وتهجير اليهود للفلسطينيين بالإرهاب والعنف . 
2- انعدام الأمن والأمان في البلاد . 
3- فقدان وانهيار الجهاز الحكومي الذي يطبق القانون ويحافظ على النظام خلال 


الأحداث . 


فمنذ البداية» نجد محاولة الاستعمار البريطاني تنفيذ وعد بلفور المشئوم الصادر عام 
7م الداعي إلى إقامة وإنشاء 'وطن قومي' لليهود في فلسطين (15) , والذي بموجبه 
التزمت الحكومة البريطانية وأخذت على عاتقها المساعدة في تأمين كافة الشروط 
اللازمة لإحلال اليهود مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين» وكان 
أخطر ما قامت به» فتح الأبواب على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ 
وغض الطرف عن الجهود الحقيقية التي كانت تقوم بها المنظمات الصهيونية» لإنشاء 
جيش يهودي مدجج بالأسلحة هدفه العمل بكل وسيلة لطرد وتشريد الفلسطينيين عن 
أراضيهم وتمكين المستوطنين اليهود من السيطرة عليها. 


فما أن صدر صك الانتداب البريطاني عن عصبة الأمم في 1922/7/24م ووضع 
فلسطين تحت الانتداب حتى أصرت بريطانيا على أن تتتدب على فلسطين» وفعلت 
لذلك الكثير لكي تفي بما قطعته على نفسها من التزامات للمنظمة الصهيونية العالمية 
علماً بأن صك الانتداب لم يأخذ بعين الاعتبار رغبة الشعب في اختيار الدولة المنتدية 
عليه» وهذا منصوص عليه في ميثاق عصبة الأمم فيما يتعلق بقواعد الانتداب. 
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الدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم ( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
'181' ) لعام 1947م الذي عملت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على استصداره 
هذا القرار الذي دفع حوالي 30 ألف فلسطيني للهرب من وطنهم خوفاً من وقوعهم تحت 
حكم الحركات الصهيونية» بعد أن وقعت بلداتهم وقراهم ضمن حصة اليهود في خطة 
التقسيم (16) , القاضية بإقامة دولتين واحدة عربية فلسطينية والأخرى يهودية على 
6 من مساحة فلسطين» وقد قبلت القيادة الصهيونية برئاسة ديفيد بن غوريون فى 
حينه القرارء فيما رفضه العرب والفلسطينيين» وفي نفس الوقت صوتت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نفس التاريخ على قرار ينهي الانتداب البريطاني على فلسطين اعتباراً 
من أيار 1948م . 


وفي أعقاب ذلك شرعت المنظمات الصهيونية في احتلال مواقع الانتداب البريطاني 
وفرضت قرار التقسيم على أرض الواقع وقد أعدت الحركة الصهيونية نفسها لمثل هذه 
اللحظة مسبقاً وكانت مخططاتها جاهزة. 


تثبت الدراسات أن اللجوء الفلسطيني عام 1948م» جاء بشكل رسمي نتيجة لعدوان 
يهودي صهيوني مخطط ومرسوم بعناية تامة» ونوايا مبيته نفذتها العصابات والمنظمات 
العسكرية اليهودية ومنها: عصابات الهاغاناه» الأرغون» شتيرن» وليحى» وقوات البالماخ 
وإتسلء» تلك المنظمات المسلحة اللا شرعية؛ التي أنشأتها ومولتها الوكالة اليهودية في 
فلسطينء والجيش الإسرائيلي فيما بعد. 


تراوحت المزاعم الصهيونية في هذا المجال بين إدعاء دعوة الزعماء والقادة العرب 
للفلسطينيين بالخروج من هذه الديار وبين خروجهم الاختياري . الواقع أن الفلسطينيين 
أخرجوا من ديارهم عنوة وليس بموجب اختيارهم وما إدعاء الصهاينة إلا بهدف إسقاط 
حق الشعب الفلسطيني في العودة ما دام قد ترك بلاده مختاراًء دون أي ضغط . 
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أن تحويل فلسطين من بلد عربي إلى بلد يهودي وطرد الشعب الفلسطيني من دياره 
ووطنه وإحلال اليهود محله كان الهدف الأول للحركة الصهيونية وهي 'حركة سياسية 
عدوانية". وقد سهل وعد بلفور' الوصول للهدف . انتظر الصهيونيين من بريطانيا 
العظمي أن تتم مهمتها وتقدم فلسطين لهم على طبق من فضة خالية من أهلها 
الأصليين وحين لم يتم ذلك» قرر الصهيونيين الوصول إليه بأنفسهم. 


وقد نفذوه بأبشع الوسائل والطرق الوحشية » تؤكد ذلك مجمل الممارسات الصهيونية 
عشية الإعلان عن قيام إسرائيل وما صاحب ذلك من تمييز عنصري وقهر واضطهاد 
للسكان الفلسطينيين عبر تدمير قراهم والاعتداء على بلداتهم وتجمعاتهم السكنية بوسائل 
عدة : نفسية ومادية» جمع القادة الصهاينة بينها ببراعة ودهاءء اتسمت بالإرهاب 
والفظاعة وارتكاب المجازر والمذابح» أدت في النهاية إلى إخلاء وطرد الفلسطينيين 
وترحيلهم عن قراهم ومنها: 


الإرهاب اليهودي 


طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم ووطنهم بالمذابح المحسوبة» فقد انقاد الشعب 
اليهودي للصهيونية المجرمة وشارك منفعلاً في أبشع مذابح اقترفت في هذا العصرء 
والذي قصد منها كسر الروح المعنوية للفلسطينيين ودفعهم إلى الفرار 'اللجوء'؛ علماً بأن 
التسجيل الكامل للكيفية والنوعية التي طرد بها الفلسطينيين يتطلب مجلداً ضخماًء 
وليست مذيحة دير ياسين في 1948/4/9م إلا واحدة من سلسلة مذابح نظمتها 
العصابات الحاقدة» ومع أنها المجزرة التي اشتهرت أكثر من غيرها » حيث جرى توثيقها 
على نطاق واسع ويدقة كبيرة» وقد بلغ عدد ضحاياها عدة مئات حوالي 254 من شيوخ 
ونساء وأطفال (17) 
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إلا أنها لم تكن المجزرة الوحيدةء أو أكبر المجازر التي ارتكبت فقد كانت مجزرتا 
الدوايمة قضاء الخليل» ومذبحة اللد أكبر وأبشع وقد نظمت العصابات الصهيونية العديد 
من المذابح والمجازر للشعب الفلسطيني الآمن في وطنه حوالي 25 مجزرة منها : 
مذبحة سعسع في 4/16. ومذبحة سلمة في 3/1» وبيار عدس في 3/6)» ثم مذبحة 
القسطل في 4/4» ومذبحة طبريا بتاريخ 4/17» ومذبحة سريس في نفس التاريخ» وحيفا 
في 44/20 والقدس في 4/25» ويافا في 4/26» ومجزرة عكا في 4/27» ومذبحة صفد 
في 5/7» وبيسان في 5/9 ولا نغفل مذبحة ناصر الدين» وما ارتكبوه في مذبحة قبية 
3م وكفر قاسمء ونحالين والسموع ومذبحة الطنطورة..الخ. راح فيها آلاف 
المواطنين الأبرياء معظمهم من الشيوخ» والنساء والأطفال على أثر هذه المذابح الحاقدة 
الهمجية غدا الفلسطيني أمام خيار مر: الموت أو الهرب واللجوء. 


فقدان وانهيار الأمن 


يؤكد هذا جنرال إنجليزي بأن قضية اللاجئين وأسبابها ترتبت على 'أعمال اليهود 
الوحشية'؛ ويكذب الإدعاءات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين خرجوا على إرادتهم ومن تلقاء 
أنفسهم» وليس عنوه» ويقول بأن 'العربي الذي يغادر أرضهء راضياًء كان من الواجب 
عليه أن يبيع بيته» إذا كان يملك بيتآء أو يحمل أمتعته» وأن يستعد لهذا الرحيل» على 
الأقل ولكن أن يغادر بلده » دون أن يحمل شيئاًء ودون أن يعرف مصير عائلته» وأن 
يقتل أبنه على يديه» حتى لا يفكر في العودة. إن عربياً خرج من فلسطين مع هذه 
الطريقة» لم يغادر راضياء إنما اليهود أجبروه على الخروج» تحت وطأة الخوف 
والإرهاب» على أثر المجازر والمذابح الرهيبة التي نفذوها في طول وعرض البلاد (18) 
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فقدان الجهاز الحكومي 


من الأسباب التي ساهمت في خروج المواطنين سنة 1948م: كان انهيار الأمن 
والأنظمة الإدارية أثناء انتهاء الانتداب» فبعد انتشار العنف والرعب بسبب الإرهاب 
والمجازر التالية لصدور قرار التقسيم » ظلت الحكومة البريطانية عاجزة عن صيانة 
القانون والنظام في فلسطينء ولم تكن مستعدة لتوريط قواتها في سبيل هذا الهدف. 
والدليل على انعدام أية سلطة للحكومة في تلك الأيام العصيبة» قد أثبته الواقع حينما 
حدثت المذابح العديدة» فلم تكن هناك سلطة تعترض أو تحاول منع المذابح أو تساعد 


فى إسعاف الجرحىء أو حتى فى إنقاذ أو دفن الضحايا . 


لم يغادر أو يترك الفلسطينيون ديارهم ووطنهم طواعية بل بسبب الإرهاب والعنف المدبر 
والمذابح المحسوية» فقد حققت مذبحة دير ياسين وغيرها من المجازر هدفهاء ويصف 
ذلك فوهرر الأرغون» 'مناحيم بيغن' تلك المنظمة المسئولة عن فظاعات دير ياسين, ' 
بدأ العرب يفرون خائفين» مذعورين كان عددهم 800 ألف يعيشون في إقليم دولة 
إسرائيل الحالية» بقي زهاء 170 ألف عربي فلسطيني لا يزالون فيها (19) . 


ويصف د.ا'ستيفن تيرز' الأعمال الوحشية الفظيعة ويقول 'الصهيونيين اقترفوا ما هو أشد 
وقعاً وإرهابًء بأساليب منظمة كانوا قد تعلموها بمهارة فريدة على أيدي النازيين» فالجرائم 
التي اقترفوها النازبين ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية قلدها اليهود الصهاينة 
ببراعة ضد الفلسطينيين عام 1948م: وهذا بغية إفزاع الفلسطينيين وإجبارهم على 
الرحيل» وكانت إذاعاتهم تردد دائماً 'تذكروا دير ياسين' فلا عجب أن هريت عائلات 
كثيرة»ء من مناطق مختلفة» والفزع ينتقل بالعدوى (20). 


وقد رصد أكاديمي فلسطيني بارز(21). » بذل جهداً مضني في البحث والتنقيب» 
وصرف وقتاً طويلاً فى دراسة مَسَالة اللاجئين أأة لفلسطينيين» وقد تبين بعد البحث 
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والتنقيب سقوط 213 قرية أو بلدة» وإخراج زهاء 413.000 عربي فلسطيني من ديارهم 
قبل انسحاب القوات البريطانية» فيما هجرت 60,؟ من القرى والبلدات في المرحلة 
التالية» أدت إلى ترحيل 765 من اللاجئين» كذلك طرد الجيش الإسرائيلي أهالي 122 
قربة» طرداً مباشراًء وتم إخراج أهالي 250 قربة عبر هجمات عمكرية» وأهالي 50 قربة 
تحت ضغط هجوم قادم؛ و 12 قرية بتأثير 'أسلوب الهمس' القاضي بتخويف الأهالي 
من المذابح المتوقعة» و 38 قرية بسبب الخوف من هجوم إسرائيلي مسلحء مقابل 5 
قرى فقطهء بأوامر مباشرة من مخاتيرهاء وقام الجيش الإسرائيلي بتدمير 221 قرية تدميراً 
شاملا وحوالي 134 قرية تدميراً جزئياًء و 52 قرية تدميراً جزئياً أو بسيطأً فيما لم يتمكن 
هذا الجيش من الوصول إلى 11 قرية نجت من تدميره لكن مجموع القرى التي دمرت 
تدميراً تمامأ أكثر بكثير من هذا العدد . 


وقد سجل إسرائيل شاحاك' رئيس هيئة حقوق الإنسان / قائمة في سنة 1975م » 
بأسماء وعدد القرى العربية وهي التي دمرتها إسرائيل ومسحتها عن وجه البسيطة منذ 
سنة 48 فوصل الرقم إلى 385 قرية . وقد ارتبط منحي النزوح» صعوداً وهبوطاً 
بالأعمال العسكرية الصهيونية» ' حيث لم يحدث مطلقاً نزوح أثناء توقف هذه الأعمال' 


الحرب النفسية 


أساليب الحرب النفسية والدعايات الكاذبة التى اتبعها اليهود لإكراه العرب على ترك 
بلادهم والتحذيرات التي كانت توجهها الإذاعات اليهودية السربة إلى العرب الفلسطينيين 
من تفشي الأمراض الويائية : الكوليراء التيتنوس, الجدري وان الأمراض الخطيرة قد 


انتشرت بينهم , وحاولت كذلك تقويض ثقة السكان بأنفسهم وقياداتهم بغرض تحطيم 
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المعنويات وإذكاء الفتنة» مثل الحديث عن حجم وعدد الخسائر في الأرواح بين العرب 


ولجاءوا أيضاً إلى استعمال مكبرات الصوت وراحوا يبثون تسجيلاً لأصوات صرخات» 
أنين ونحيب النسوة العرب ورنين أجراس عربات الإطفاء يقطعها صوت جنائزي مناشداً 
باللغة العربية: 'أنقذوا أرواحكم أيها المؤمنون» أهريوا لتنجوا .. وإذاعة تسجيلات 
لانفجارات شديدة عبر مكبرات الصوتء» كما عمدت القوات الصهيونية إلى تفجير 
تجمعات الأسواق التجارية والأزقة» واستخدمت القنابل» ' البراميل' وهي عبارة عن براميل 
محشوة بخليط من المتفجرات وزيوت الوقود» وعند اصطدامها بالجدران كانت تحدث 


صواعق من اللهب ودوي انفجارات شديدة. 


كما ولجئوا إلى إذاعة إنذارات للعرب الفلسطينيين بضرورة الرحيل ومغادرة قراهم ومدنهم 
في فترات محدودة وإلا تعرضوا للقتل وقد جاء في أحد النداءات في مدينة القدس' 'إذا لم 
تتركوا بيوتكم» فإن مصيركم سيكون مثل دير ياسين انج بنفسك ' وفي طبريا وزعت 
نشورات تحذر العرب من التعاون مع المجاهدين ومعارضة مشروع التقسيم ففي أحد 
البيانات التي وزعتها عصابات الهاغاناه جاء: على الناسء» الذين لا يريدون الحرب أن 
يرحلوا جميعأء ومعهم نساؤهم وأطفالهم ليكونوا آمنين» أنها سوف تكون حرياً قاسية: 
ودون رحمة ولا ضرورة لتخاطروا بأنفسكم' . وقد تكرر ما حصل في حيفاء ودافاء 
والقدس وطبريا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية فقد وزعت ملصقات على الجدران 
حملت معظمهاء عبارة ارحل من أجل سلامتك. 


كانث. الإشاعات ‏ وأسلوب: الهمس' أوجه أخرى لطرد. وتهجين. الفلسطيتيين. وإحديئن 
مزيفاف" الازهاك الفنهيوتي» ونوضك ذلك" إيغال: الون" في ""ملدق سلما عا كما :يلي : 


الهدف كان تطهير الجليل الأعلى قبل انتهاء الانتداب البريطاني ودخول الجيوش 
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العربية» وكانت المعارك الطويلة قد أضعفت قوات البالماخ وكبدتها خسائر فادحة» لذلك 
م جملة من الإشاعات يقول ' قمت بجمع المخاتير الذين لهم اتصالات مع العرب 

في القرى المختلفة» وطلبت منهم أن يهمسوا في آذان بعض العرب بأن تعزيزات كبيرة 
من الجنود قد وصلت إلى الجليل وأنهم سيحرقون القرى جميعها في سهل الحولة» وكان 
عليهم ' المخاتير' الإيحاء إلى العرب 0 أصدقائهم» بأنه من الأفضل لهم الهرب 
والنجاة في الوقت المناسبء وهكذا انتشرت الإشاعة في سائر أنحاء الحولة» فحدث 


نزوح 5 وكان عدد الذين فروا لا يحصى (22) . 


ومن الأساليب أيضاء أسلوب 'الدعاية السوداء'» استخدام هذا الأسلوب 'موشية ديان' 
الذي خلف "إيغال آلون" في قيادة القطاع الجنوبي» وخاصة عندما أراد الصهاينة إجلاء 
عرب المجدل ودفعهم باتجاه قطاع غزة» فاستخدام نفس الأساليب والوسائل الضاغطة 
التي استخدمت مراراً من قبل» هي الطرد البحت عبر بث الرعب في نفوس المواطنين 
الله وحدة يعلم ماذا سيحل بك إذا بقيت هنا ' (23) . وإعلانات عن عمليات طرد وشيكة 
واستخدام مختلف أنواع التقييدات سواء: (الحشر في أمكنة ضيقة مع حراسء وأسلاك)» 
العزل الجسدي تقييدات العمل والحركة إضافة إلى بعض الإغراءات» أهمها عرض وحيد 


لاستبدال الأموال وبمعدلات سخية . 


ويعد أن تطرقنا إلى الإجابة على سؤال لماذا هاجر الفلسطينيين من أراضيهم وجدنا 
العديد من الأساليب القمعية بحق أبناء فلسطين ولهذا لابد من الاستفادة من تجارب 
الماضي واستقبال العنف والإرهاب الصهيوني بمقاومة إسلامية ولهذا لابد من العمل 
ويشتى الطرق والاستمرار في كتابة الشعارات على جدران البيوت كوسيلة إعلامية 
مباشرة ونوع من الاحتجاج على عدم نشر المواضيع المتعلقة بالترانسفير في الصحافة 
الإسرائيلية مع احترام الملكية الخاصة لأصحاب البيوت . 
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ولتستمر الندوات والمنابر وفي النوادي والمناسبات في طرح القضية وبيان أبعادها 
الخطيرة وجوانبها المختلفة وآثارها السلبية وما يتعلق بها من قريب أو بعيد , وتكوين 
نكا ف شجحة تخا هرون كتار ات وتحاسكة رمن نكل نكت لج قطوة لق فون :ركنن 
الحقائق وترفع التوصيات لكل الشعب . 


وكتابة العرائض الشعبية التي افتقدتها الساحة الفلسطينية في مسألة الترانسفير مع اتفاق 
كل أطرافها على رفضه ولنبدأ الآن وإن كان الوقت متأخر خير من أن لا نبدأ, ولتبقى 
هذه العرائض الشعبية وثائق دامغة ضد سياسة الترانسفير والقادمين اليهود , وإقامة 
التظاهرات والاعتصامات في كل فلسطين وفي أكثر الأمكنة فيها حساسية ضد سياسة 
الترانسفير والقادمين اليهود وتحمل اللافتات وترفع الهتافات عالية ليسمع كل العالم 
وليقيم الشعب الحجة على الكيان الصهيوني في بيان موقفه الرافض من فوضى 
الترانسفير, وعلى السلطات الصهيونية إعطاء الشعب حقه للتعبير عن استيائه وموقفه 
من هذا الموضوع الخطير دون ممانعات أو تهديدات . 


وللشعب أن يستخدم فكرة الإضراب عن العمل والعصيان المدني حفاظا على المجتمع 
من هذه السياسة ومن سياسة البطالة المتعمدة والمشتركة مع الترانسفير في أصل واحد , 
ويدعوا بعض الأهالي من الشعب إلى المقاطعة أي مقاطعة القادمين اليهود والمحلات 
التجارية التي يملكونها أو التي يعمل بها القادمين اليهود والتحريض على مقاطعتها . 


ويتم طرح موضوع الإكثار من الإنجاب وزيادة النسل عند أبناء الفلسطينيين وقد أصبح 
خيارا مهما , حيث يصبح تحديا واضحا فما دامت إسرائيل ترغب في تغيير التركيبة 
السكانية على حساب الفلسطينيين فمن المهم الإكثار من النسل والإنجاب لإفشال خطة 
هذا الكيان الغاصب , وأنّ هذا الاتجاه مؤيد بنصوص شرعية أهمها الحديث المشهور 
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لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم', وقد نجح 
هذا الخيار في بعض الدول في بقاء الفئات المضطهدة وعدم انقراضها . 


ولابد للشعب أن يساند التنظيمات التي تنتهج المقاومة فهم أبناءها وعدم الاهتمام 
بالدعوات التي تنادي بالسلام المنقوص غير المبني على العدل وأين العدل بعد أن 
اغتصبت الأرض وأنتهك العرض وهدمت البيوت والصوامع المساجد وقتل أبناء الوطن 
وكل يوم نرى قوافل الشهداء لهذا لابد من تنظيم علاقة إيجابية وداعمة بين الشعب 
وبين التنظيمات المسلحة التي تنتهج المقاومة , فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأن 
المقاومة هي الطريق الوحيد والسليم والعادل لتحرير الأرض من الكيان الغاصب . 


كما ينبغي على الشعب أن يعارض أي سلطة بل يجب عليه أن لايمنحها الثقة إذا 
تخلت عن المقاومة وفكر المقاومة وطريق المقاومة وعليه أيضاً أن ينتبه لبعض 
الشعارات التي تنادي بالإصلاح ووقف أعمال العنف ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين 
اعتدوا ونهبوا وسرقوا وعذبوا وقتلوا وأرهبوا الشعب , ولهذا لاغرابة أن تتحول الكراهية 
والغضب ضد المستوطنين إلى أعمال عنف فالعنف يولد عنف مضاد كرد الفعل يولد رد 
فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له من حيث القوة . 


والحل يكمن في اقتلاع جذور الفتنة , وعدم الاكتراث للدعوات الانهزامية وإلا فما الذي 
يجعل شاب ريما يكون في مقتبل العمر يقول أنه: 'لو أستطيع تفجير نفسي أمام 
مجموعة من المستوطنين وأفتت أجسادهم لما ترددت لحظة واحدة, وأنا مستعد أن يصف 
المتفيهقون عملي هذا بأنه إرهابي وأن منفذه مثواه الجنة " 


وإن كنا نتفق أو نختلف مع هذا التوجه فإننا ندرك حالته ووضعه, فاليأس هذا والتهديد 


هه مو هم 


الذي قد يتحول إلى حقيقة إذا لم يستدرك الأمر أنما تعمق فيه بعد أن ضاقت به السبل 
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ولم يحصل على وظيفة ومورد للمعيشة ولا استقرار ولا زواج, وبرزح تحت الجوع والفقر 
والحرمان والإذلال, والاحتلال لازال جاثم على أرضه ووطنه مغتصب في حين يرى 
المستوطنين الغرياء موظفين ومرفهين يأكلون خيراته ويتلذذون بنعيمه ولعله تيقن حينها 
أن حياته لغو وتلف وأنّه بعمله الذي يجول بخاطرة يكون لحياته معنى ولموته هدف, 
وهو لم يصدّق ما يتحدثون به كذبا واستغفالا عن السلام وعن إقامة دولتين أحدهما 
فلسطينية والأخرى يهودية . 


ولهذا ليس غريباً أن تكون ردود الفعل في الشارع الفلسطيني وعلى صفحات الانترنت 
مملوءة بالغضب وحب الانتقام من الصهاينة الذين ساموا أبناء فلسطين سوء العذاب, 
تهديد ووعيد شبه يومي لهم من أيام سوداء قادمة لا يمكن تجاهلها أبدا, وإيمانا منا 
بتقديم الحقيقة مهما اختلفنا معها فإننا نطرح بعض ما كتبه المواطنون وما تضمنته 
منتدياتهم, والذي احتوى بعضها على تهديد في حالة عدم تغيير سياسة إسرائيل المتعلقة 
بالترانسفير والبطالة بتفجير الأوضاع ثانية بأعنف مما كانت عليه في التسعينات مع 
مواحية شاملة طية الميقطنين ملركة تالماف:, 


وعودة إلى موضوع الترانسفير فهذا يؤكد ويعتبر إشارة إلى كون مؤامرة الترانسفير في 
فلسطين تتجاوز حدود فلسطين إلى جميع دول الشرق الأوسط » في محاولة لكسر 
الطوق المحافظ في المنطقة وتدينها وهويتها, وهذا يؤيد الآراء القائلة بأنّ عملية 
الترانسفير وراءها من وراءها من الدول الكبرى والإقليمية ويشيرون إلى أمريكا التي يهمها 
أن تبتعد المنطقة عن دينها وهويتها وتسلك طريقة العولمة الأمربكية . 


والترانسفير في فلسطين قد أزعج الأشقاء في البلدان العربية بعد أن حمّس المقيمين على 
أراضيهم بالمطالبة بالجنسية ولهذا تنهي بعض دول الخليج عقود عمالها غير المواطنين 


سواء كانوا عرياً أو مسلمين حتى لا يصلون إلى حد الإقامة الطودلة فيها , كما أن هذه 
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الدول تتصيد الأخطاء للمقيمين وتزجح بهم في سجون إدارات الوافدين وبعد أ تنتهي مدة 
محكومتيه فإن التسفير والتهجير هو الملاذ الأخير بعد الخروج النهائي والطرد من البلاد 


واذا استمرت البطالة والترانسفير في فلسطين فإنّ الأوضاع السياسية مرشحة للانفجار 
ثانية مهما حاولت إسرائيل من إعطاء العالم المسكنات حتى يغضوا البصر عن 
الممارسات التي تقوم بها مع إهمال العلاج الحقيقي للمشاكل اليومية التي يعاني منها 
الفلسطينيون وعدم الرغبة في معرفة الأسباب والمسببات لجذور المشكلة , والبطالة في 
فلسطين متعمدة من قبل الكيان الصهيوني لجعل الشعب الفلسطيني فقيراً , فعندما يُحرم 
المواطن من العمل وبفرض عليه الحصار فهذا يعني تعمد أن يبقى عاطلاً عن العمل 
وببقى بالتالي فقيراً وبعني أيضا عدم إدراك هذا الكيان في أي اتجاه يسير وعدم تعلمه 
الدرس السابق من الانتفاضة . 


وسيستمر كره وعداء كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين لليهود وضروري أن يبدأ هذا 
الكيان بالتوقف عن خلخلة التركيبة السكانية ومحاولات التطهير العرقي الذي يتعرض له 
الشعب الفلسطيني , والتوقف من عقدة الغالبية الديموغرافية الفلسطينية . على أنّ مسألة 
التغيير الديموغرافي لا يمكن قياسها تماما وأبدا بالكم فالمجتمع الفلسطيني الحالي والذي 
كان لآبائه مشاركة فعالة مع إخوانهم العرب في صنع تاريخ نضالي ضد الاحتلال 
البريطاني والفرنسي وهذا ما يفسر جزئيا الإصرار على سياسة الترانسفير رغم تكاليفها 
الباهظة على كل الأصعدة . 


ويجب الاستماع إلى الشعب واعتباره الجهة الوحيدة المشرعة والمقررة وهو قد عبر عن 
رأيه بوضوح ضد سياسة الترانسفير والتغيير الديموغرافي, والحوار معه في قضاياه وعدم 


تهميشه أو التهرب عن كشف الحقائق حول هذه السياسة كما يحصل الآن حيث لم 
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يعطى أي مجال للحوار مع هذا الكيان الغاصب حول الترانسفير أو في الصحافة 
المحتكرة, فالموقف من الترانسفير هو أحد المقاييس الرئيسية لمعرفة وضع مبادراء” 
السلام الحقيقية . 


وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية عدم الانخراط في المخططات والمصالح الأجنبية عبر 
الترانسفير فتوزيع الفلسطينيين المهجرين يعتبر مشروع إسرائيلي يتأسس على رفض حقهم 
في العودة إلى فلسطين وتشتيتهم في دول العالم الأخرى, كما أنّ المخطط لتغيير 
التركيبة السكانية لإزالة الهوية الرئيسة عن الشعب الفلسطيني تلتفي فيه مصالح النظام 
الإسرائيلي مع مصالح ورؤى دول أخرى تدعم هذا المشروع . 


وعدم جعل أرض فلسطين موضعا للنفايات الغربية بحيث صار الترانسفير مغريا 
للحكومات الغربية فكل دولة تبحث في طريقة للتخلص من اليهود فيها ستعقد صفقة مع 
حكومة إسرائيل ٠‏ 


وإذا تكلمنا في عموم الوضع الفلسطيني فإِنّه من الضروري للسلطة أن تقدم عناصر 
الثقة للشعب وتتأكد أنه لن يفيدها غيره في أزماتها الحقيقية , وأن ترفع الهيمنة على 
وسائل الإعلام وجعلها مستقلة ولا تستقي معلوماتها إلا من مصادر موثوقة وتمنع 
الأقلام الهدامة من شق صفوف المواطنين , ويجب على السلطة أن تمنع الطبقية 
الاجتماعية والمحسوبيات وأن تقوم بتوزيع الوظائف طبقا للكفاءة المهنية والعلمية بل 
يفترض ونحن على العتبة الأولى من القرن الواحد والعشرون أن تخطط السلطة لصهر 
كل الشرائح الوطنية في قالب واحد بدلاً من سياسة التفريق والتمييز لكسب المناعة 
والحصانة لكل طارئ الذي قد يأتيها من حيث لا ندري , والتغلب على سياسات جرت 
لها الويلات . 
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كما يجب علي السلطة الوطنية الدفاع عن كل المواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي 
الشتات , وقد أهملت السلطة حتى وقت قريب تماما قضية اللاجئين الفلسطينيين في 
العراق ولم تسع لمعرفة أي شيء عنهم أو تحاول الكشف عن مصائرهم منذ عام 
1م , بعد حرب الخليج الثانية, ويجب التحاكم دائما وأبدا إلى القانون والعقد 
الدستوري بين الشعب والسلطة فهو الطريق إلى الاستقرار والأمان ومن المفيد للسلطات 
سماع التوصيات الشعبية التي يتداولها الناس في مجالسهم ومحادثاتهم في الشؤون 
المختلفة بتأسيس سلطة وحكم القانون ومعالجة الملفات الحساسة والتي كانت سببا في 
خراب فلسطين في العقود الماضية . 


فإضافة إلى الترانسفير فإِنَ ملف الفساد الإداري والمفسدين لا زال منسيا وعملهم لا زال 
مستمرا, وأهم الملفات هو ملف الأسرى في سجون الاحتلال وملف التعويضات عن 
الأعمال الإجرامية التي قامت ومازالت تقوم بها سلطات الاحتلال , وأن تتخلص من 
التعامل مع أي جهة لا تقبل بحق العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القحفن... 


إن مستقبل فلسطين مع الترانسفير والقادمين اليهود مبهم ومخيف ولا يعلم وضعه إلا الله 
سبحانه وتعالى ولكن من الممكن أن يتوقع الإنسان النتائج على ضوء المقدمات ويجزم 
أن النتائج سوف تكون أسوء من مقدماتها وتوصف بأنها كارثية اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا. ونتوقع أن يستمر النظام العنصري الصهيوني في تنفيذ مخططاته ومنها 
الترانسفير ما لم يوجه إليه الصدمات القوية التي تجعله يتوقف عن كل الممارسات 
العنصرية بحق الفلسطينيين , ولن تتوقف آثار الترانسفير وسوف تعمل عملية الترانسفير 
حدودا بين فئات المجتمع الواحد, وستزداد وتتضاعف الجرائم في كل المجالات 
والإدارات, ولن يأمن الأهالي في بعض المناطق التي يكثر فيها المستوطنون , ومن 
المرجح أن تقوم السلطات الصهيونية بحل بعض التنظيمات السياسية وغير السياسية 
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تحت أي ذريعة أو تسعى لجعلها ديكورا لا مضمون له كبعض التنظيمات التي تسير 
السلطة مهما كان خطؤه وخطره . 
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